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  شكر وتقدير

  
بجزيل الشكر والتقدير لأستاذي الدكتور سمير قطامي، الذي تفضل بالإشراف على أتقدم 

  .هذه الرسالة، ولم يضن علي بوقته وجهده، وساهم بملاحظاته القيمة في الإرتقاء بمستواها

  

مناقشة هذه كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للأساتذة أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بقبول 

  .الرسالة، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقني للإفادة من ملاحظاتهم النافعة، وتوجيهاتهم السديدة

  

كما أتقدم بجزيل الشكر والإمتنان لكل من ساهم في إخراج هذه الرسالة، وطباعتها، فلهم 

  .جميعاً ألف تحية وشكر
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  فهرس المحتويات

  

  

  الصفحة                  الـمـوضـوع

  ب               قرار لجنة المناقشة-

  ج                 شكر وتقدير-

  د                فهرس المحتويات-

  ح               الملخص باللغة العربية-

  ١                   المقدمة-

  ٧                   التمهيد-

  ٨             العلاقة بين التاريخ والأدب-   

  ١٢             مفهوم الرواية التاريخية-   

  ١٦      في الأدبين الغربي والعربي نشأة الرواية التاريخية -   

  ٢٢       الموازنة بين العرض التاريخي والعرض الروائي-   

  ٢٦           لماذا تلجأ الرواية العربية للتاريخ-   

  

  ٢٩      مضامين الروايات التاريخية ودلالاتها:  الفصل الأول-

  ٣١             الرواية التاريخية في مصر-   

  ٥٨           الرواية التاريخية في بلاد الشام-   

  ٨٠             الرواية التاريخية في العراق-   

  ٨٦             الرواية التاريخية في اليمن-   

A  ٩٠           الرواية التاريخية في المغرب العربي-   
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



− ه − 

  

  

  ١٠٧        السرد في الروايات التاريخية:  الفصل الثاني-

  ١١٣             مظاهر السرد وأنماطه-   

  ١١٥             أساليب السرد الروائي-   

  ١١٦                لوعي تيار ا-   

  ١١٧             المونولوج الداخلي-     

  ١٢٢               أساليب اللاوعي-   

  ١٢٣               الأحلام-     

  ١٢٥             الكوابيس والهذيان-     

  ١٢٧               السرد التنبؤي-   

  ١٢٨               السرد الاستذكاري-   

  ١٣١               أسلوب الرسائل-   

  ١٣٣             أسلوب المذكرات واليوميات-   

  ١٣٦                وي الرا-   

  

  ١٤١            الشخصيات:  الفصل الثالث-

  ١٤٥             طرق عرض الشخصيات-   

  ١٤٦               أنواع الشخصيات-   

  ١٤٨               الكاتب والشخصيات-   

  ١٥٠         نماذج الشخصيات في الروايات التاريخية-   

  ١٥٠            الشخصيات التاريخية-     

  ١٥٧           الشخصيات الاجتماعية-     

  ١٥٧          صيات المناضلة الشخ-       

  ١٥٩          الشخصيات الانتهازية-       

  ١٦٠          الشخصيات المقموعة-       
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  ١٦٢           شخصية المرأة-       

  ١٦٢             شخصية الأم-       

  ١٦٣           شخصية الزوجة-       

  ١٦٤           شخصية المومس-       

  ١٦٧             شخصية الآخر-     

  

  ١٧٠            الزمان والمكان:  الفصل الرايع-

  ١٧١                 الزمان-   

  ١٧٥           الزمان في رواية مواكب الأحرار-   

  ١٧٧           الزمان في رواية الزيني بركات-   

  ١٨١           الزمان في رواية ثلاثية غرناطة-   

  ١٨٤           الزمان في رواية ليون الافريقي-   

  ١٨٨          الزمان في رواية فارس مدينة القنطرة-   

  ١٩٠              الزمان في رواية الزوبعة-   

  ١٩٣             الزمان في رواية بير الشوم-   

  ١٩٥           الزمان في رواية أرض السواد-   

  ١٩٧             الزمان في رواية الرهينة-   

  ١٩٩             الزمان في رواية اللاز-   

  ٢٠١             الزمان في رواية العلاَمة-   

  ٢٠٤                 المكان- 

  ٢٠٧                 أنواع المكان- 

  

  ٢٢٠               اللغة: الفصل الخامس-

  ٢٢٣               مستويات اللغة-   

    ٢٣١                 التناص-   
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  ٢٤٠                 الحوار-   

  ٢٤٤                 الرمز-   

  

  ٢٤٧                   الخاتمة-

  ٢٥٠               المصادر والمراجع-

  ٢٦٦             الملخص باللغة الانجليزية-
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  ربي الحديثالرواية التاريخية العربية في الأدب الع

٢٠٠٠ – ١٩٦٧  

  دراسة في الرؤية والتشكيل

  

  اعداد 

  شاهر محمد عبدالرحيم جبر

  

  المشرف 

  الدكتور سمير قطامي

  الملخص

  

تسعى هذه الدراسة إلى أن تصف، وتحلل أعمالاً روائية لمبدعين عرب ضمن مجال الرواية 

  .م٢٠٠٠ –م ١٩٦٧التاريخية محددة بالفترة الزمنية من سنة 

  

  .الدراسة من مقدمة، وتمهيد، وخمسة فصول، وخاتمة، وقائمة بالمصادر والمراجعتكونت 

  

أشرت في المقدمة إلى أهمية الدراسة، والى الدراسات السابقة، وذكرت الروايات التي كانت 

  .موضعاً للدرس، وتعرضت إلى منهجية البحث

  

دب العربي، وعن العلاقة وفي التمهيد، تحدثت عن مفهوم الرواية التاريخية، ونشأتها في الأ

بين التاريخ والرواية، وعن الموازنة بين التاريخي والروائي، وعن مهمة الروائي ومهمة المؤرخ، 

  .وعن أسباب لجوء الرواية للتاريخ
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تحدثت في الفصل الأول عن مضامين الروايات التاريخية، ودلالاتها، والمواقف الفكرية 

  .لعلاقات فيهافيها، والقصدية منها، وتداخل ا

  

  .وتناولت في الفصل الثاني السرد، وتعريفه، وأساليبه، وأنماطه، والراوي

  

  .وجاء الفصل الثالث بعنوان الشخصيات، من حيث دلالاتها، وأنواعها

  

وتوقفت في الفصل الرابع عند المكان والزمان، وأبرزت في هذا الفصل المراحل الزمنية 

  .كان فقسمته أقساماً، ووقفت عند هذه الأقسامالتي عالجتها الروايات، أما الم

  

مستويات : وأفردت الفصل الخامس للغة، وقصرت دراستي فيه على أربعة جوانب هي

  .اللغة، والتناص، والحوار، والرمز

  

  .وأنهيت الدراسة بخاتمة، تضمنت نتائج الدراسة، ثم قائمة بالمصادر والمراجع

  

اضحة للرواية التاريخية في الأدب العربي الحديث، إن هذه الدراسة تأمل أن تعطي صورة و

  .كما تطمح أن تفتح الباب أمام دراسات أخرى في مجال الرواية التاريخية في العالم العربي
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 ١

  المقدمة

  

إن الشعر ديوان العرب، أما في عصرنا الراهن، فإن الرواية باتت : ظل يقال دائماً

  . العربي محلياً وعربياًديوان العرب، وذلك لكثرة الانتاج الروائي

  

وهناك اتجاه كبير في الوطن العربي يدعو للعودة إلى التاريخ، نتيجة لاهتزاز الوجدان 

العربي، والاحساس بأن الشخصية العربية باتت مهددة بسبب الحملات الاستعمارية الظالمة، 

 أن تتعلق بذكرياتها، وأمام هذا العجز عن مواجهة الواقع، وتحدياته، لا تملك الأمة العربية سوى

أو أن تبحث عن القيم المعتبرة، وتستعيد أبطالها من التاريخ، وفي هذا الاتجاه عقدت جامعة آل 

وقد " الرواية التاريخية والفن الروائي العربي: "م بعنوان١٦/١٢/١٩٩٨البيت حلقة بحثية بتاريخ 

لأدب، ولوجود هذا الارتباط، اتجه خلصت هذه الحلقة إلى أن هناك ارتباطاً كبيراً بين التاريخ وا

الكتاب والروائيون إلى قراءة التاريخ لاستلهامه في أعمالهم الروائية، فيتحول هذا التاريخ من 

أحداث، ووقائع جامدة إلى معانٍ، وصور حية نابضة بالحياة، وبالتالي يصبح التاريخ مصدراً من 

  .مصادر الأدب، ومنه الرواية خاصة

  

 الدراسة هي النمو الكبير، والاتجاه السائد في العالم العربي للعودة إلى لذلك فإن مبررات

  .التاريخ، واستلهامه في الأعمال الروائية

  

وهذه الرسالة ستنهض بهذه الدراسة من خلال اختيار مجموعة من هذه الروايات 

 دلالاتها، التاريخية الدالَة من مختلف الأقطار العربية، ودراستها، وتحليلها، والوقوف عند

  .ومضامينها، وتشكيلها الفني

  

وقد حصرت هذه الرسالة بروايات تاريخية محددة، بهدف تسهيل مهمة الباحث بشكل 

م، لأنه يشكل مفصلاً ١٩٦٧يحفظ جهده من التبعثر والضياع، وقد جعلت بداية الدراسة عام 

حت الاحتلال  الاسرائيلي، تاريخياً مهماً في حياة الأمة العربية، بسبب وقوع فلسطين بكاملها ت

م، تمثل الحد الفاصل في حياة الأمة العربية، فمع الهزيمة سقطت ١٩٦٧وأرى أن هزيمة عام 

قيم كثيرة، وقد جاءت الهزيمة تعبيراً حاداً، وصارخاً على تفسخ القيم الفكرية السائدة آنذاك، 

ية، والعسكرية، وبهذا المفهوم وعن هزيمة الأبنية الحزبية، والسياسية، والاجتماعية، والاقتصاد
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 ٢

فإن الهزيمة أحدثت خلخلة في هذه الأبنية، وفي منظومة القيم السائدة، ومنها القيم الفنية، 

  .والأدبية، كما جعلت الشخصية تهتز من أعماقها، وجذورها

  

م، لأنه يشكل نهاية حقبة زمنية محددة، هي نهاية القرن ٢٠٠٠وتوقفت الدراسة عند عام 

  .بما لها، وما عليهاالعشرين 

  

امتدت الدراسة من مصر إلى لبنان، وسورية، والأردن، وفلسطين، ومن العراق إلى 

: اليمن فالجزائر، ومعظم النصوص، أو الروايات التي تم اختيارها للدراسة، جمعها هم واحد هو

عية، رؤية الكاتب، واطلالته من خلال هذه الرؤية التاريخية على الهموم الأخرى الاجتما

  .والاقتصادية، والسياسية، والثقافية

  

يلاحظ قارىء هذه الرسالة أن الاختيار قد وقع على الثلث الأخير من القرن العشرين، 

ليكون ميداناً للبحث، كما يلاحظ ان هناك اختياراً لإحدى عشرة رواية تاريخية، ورغبة في مزيد 

رة عن ملامح معينة في الرواية من تأطير حدود البحث، فقد أخترت هذه الروايات المعب

  .التاريخية

  

أما المنهج، فقد حاولت في هذه الدراسة الاستعانة بعدة مناهج، فأخذت منها ما يتناسب 

وحاجات البحث، وقد لجأت إلى المنهج التاريخي في هذه الدراسة، واستعنت بشكل محدود 

ير ذلك في سلوك الإنسان، وخاصة بالمنهج النفسي الذي يهتم بعمليات اللاشعور، والأحلام، وتأث

  .في تقنيات السرد الروائي

  

والتزمت القراءة النقدية للنصوص الروائية التاريخية من الداخل إلى حد كبير، وقد قمت 

بمحاورة هذه الأعمال الروائية، وبنيتها الفنية، ضمن مناهج محددة، والتحول بالكتابة من واقع 

  .معرفي إلى واقع فني

  

  :ات موضوع الدراسة فكانت كالتالياما الرواي

  

  :روايات من مصر -١
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 ٣

  .رواية مواكب الأحرار لنجيب الكيلاني  - أ

 . رواية الزيني بركات لجمال الغيطاني - ب

  . رواية ثلاثية غرناطة لرضوى عاشور-ج

  

  :روايات من لبنان -٢

  .رواية ليون الأفريقي لأمين معلوف  - أ

  

  :روايات من سورية -٣

  .لسلام العجيليرواية فارس مدينة القنطرة لعبد ا  - أ

  

  :روايات من الأردن -٤

 .رواية الزوبعة لزياد قاسم  - أ

  

  :روايات من فلسطين -٥

  .رواية بير الشوم لفيصل حوراني  - أ

  

  :روايات من العراق -٦

  .رواية أرض السواد لعبدالرحمن منيف  - أ

  

 :روايات من اليمن -٧

  .رواية الرهينة لزيد مطيع دماج  - أ

  

  :روايات من المغرب العربي -٨

  .طاررواية اللاز للطاهر و  - أ

 .بن حميش رواية العلاَمة لسالم - ب

  

  :أما الدراسات السابقة في موضوع الرواية التاريخية فكانت كما يلي
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 ٤

  القصة التاريخية عند جورجي زيدان لغادة العفيفي، وهي رسالة ماجستير في -١

م، وقد اقتصرت الدراسة على خمس روايات لجورجي ١٩٩١جامعة عين شمس سنة 

رواية أرمانوسة المصرية، :  المصري في عصور مختلفة وهيزيدان، تصور المجتمع

ورواية أحمد بن طولون، ورواية فتاة القيروان، ورواية صلاح الدين الأيوبي، ورواية 

شجرة الدر، وقد خلصت الدراسة إلى أن لجورجي زيدان الفضل الكبير في ظهور هذا 

راث العربي الاسلامي، الجنس الأدبي في مصر، وكان له الفضل أيضاً في احياء الت

  .والمحافظة على اللغة العربية

  

 الرواية التاريخية عند نجيب محفوظ لنبيه القاسم، تحدث فيها عن الرواية التاريخية -٢

عبث الأقدار، ورادوبيس، : بشكل عام، وعرض لثلاث روايات لنجيب مجفوظ هي

  .ريخيةوكفاح طيبة، ثم تحدث عن السمات الفنية في هذه الروايات التا

  

 مستويات الخطاب في الرواية التاريخية العربية لنضال الشمالي، وهي رسالة -٣

م، وقد قامت هذه ٢٠٠٤دكتوراه قدمت لقسم اللغة العربية في الجامعة الأردنية سنة 

الدراسة بتحليل الخطاب الروائي، ومستوياته في الرواية التاريخية العربية من خلال 

توى التركيبي السردي، والمستوى التاريخي، والمستوى المس: ثلاثة مستويات هي

رواية : النسقي، وقد اعتمدت الدراسة على أربع روايات تاريخية في فترات مختلفة وهي

الحجاج بن يوسف لجورجي زيدان، ورواية رادوبيس لنجيب محفوظ، ورواية ثلاثية 

صت الدراسة غرناطة لرضوى عاشور، ورواية أرض السواد لعبدالرحمن منيف، وخل

  . إلى إثبات فكرة المستويات في تحليل الخطاب الروائي

  

وقد قمت بتقسيم الرسالة إلى مقدمة، وتمهيد، وخمسة فصول، وخاتمة، وقائمة بالمصادر 

  .والمراجع

  

ففي المقدمة أشرت إلى أهمية الدراسة، وإلى الدراسات السابقة، وذكرت الروايات 

  .ى منهجية البحثالمعتمدة في الدراسة، وتعرضت إل
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 ٥

وفي التمهيد، تحدثت عن مفهوم الرواية التاريخية، ونشأتها في الأدب العربي، وعن 

العلاقة بين التاريخ والرواية، وعن الموازنة بين التاريخي والروائي، وعن مهمة الروائي، 

  .ومهمة المؤرخ، وعن أسباب لجوء الرواية العربية للتاريخ

  

مضامين الروايات التاريخية، ودلالاتها، والمواقف الفكرية تحدثت في الفصل الأول عن 

  .فيها، والقصدية منها، وتداخل العلاقات فيها

  

  .وتناولت في الفصل الثاني السرد، وتعريفه، وأساليبه، وأنماطه، والراوي

  

  .وجاء الفصل الثالث بعنوان الشخصيات، من حيث دلالاتها، وأنواعها

  

د الزمان والمكان، وأبرزت في هذا الفصل المراحل وتوقفت في الفصل الرابع عن

  .الزمنية التي عالجتها الروايات، أما المكان، فقسمته إلى عدة أقسام، ووقفت عندها

  

مستويات : وأفردت الفصل الخامس للغة، وقصرت دراستي فيه على أربعة جوانب هي

  .اللغة، والتناص، والحوار، والرمز

  

نت خلاصة ما توصلت إليه الدراسة، ثم قائمة بالمصادر وأنهيت الدراسة بخاتمة، تضم

  .والمراجع

  

أما المصادر والمراجع، فقد اعتمدت على الروايات التاريخية سالفة الذكر، والمحددة في 

الدراسة، كما اعتمدت على بعض المراجع العربية في مجال الرواية، وبعض المراجع الأجنبية 

  .المترجمة

  

قدم بالشكر والعرفان لاستاذي الدكتور سمير قطامي، الذي أشرف وفي النهاية، فإني أت

على هذا البحث، منذ أن كان فكرة، إلى أن رأى النور بشكله الحالي، كما أتقدم بجزيل الشكر، 

  .وعظيم الامتنان إلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة
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 ٦

 لأن الكمال الله وختاماً فإني لا أزعم أني قد وصلت في هذا البحث إلى درجة الكمال،

: وحده عز وجل، ولكني حاولت، وإني لأستلهم قول العماد الأصفهاني في هذا السياق إذ يقول

لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد : إني رأيت أنه لا يكتب انسان كتاباً قي يومه، إلا قال في غده"

ذا من أعظم العبر، كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وه

  ."وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر

  

  قـيـي التوفـواالله ول
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 ٧

  التمهيد

  

 .العلاقة بين التاريخ والادب -١

 
  

 .مفهوم الرواية التاريخية -٢

 

 

 .نشأة الرواية التاريخية في الأدبين الغربي والعربي -٣

 

 

 .الموازنة بين العرض التاريخي والعرض الروائي -٤

 

 

 ا تلجأ الرواية العربية للتاريخ؟لماذ -٥
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 ٨

 .العلاقة بين التاريخ والأدب -١

 
يعد التاريخ مصدراً مهما من مصادر الأدب، وهناك ارتباط وثيق بين الأدب والتاريخ 

منذ أقدم العصور وحتى عصرنا الحاضر، وإذا كان الإنسان  هو صانع التاريخ والأدب معا، 

  .بالتاريخفمن الطبيعي أن يلتحم الأدب 

فإن فن التاريخ من : "وقد ذكر ابن خلدون في مقدمته في فضل علم التاريخ إذ يقول

الفنون التي تتداولها الأمم والأجيال، وتشد إليه الركائب والرحال، وتسمو إلى معرفته السوقة 

هره والأغفال، وتتنافس فيه الملوك والأقيال، ويتساوى في فهمه العلماء والجهال، إذ هو في ظا

 الأول، تنمو فيه الأقوال،  وتضرب  لا يزيد على إخبار عن الأيام والدول، والسوابق من القرون

  )١(."فيه الأمثال

إعلم أن فن التأريخ فن عزيز المذهب، جم الفوائد، شريف الغاية، إذ هو : "كما ذكر أيضاً

 والملوك في دولهم يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم، والأنبياء في سيرهم،

وسياستهم، حتى تتم فائدة الإقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين و الدنيا، فهو محتاج إلى 

مآخذ متعددة، ومعارف متنوعة وحسن نظر وتثبت، يفضيان بصاحبهما إلى الحق وينكّبان به 

  )٢(."عن المزلات والمغالط

 الروائيون إلى قراءة التاريخ، واستيعاب ولوجود هذا الإرتباط بين الأدب والتاريخ، اتجه

صوره، وصياغة موضوعاته، وإعادة بعثه من جديد، واستلهامه في اعمالهم الروائية، فيتحول 

هذا التاريخ من أحداث ووقائع جامدة جافَة إلى معان وصور حية نابضة بالحياة تعبر عن نفسية 

  .الكاتب أو الراوي

فالتاريخ يسير وراء . نسان و معارفه ارتباطاً بالإنسانوالتاريخ والأدب من أكثر علوم الإ

الإنسان من عصر إلى عصر، باحثاً ومستفسراً عن حقيقة الإنسان في محاولة دائمة ومستمرة 

  .لأن يفهم الإنسان حقيقة دوره في هذا الكون، والأدب تعبير وجداني عن هذا الإنسان

 في رحلته عبر الزمان، يهتم الأدب بتسجيل وبينما يرصد التاريخ أفعال الإنسان و منجزاته

عواطفه وإنفعاله، فالعلاقة بين التاريخ والأدب علاقة راسخة وقوية، فالتاريخ مجال خصب 

لرجال الأدب، يلهمهم الإبداع، ويقدم لهم النماذج والأشكال، ويساعدهم على تطوير المذاهب 

  .فالإنسان هو صانع التاريخ ومبدع الأدب. النقدية
                                                 

م، ١٩٥٧، مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة، سنة ١ المقدمة، تحقيق علي عبدالواحد وافي، ط-ابن خلدون)  ١
 .٢٠٩و٢٠٨، ص ١ج
 .٢١٩، ص ١ ج-المصدر السابق)  ٢
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 ٩

زمان إطار مهم للتاريخ والأدب على حد سواء،  لأن موضوعهما المشترك هو وال

  )١(.الإنسان، وهو الذي جعل الحدود بينهما حدوداً متصلة غير منفصلة

وثمة علاقة جدلية بين الفن والتاريخ، فالفن مادة من مواد التدوين التاريخي، والتاريخ " 

و هكذا فإن مادة المؤرخ . نسان والزمان والمكانالإ: بدوره يشترك مع الفن في دعاماته الثلاث

الفنون الذاتية، الشعر الغنائي، والفنون : ومصادره تشمل فيما تشمل الفن بكافة أجناسه، فن القول

الملحمة، القصة، الرواية، المسرحية، وفنون النحت، والتصوير، والحفر، : الموضوعية

 يجد المؤرخ مصدراً من مصادر التاريخ يعكس في هذه الأشكال من الإبداع الفني،. والزخرفة

روح العصر الذي يصوره، ويكشف عن وجدان الإنسان الذي يحيا فيه، كما يصور هذا الإنسان 

همومه وآماله، نجاحاته واحباطاته، قيمه ومثله، وفوق هذا فهو يبحث عن نظامه : بمشاكله

  )٢(."ا النظام، وموقفه كذلكالإجتماعي والسياسي والإقتصادي، وموقعه الإجتماعي من هذ

وقد ازدادت عناية الشعوب و الأمم في العصر الحديث بتاريخها، لأن التاريخ يشكل هويتها 

وتراثها الذي يتصل فيه الماضي بالحاضر، ويمتد للمستقبل، فحياة الأمة وحدة لا تنفصل، يتفاعل 

  .فيها القديم بالحديث من أجل تشكيل الصورة المثلى للمستقبل

  )٣(."أنه نقل الحقائق كما هي دون أن يغير منها شيئاً" ان مفهوم التاريخ وك

كتابة أحداث الماضي، ويكون التاريخ أيضاً البحث :" والتاريخ بمعناه الدارج أيضاً هو

عن المعلومات التي تسمح لنا بفهم أفضل لحاضرنا، أو هويتنا الخاصة والعامة، ويكون تحدياً 

ات الماضي المضيئة، وكذلك الأخطاء التي يفترض ألا نعيدها، إن للنسيان الذي يمحو لحظ

التاريخ جزء من الواقع الذي يحلله، والتاريخ جزء من عالم متغير، عالمنا الذي ينبغي علينا أن 

نحلله ونفهمه، ونحن أنفسنا قد تحركنا بالنسبة لمعاش الماضي، وحتى بالنسبة للمؤرخين الذين 

  )٤(."سبقونا

إحياء و بعث للفترة التي يتناولها ويضفي عليها ما :" وم الحديث للتاريخ هوولكن المفه

كان لها من حياة بوصفها مجالات لمشروعات إنسانية بها تصير كل فترة بمثابة بنية حية في 

ويبعث المؤرخ ماضي الإنسانية كما هو، ولكنه يجعلنا ننظر اليه في . عداد الصور المتعاقبة

                                                 
وزيع، ، دار الفكر للدراسات والنشر والت١بين التاريخ والأدب، ط) : م١٩٨٦(قاسم، قاسم عبده ، : انظر)   ١

 .٦، ٥القاهرة،    ص 
الرواية التاريخية في الأدب العربي الحديث، دار ) : م١٩٧٩(قاسم، قاسم عبده و  الهواري، احمد ابراهيم )   ٢

 .٧المعارف، مصر، ص
 .١٦٨صورة المرأة في الرواية المعاصرة، مرآز آتب الشرق الأوسط، القاهرة،  ص ): م١٩٧٣(وادي، طه، )    ٣
،  ص ٦٧، مجلة فصول، عدد "سردية التاريخ وتاريخية النص الأدبي" مقال بعنوان): م٢٠٠٥(أمينة، رشيد، )    ٤

١٥٤. 
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 ١٠

عرض علينا الفترات التاريخية بحيث نصدر نحن أحكاماً على حقائقها ضوء عصرنا، ولهذا ي

  )١(."وعلى ما لها من قيم في وقت معاً

إذن للتاريخ في مفهومه  الحديث نواح علمية لبعث الحضارات، وللكشف عن جهود " 

الشعوب فيها بالإعتماد على المصادر بعد تمحيصها، ونواح فنية في ملء فجوات هذه المصادر 

ا يكسبها الحيوية وقوة التصوير، ثم في عرضها عرضاً فنياً للكشف عن الموقف الإنساني في بم

الفترة التاريخية المعينة، مع بيان رأي المؤلف فيها، بوصفها حلقة من جهود الإنسانية المتتابعة 

  ٢." الدائبة في بحثها عن الكمال

زمية جدلية وطيدة، إذ لا ينفك ويمكن القول إن العلاقة بين التاريخ والأدب، علاقة تلا

المؤرخ يروي أحداث التاريخ، ويستلهم الروائي من التاريخ مادة له يصوغها صياغة فنية جمالية 

  )٣(.تعبر عن رؤيته لها من خلال زاوية نظر معينة في ضوء واقعه المعاصر

، وفيما يحرص المؤرخ على تحري الدقة والموضوعية في تحري الأحداث واختياره لها

  .يحرص الروائي على إعادة تشكيل هذه الأحداث فنياً

وخلاصة القول إن التاريخ هو السجل الخالد الذي يبحث في أعمال الإنسان، وعلاقاته 

الاجتماعية في المجتمع، وهو النافذة التي نطل منها فنرى صور الماضين السابقين، وأحوالهم 

رخون والنقاد على وجود صلة وثيقة بين التاريخ وقد اتفق المؤ. السياسية والفكرية والاجتماعية

والأدب، ومن مظاهر تلك الصلة أن دارس الأدب بكل أشكاله يعتمد على مصادر التاريخ في 

معرفة العصور التي عاش فيها الأدباء ليقوم انتاجهم تقويماً صحيحاً، ومن مظاهر هذه الصلة 

ين بقية المناهج الأدبية والنقدية المعروفة، أيضاً ما اتخذه المنهج التاريخي من مكان مرموق ب

وأنه لولا التاريخ ما كان ذلك الجنس الأدبي الروائي الذي اصطلح على تسميته بالرواية 

  )٤(.التاريخية فهي تستمد موضوعاتها من التاريخ

إلا أن التاريخ خطاب نفعي يسعى إلى الكشف عن " خطاب سردي"فالتاريخ والأدب كلاهما " 

ن المتحكمة في تتابع الوقائع، في حين أن الأدب والرواية على وجه الخصوص خطاب القواني

  )٥(."جمالي تقدم فيه الوظيفة الانشائية على الوظيفة المرجعية

                                                 
 .٢٤٨، مكتبة الإنجلو المصرية، القاهرة،  ص ٣الأدب المقارن، ط): م ١٩٦٢(غنيمي،  محمد  هلال،)   ١
 .٢٥٠، ٢٤٩المصدر السابق، ص )    ٢
غرناطة في الرواية، رسالة ماجستير مخطوطة، الجامعة الأردنية، ص ): م١٩٩٩(السالم، جمانة مفيد، : انظر)    ٣

١٣. 
 .٥روايات جورجي زيدان، مكتبة النهضة المصرية،    ص ): م٢٠٠٤(المحص، عبدالجواد محمد، :  انظر)    ٤
مجلة " اًطريقتان في آتابة التاريخ روائي: الرواية والتاريخ" مقال بعنوان ):  م١٩٩٨(القاضي، محمد، )    ٥

 .٤٢، ص ٤،ع١٦فصول، م 
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 ١١

والتاريخ حين يصبح بأحداثه وشخصياته مادة للرواية، فإنه يصير بعثاً كاملاً للماضي، 

ة شاملة، فيها من الفن روعة الخيال، ومن يرتبط فيه الحاضر بالماضي الخالد في رؤية فني

  .التاريخ صدق الحقيقة

فالرواية لها علاقة بالتاريخ ولكنها ليست تاريخاً، وهي أقرب " أما علاقة الرواية بالتاريخ 

الفنون الأدبية إلى التاريخ، فالرواية لا بد لها من أحداث وشخصيات و زمان و مكان، ولكنها 

و تتفاعل هذه العناصر وغيرها في بوتقة الرواية بطريقة نوعية تتفاعل مع هذه العناصر أ

فبينما يهتم التاريخ باستخلاص العام والمشترك، تهتم الرواية بالفردي . وخاصة ومتفردة

  )١(."والخاص والجزئي

وأستطيع القول إن العلاقة بين التاريخ والأدب، ومنها الرواية على وجه الخصوص علاقة 

  .أن الرواية التاريخية هي نتيجة مباشرة لامتزاج التاريخ بالأدبقوية ووطيدة، كما 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، ص ٢، ع ٢، مجلѧة البيѧان، جامعѧة آل البيѧت، م           "الروايѧة والتѧاريخ   " مقال بعنوان   ): م١٩٩٩(ماضي، شكري،   )   ١

٥٩. 
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 ١٢

 مفهوم الرواية التاريخية -٢

  

بنية لغوية دالًة، وهو تشكيل لغوي سردي دال، يصوغ عالماً " يعرف الخطاب الروائي بأنه 

خاص موحداً خاصاً، تتنوع وتتعدد وتختلف في داخله اللغات والأساليب والأحداث والأش

  ١."والأصوات والعلاقات والأمكنة والأزمنة

وقد وضع النقاد العرب والأجانب مفاهيم عدة للرواية التاريخية، لكنها تتفق جميعها على أن 

  .التاريخ هو مصدر هذه الروايات، ومادتها الرئيسة

ث ليس معناها العميق الحدو:" وجاء في معجم المصطلحات الأدبية تعريف الرواية التاريخية

في الزمن الماضي، فهي رواية تستحضر ميلاد الأوضاع الجديدة، وتصور بداية ومساراً وقوة 

داخلية في تجارب الشخصيات  دافعة في مصير لم يتشكل بعد، وهي عمل يقوم على توترات

تمثيلا لنوع من السلوك والشعور الإنساني في ارتباطهما المتبادل بالحياة الإجتماعية والفردية، 

مثل بالضرورة تعقيداً وتنوعاً في الخبرة والتجربة، ، وهي تختلف عن ذلك النوع من وهي ت

وتقوم الرواية التاريخية باستخلاص فردية . الروايات الاجتماعية التي تتطلب استقراراً

فنرى فولتير . الشخصيات من الطابع التاريخي الخاص لعصرهم لا من مجرد أزياء العصر

هم التاريخية في زمان ومكان متخيلين، ومع ذلك أبرزا ملامح الصراع وديدرو قد وضعا روايات

وكانت الرواية التاريخية عند فولتير إعدادا فكرياً للثورة . الماثلة في عالمهم بواقعية جريئة نفاذة

  )٢(."الفرنسية، واستهدفت ابراز ضرورة تحويل المجتمع غير المعقول للحكم الإقطاعي المطلق

أنها ليست تاريخاً خالصاً محققاً يرجع إليه، ويوثق به، " واية التاريخية ومن مفاهيم الر

ويعقد عليه، ولكنها مع ذلك تستمد مادتها من التاريخ، وتؤثر بدورها في فهمنا له، وطريقتنا في 

عرض حوادثه، وسرد أخباره، وتصوير شخصياته، وأعظم الروايات التاريخية وأدلها على قوة 

  لبحث والاستقصاء لا تغني غناء التاريخ، ولا تقوم مقامه، وقد لا تتناول حوادثهالخيال، واجادة ا

وقد تحاول أن تصف مواقف معينة تشبه ما ورد في التاريخ، ولكنها . المأثورة إلا عرضاً

  )٣(."ليست المواقف التاريخية بنصها وخيرها وشرها

                                                 
البنية والدلالة في القصة والرواية العربية المعاصرة، دار المستقبل العربي، ): م١٩٩٣(العالم، محمود أمين، )  ١

 .٢٤القاهرة، ص
   
، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين، تونس،  ١معجم المصطلحلت الأدبية، ط): م١٩٨٦(فتحي، ابراهيم،)  ٢

 .١٧٨، ١٧٧ص
 
من ملحق بعنوان . الرواية التاريخية في الأدب العربي الحديث: قاسم، قاسم عبده و الهواري، أحمد ابراهيم )   ٣
  .١٨١ بقلم علي أدهم، ص -الروايات التاريخية"
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 ١٣

البنية الحديثة الواقعية، أو بتعبير أنها بنية زمنية متخيلة خاصة، داخل "ومن مفاهيمها أيضاً 

وقد يكون هذا التاريخ المتخيل تاريخاً . آخر هي تاريخ متخيل خاص داخل التاريخ الموضوعي

جزئياً أو عاماً، ذاتياً أو مجتمعياً، فقد يكون تاريخاً لشخص أو لحدث أو لموقف أو لخبرة، أو 

لاختلاف في الطبيعة البنيوية الزمنية ورغم ا. لجماعة، أو للحظة تحول إجتماعي إلى غير ذلك

بين المتخيل والموضوعي، فإن بين الزمنين أو التاريخين علاقة ضرورية هي علاقة التفاعل 

  )١(."بينهما

والرواية التاريخية عموماً تعتمد الزمان الموثق، والمكان المحدد، والحادثة المعرفة، "

  )٢(."ع معه في الوقت ذاتهفتستثمر جهد المؤرخ الذي حقق الواقعة، ويتقاط

كما أن الرواية التاريخية قد تتنوع موضوعاتها وأساليب بنائها وتقنيات كتابتها في فصول " 

سردها وترتيب حواراتها واختيار عقدها، ولكنها تبقى رواية ساعية لتوظيف التاريخ بشكل 

  )٣(."يالية فيهاأساسي، وربما وظفت عناصر زمانية ومكانية وبطولية ورمزية وأسطورية وخ

فهو الخطاب البديل عن التوجيه والارشاد المباشرين إلى " أما الخطاب الروائي التاريخي 

الاتعاظ بحوادث التاريخ ومساره، بالإضافة إلى مهمة الاخبار بوصف الخبر أحد مصادر 

المعرفة، وهو خطاب يسعى إلى الموضوعية، والاهتمام بالمضمون، وتقديمه بلغة تقريرية 

  )٤(."نضبطةم

هي الرواية "أما مفهوم الرواية التاريخية في الأدب الغربي، فيعرفها جورج لوكاش بقوله 

التي تثير الحاضر، ويعيشها المعاصرون بوصفها تاريخهم السابق بالذات، وهو يضع الأحداث 

  )٥(."التاريخية في الخلف إلى مسافة أبعد مما فعل سكوت

تعمل على إحياء بعض الشخصيات الكبيرة، كما تعمل على والرواية التاريخية هي التي " 

إحياء الحضارات التي اختلفت معالمها، وتستعيض بالتاريخ عن الملاحظة المباشرة للناس 

  )٦(."والأحداث

                                                 
 .١٣ص. البنية والدلالة في القصة والرواية العربية المعاصرة: العالم، محمود أمين )  ١
،  ٢، ع٢، مجلة البيان، جامعة آل البيت، م"عن الرواية والتاريخ" مقال بعنوان): م١٩٩٩(غرايبة ، هاشم،)  ٢

 .٧١ص
، ص ٢، ع٢البيان، جامعة آل البيت، م، مجلة "الرواية التاريخية"  مقال بعنوان -) م١٩٩٩(الجميل، سيار، )  ٣

٣٨،٣٩. 
،   ٢، ع٢مجلة البيان، جامعة آل البيت، م" الرواية والتاريخ" من مقال بعنوان ): م١٩٩٩(الماضي، شكري، )  ٤

 .٦٠ص
الروايѧѧة التاريخيѧѧة، ترجمѧѧة صѧѧالح جѧѧواد الكѧѧاظم، دار الطليعѧѧة للطباعѧѧة والنѧѧشر،      ): م١٩٧٨(لوآѧѧاش، جѧѧورج،  )   ٥

 .٨٩بيروت،  ص 
، منشأة المعارف، الاسكندرية،  ٢نظرية الأنواع الأدبية، ترجمة  حسن عون، ط): م١٩٧٨(، )Vincet(فنست )  ٦

 .٤٣٥،٤٣٤ص
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 ١٤

تتناول القصة : " الرواية التاريخية فيقول) Alfred Sheppard(ويعرف ألفرد شيبارد 

ع الروائي بقدرات واسعة يستطيع معها تجاوز حدود التاريخية الماضي بصورة خيالية، يتمت

التاريخ، لكن على شرط أن لا يستقر هناك لفترة طويلة إلا إذا كان الخيال يمثل جزءاً من البناء 

  )١(."الذي سيستقر فيه التاريخ

إن الرواية التاريخية تعتبر تاريخية عندما تقدم : " فيقول) J.Field(ويعرفها جوناثان فيلد 

  )٢(."خ وأشخاصاً وأحداثاً يمكن التعرض إليهمتواري

تعريفاً مختلفاً، فهو يرى أن الرواية التاريخية تمثل سجلاً ) " Stoddard(ويقدم ستودارد 

  )٣(."لحياة الأشخاص أو لعواطفهم تحت بعض الظروف التاريخية

قاً لحياة أن الرواية التاريخية تمثل أي شكل سردي يقدم وصفاً دقي) "Wister(ويرى ويستر 

  )٤(."بعض الأجيال

أن الرواية التاريخية هي رواية تحاول إعادة تركيب الحياة في ) " Buchan(ويرى بيوكن 

  )٥(."فترة من فترات التاريخ

أن الرواية التاريخية تعني الرواية التي تتناول عادات بعض الناس ) " Baker(ويرى بيكر 

  )٦(."مكتوبة بلغة حديثة

  

  :ا أن الملامح المميزة للرواية التاريخية عن غيرها هيمما تقدم يظهر لن

تقوم الرواية التاريخية على بنية زمنية محددة ببداية ونهاية، تتجسد في فضاء تاريخي،  -١

يمتد من الزمن الماضي وحتى الزمن الحاضر، تتشخص فيه أحداث تقوم بها شخصيات 

  .انسانية فنية حية وكاملة

يتخذ من التاريخ مادة له، ولكنها لا تنقل التاريخ بحرفيته بل الرواية التاريخية عمل فني  -٢

 .تصور رؤية الفنان له، وتوظيفه لهذه الرؤية على نحو جمالي

ضرورة معرفة الماضي والتاريخ في الرواية التاريخية بشكل دقيق، وذلك حتى يتمكن  -٣

 .الروائي من بعث ماضي الأمة فنياً

                                                 
، المجلة الثقافية، "ولتر سكوت والرواية التاريخية"  من مقال بعنوان):م١٩٩٧(نقلاً عن لفتة، محمد نجيب،)  ١

 .١٨٦، ص ٤٠ ع الجامعة الأردنية،
 .١٨٥ ص -السابقالمرجع )  ٢
 .١٨٥ ص-المرجع السابق)  ٣
 .١٨٥ ص -المرجع السابق)  ٤
 .١٨٥ ص -المرجع السابق)  ٥
  .١٨٥ ص -المرجع السابق)  ٦
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 ١٥

 الثقافية والفكرية والسياسية والاقتصادية لأمة من تركز الرواية التاريخية على الظروف -٤

 .الأمم أو لشعب من الشعوب ضمن فترة تاريخية محددة

وخلاصة القول إن الرواية التاريخية هي خطاب أدبي يتكئ على التاريخ، ويستمد أحداثه 

ريخية وشخوصه ومكانه وزمانه من فترة محددة تاريخياً، ويعيد الروائي تشكيل هذه المادة التا

  .فنياً وفق رؤيته المعاصرة لغايات في نفسه، وغالباً ما تكون لاسقاط التاريخ على الواقع المعيش
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 ١٦

 نشأة الرواية التاريخية في الأدبين الغربي والعربي -٣

  

يعد النقاد أن الرواية التاريخية بمعناها الاصطلاحي لم تظهر في الغرب إلا في مطلع القرن 

وطبيعي أنه يمكن العثور على روايات ذات . لتاسع عشر، وذلك زمن انهيار نابليون تقريباًا

  )١(.موضوعات تاريخية في القرنين السابع عشر والثامن عشر أيضاً

والتر سكوت ( وأول من كتب في هذا اللون من الرواية التاريخية الكاتب الاسكتلندي 

٢()١٨٣٢-١٧٧١() Sir Walter Scott ( واضع أساس الرواية التاريخية الفنية، والذين وهو

  .جاءوا بعده، ساروا على نهجه وخطاه

وكانت محاولته . وكما يعد هيرودوتس أبا التاريخ، يعد والتر سكوت أبا القصة التاريخية"

وكانت موضوعاته في الأكثر مستمدة من البيئة . م١٨١٤التي نشرها سنة " ويفرلي"الأولى قصة 

وقد انتقد المؤرخون موقفه من الحقائق التاريخية، وقالوا إنه كان يعبث . سكتلنديةالتاريخية الأ

بالتاريخ ويحوره في سبيل القصة، فقد عبث باللغة مثلاً، ولم يتقيد بواقعها التاريخي، كما غير 

التسلسل الزمني للحوادث، ولم يحافظ على الأجواء والبيئات التاريخية، والحقيقة أن سكوت لم 

ذلك، بل إنه كان من الناحية النظرية ينادي بعدم التقيد بالتاريخ ألبتة، لا سيما إذا وقف حجر يدع 

  .عثرة في سبيل ظهور القصة في إطار فني حر طليق

التي بشر بها سكوت، لاقت صدى كبيراً في نفس " نظرية الحرية القصصية"وهذه النظرية 

وأخلص لها، وطبقها في قصصه بحرية الكاتب الفرنسي الكسندر دوماس، الذي اعتنقها، 

  )٣(."وتوسع

إن سكوت يترك في الظلام " : "فان تيغم"وعن طريقة سكوت في الكتابة التاريخية يقول 

الشخصيات التاريخية الكبيرة التي يستصعب الابتداع معها، أما الشخصية الحقيقية، فقد أدخلت 

  )٤(."بصعوبة في تنسيق الرواية

                                                 
 .١١ الرواية التاريخية، ص -انظر لوآاش، جورج )  ١
الأدبية  شاعر وروائي بريطاني، تعلم في جامعة أدنبره، وبدأ حياته -)م١٨٣٢-١٧٧١(السير والتر سكوت )  ٢

، من أشهر قصائده "الشعر الغنائي في اسكتلندا " يجمع الأشعار الشعبية في بلدته، ونشرت في آتاب بعنوان 
سنة " ايفانهو"ومن رواياته أيضاً . ١٨١٤سنة " وافرلي"، ثم آتب أول قصة "سيدة البحيرة"و " مارميون"

  "الطلسم"و " آوبنتين دروود"و " آنيلورث"م، ومن قصصه ١٨٢٠
، دار الجيل والجمعية المѧصرية لنѧشر الثقافѧة، بيѧروت والقѧاهرة              ٢ انظر ترجمته في الموسوعة العربية الميسرة، ط       "

 ."١٣٥٥م، ص٢٠٠١وتونس، سنة 
 .١٦٠، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ص٢فن القصة، ط): م١٩٥٦(نجم ، محمد يوسف، )  ٣
 .٩٧يج شعبان ، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،  صالرومنطيقية، ترجمة به): م١٩٥٦(تيغم، فان، )  ٤

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٧

لم يجعل الشخصية التاريخية تحتل المكانة الأولى في قصصه، لأن ومعنى هذا أن سكوت " 

الاطار الذي رسمه التاريخ للشخصية كان يحد التصرف  في سلوكها، ويمنعه بالتالي من 

ممارسة حريته الفنية، ومن ثم لجأ الى شخصيات أخرى غير تاريخية، وجعلها تمثل روح 

  )١(."العصر الذي يعبر عنه

فضل الكبير في خلق هذه القصص التاريخية، ويعد سكوت رائد هذا الجنس وللرومانتيكيين ال

الأدبي الحديث، وقد سن لمن بعده أصولاً ظلت هي المتبعة دون تغيير كبير في مختلف الآداب 

فكان يختار أبطاله من الماضي البعيد، لا سيما من أبطال العصور الوسطى، ويجعل . الأوروبية

كان الثاني في قصصه لئلا يتقيد بحقائق التاريخ، ثم يخلق شخصيات للشخصيات التاريخية الم

أخرى يمثل كل منها طبقة أو اتجاهاً في العصر التاريخي الذي يصفه، ويجتهد في إحياء ذلك 

العصر في عاداته وتقاليده وملابسه ومقوماته المختلفة، والعقدة الغرامية في قصص والتر 

 الحوادث واثارة الانتباه، وقد اجتهد في احياء معالم سكوت غير ذات بال، بل كانت لربط

العصور مع الاستعانة بخياله في ملء الفجوات الزمنية فيما يصف، مستعيناً بالمعلومات 

وكان للقصص التاريخية تأثير عميق في دراسة التاريخ دراسة جديدة، فكان . التاريخية الواسعة

  )٢(.نتيكيينجنساً أدبياً ذا طابع ذاتي في عهد الروما

وانفرد الرومانتيكيون بجنس القصص التاريخية، وكانت القصص جميعها تحمل آراءهم، 

  )٣(.وتنشر قضاياهم، وتشف عن شخصية مؤلفيها

ومن الوجهة التاريخية نجد الرواية التي تأخذ من بعض حوادث التاريخ أو شخصياته " 

اريخية وسياسية، منها الإعتزاز القومي، أساساً لبنائها، قد نشأت قي رحاب الرومانسية لأسباب ت

وأسباب فلسفية اعتنقها أكثر الرومانسيين، كالرغبة في الهروب، ورفض الواقع المعيش، يأساً 

وسواء كانت نزعة التقديس أم نزعة الهروب هي الغالبة على جو الرواية، . منه أو ثورة عليه

  )٤(."فإن كليهما منافية لموقف الواقعيين

  

  

  

                                                 
 .١٨٧صورة المرأة في الرواية المعاصرة، ص: وادي، طه)  ١
 .١٦٦الرومانتيكية، دار نهضة مصر للطباعة ةالنشر، القاهرة، ص: انظر  هلال ،محمد غنيمي )  ٢
 .١٦٧ ص-المصدر السابق)  ٣
 .١٩٢في الرواية العربية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، صالواقعية ): م١٩٩١(عبداالله ،محمد حسن، )  ٤
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 ١٨

، Alexandre Dumas )١() ١٨٧٠-١٨٠٢(فرنسا فظهر ألكسندر دوماس الأب أما في 

 رواياته الشهيرة التي سارت بالقارئ من عصر لويس الثالث ١٨٥٢-١٨٤٤وقد نشر من سنة 

  .عشر إلى عودة الملكية خلال الحوادث الرئيسية في التاريخ الفرنسي

  .م١٨٣١ب نوتردام سنة ، فكتب رواية أحد )٢()م١٨٨٥-م١٨٠٢(ثم جاء فيكتور هوجو 

  .، فكتب رواية الحرب والسلام)٣()م١٩١٠-م١٨٢٨(وفي الأدب الروسي جاء ليو تولتسوي 

وخلاصة القول إن نشأة الرواية التاريخية كانت في الأدب الإنجليزي، والرائد الأول لهذه 

ا بعده الرواية هو والتر سكوت فهو واضع أساس الرواية التاريخية الفنية، ومعظم من جاءو

  .اهتدوا بهديه، وساروا على نهجه، وكانوا من تلامذته واتباعه

أما الرواية التاريخية العربية، فمن المعروف أنه كان لاتصال العرب بالغرب منذ أواخر 

القرن الثامن عشر أثر كبير في نشاط الثقافة العربية بشكل عام، وقد تم الاتصال بوسائل كثيرة 

، والارساليات الأوروبية في )١٨٠١-١٧٩٨(على مصر وبلاد الشام أهمها الحملة الفرنسية 

الشرق العربي، والبعثات الدراسية إلى الغرب، وظهور الصحافة، ونشاط المستشرقين، ونشاط 

  .أدباء المهجر في الأمريكيتين، وحركة الترجمة

مختلفة وكان لهذا الاتصال آثاره الواضحة في الحياة العربية المعاصرة في جوانبها ال

السياسية والاجتماعية والفكرية والثقافية، فقامت دعوات التجديد، وتنامت في أمكنة مختلفة من 

  .العالم العربي تدعو إلى الاتصال المباشر بالفنون والثقافات الأجنبية، ومنها فن الرواية

  

  
                                                 

 روائي وآاتب مسرحي فرنسي، يعѧرف بѧدوما الأب، حمѧل أبѧوه اسѧم                -)م١٨٧٠-م١٨٠٢(ألكسندر دوماس الأب    )  ١
ة سѧѧن" هنѧѧري الثالѧѧث: "عѧѧن أمѧѧه الأفريقيѧѧة الأصѧѧل، أحѧѧرز نجاحѧѧاً أدبيѧѧاً بفѧѧضل مѧѧسرحياته التاريخيѧѧة  ) دومѧѧاس(دومѧѧا 
الزنبقѧѧѧة "م، و١٨٤٤سѧѧѧنة " الفرسѧѧѧان الثلاثѧѧѧة "م، و١٨٣١سѧѧѧنة " أنتѧѧѧوني"م، و١٨٣٠سѧѧѧنة " آريѧѧѧستين"م، و١٨٢٩
م، فضلاً عѧن مذآراتѧه، ودراسѧاته التاريخيѧة، وآتبѧه           ١٨٤٨سنة  " الفيكونت دي براجيلون  "م، و ١٨٥٠سنة  " السوداء

  .عن الرحلات والأسفار
 "١١٢٦، ص٢ م-أنظر ترجمته في الموسوعة العربية الميسرة" 
 شاعر وروائي وآاتب مسرحي فرنѧسي، نѧشر أول ديѧوان لѧه فѧي سѧن مبكѧرة،        -)م١٨٨٥-م١٨٠٢(فيكتور هوجو   )  ٢

م، جعلته في مقدمة الكٌتاب الرومانѧسيين، مѧن أهѧم قѧصائده الѧشرقيات                ١٨٢٧سنة  " آرومويل"آتب مقدمة لمسرحيته    
م، ١٨٤٠م، والأشѧعة والظѧلال سѧنة     ١٨٣٧سѧنة   م، والأصѧوات الداخليѧة      ١٨٣١م، وأوراق الخريѧف سѧنة       ١٨٢٩سنة  

هرنѧاني  : م، ومѧن أشѧهر مѧسرحياته      ١٨٥٩م، وأسطورة القرون سѧنة      ١٨٥٦م، والتأملات سنة    ١٨٥٣والعقوبات سنة   
وقѧѧد . م١٨٣١م، أحѧѧدب نѧѧوتردام ١٨٦٢ومѧѧن أشѧѧهر رواياتѧѧه البؤسѧѧاء سѧѧنة . م١٨٣٨م، وري بѧѧلاس سѧѧنة ١٨٣٠سѧѧنة 

  .لمهمة في الأدب الفرنسيأجمع النقاد على أنه من الشخصيات ا
 "٢٥٦٣، ص٤م: أنظر ترجمته في الموسوعة العربية الميسرة"
 روائѧѧي وفيلѧѧسوف روسѧѧي، فقѧѧد أبويѧѧه فѧѧي التاسѧѧعة مѧѧن عمѧѧره، التحѧѧق بجامعѧѧة    -)م١٩١٠-م١٨٢٨(ليѧѧو تولѧѧستوي)  ٣

دون جѧدوى،   أن يؤسس مدرسة لتعلѧيم الفلاحѧين ولكѧن         ١٨٤٩قازان، ولكنه لم يحصل على درجة علمية، حاول سنة          
-م١٨٦٥م، الحرب والسلام سنة     ١٨٦٣القوزاق سنة   : من مؤلفاته . م، وحارب في القوقاز   ١٨٥١التحق بالجيش سنة    

  .م١٨٧٧م١٨٧٥م، آنا آارنينا سنة ١٨٦٩
 "٧٧٠،ص٢م-انظر ترجمته في الموسوعة العربية الميسرة"
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 ١٩

ها، فمنهم من وقد اختلفت آراء النقاد المحدثين في نشأة الرواية التاريخية العربية وفي مؤسس

  )٢(.ومنهم من نسبها إلى جورجي زيدان.)١(أرجعها إلى سليم البستاني

" الجنان"ويمكن القول إن الرواية التاريخية العربية بدأت على يد سليم البستاني في مجلة 

م رواية ١٨٧١، ثم قدم سنة "الهيام في جنان الشام"م أول رواية بعنوان ١٨٧٠حيث أصدر سنة 

سنة " الهيام في فتوح الشام"م و١٨٧٣سنة " أسماء"م، و ١٨٧٢سنة " بدور"ب ، وكت"زنوبيا"

" سامية"م، و١٨٧٧سنة " سلمى"م، و١٨٧٨سنة " فاتنة"، و١٨٧٥سنة " بنت العصر"م و١٨٧٤

ولكن انتاجه تميز بعدم الترابط، كما تميز بالتفكك والتقطع والتجزيء، . م١٨٨٤-م١٨٨٢سنة 

ظ والعبر والنصائح التي يقذف بها في وجه القارئ، والأبطال كما أن رواياته مليئة بالمواع

كالبالونات المنفوخة لا قبل لهم بالتفاعل، كما أن تنوع الأساليب من سرد إلى حوار إلى شعر 

ثم أقبل جورجي زيدان يوسع في . إلى رسائل أفقد هذه الروايات بلوغ المستوى الفني المطلوب

دأها سليم البستاني، وقد اتجه زيدان إلى منابع التاريخ الإسلامي، أبعاد الرواية التاريخية التي ب

حيث مضى إلى قضايا هذا التاريخ أيام الدولة الأموية والعباسية والأيوبية، ثم انطلق إلى مصر 

الحديثة، حتى بلغ ما كتبه من روايات التاريخ القديم إحدى وعشرين رواية، ابتداء من سنة 

ولقد شغل زيدان برواياته التاريخية أجيالاً من القراء، حيث .م١٩١٤م حتى سنة وفاته ١٨٩١

بسط التاريخ العربي والإسلامي، وجعله جذاباً للناشئين، ومزج بين الأحداث التاريخية والأدب 

  )٣(.الروائي

                                                 
 في لبنان، عمل مترجما في دار الاعتماد  باحث وروائي لبناني، ولد في عبية-)م١٨٨٤-م١٨٤٨(سليم البستاني )  ١

انتخب عضواً في بلدية بيروت في ". الجنة"و" الجنان"الأمريكية في بيروت، وساعده والده في إنشاء جريدة 
  .المجمع العلمي الشرقي

ي  الهيѧام فѧ  -٤. م١٨٧٣ أسѧماء سѧنة   -٣. م١٨٧١ زنوبيا سѧنة  -٢. م١٨٧٠ الهيام في جنان الشام سنة   -١: من رواياته 
. م١٨٧٩-م١٨٧٨ سѧلمى سѧѧنة  -٧. م١٨٧٧ فاتنѧѧة سѧنة  -٦. م١٨٧٥ بنѧѧت العѧصر سѧنة   -٥. م١٨٧٤فتѧوح الѧشام سѧنة    

  .م١٨٨٤-م١٨٨٢ سامية سنة -٩. ١٨٨٢بدور سنة 
، جروس برس، طرابلس، لبنان، سنة ١معجم الروائيين العرب للدآتور سمر روحي الفيصل، ط: انظر ترجمته في

 .١٨٥، ص١٩٩٥
 آاتب ومѧؤرخ وباحѧث وروائѧي، ولѧد فѧي بيѧروت وتѧوفي فѧي القѧاهرة، تلقѧى                      -)م١٩١٤-م١٨٦١ (جورجي زيدان )  ٢

رافѧق  . بعѧد عزوفѧه عѧن دراسѧة الطѧب         " الزمѧان "علومه في بيروت، ثم هاجر إلى مѧصر، وعمѧل فѧي تحريѧر جريѧدة                 
سѧѧاً للعبريѧѧة  الحملѧѧة الانجليزيѧѧة علѧѧى الѧѧسودان مترجمѧѧاً فѧѧي قلѧѧم المخѧѧابرات، ثѧѧم سѧѧافر إلѧѧى سѧѧورية وعمѧѧل فيهѧѧا مدر       

  ".الهلال"م مجلة ١٨٩٢أنشأ سنة ". المقتطف"والسريانية، آما سافر إلى إنجلترا، وعاد إلى مصر، وعمل في مجلة 
-٣م، ١٨٩٦ فتѧاة غѧسان سѧنة      -٢م،  ١٨٩٢ استبداد الملوك سѧنة      -١: أصدر مايزيد عن عشرين رواية تاريخية أهمها      

 -٦م،  ١٩٠٢ الحجѧاج بѧن يوسѧف الثقفѧي سѧنة            -٥م،  ١٨٩٨  عذراء قريش سѧنة    -٤م،  ١٨٩٦أرمانوسة المصرية سنة    
 أبѧو مѧسلم الخرسѧاني سѧنة         -٨م،  ١٩٠٤ شѧارل وعبѧدالرحمن سѧنة        -٧م،  ١٩٠٣فتح الأندلس أو طѧارق بѧن زيѧاد سѧنة            

 شѧѧѧجرة الѧѧѧدر سѧѧѧنة -١١م، ١٩١٠ عبѧѧѧد الѧѧѧرحمن الناصѧѧѧر سѧѧѧنة -١٠م، ١٩٠٩ أحمѧѧѧد بѧѧѧن طولѧѧѧون سѧѧѧنة -٩م، ١٩٠٥
  . خ اللغة العربية، وفي التاريخ القديم والإسلاميوله عدة دراسات في تاري. م١٩١٤

 "١٠٨،١٠٧،١٠٦ص : معجم الروائيين العرب: أنظر ترجمته في"
في الجهود الروائية من سليم البستاني إلى نجيب محفوظ، دار الفارابي، ): م١٩٩٩(ياغي ،عبدالرحمن،  أنظر )  ٣

 .٤٦-٢٣بيروت، ص
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 ٢٠

وقد كان هم جورجي زيدان الأوحد هو عرض التاريخ العربي بأسلوب قصصي سهل "

ا على المثابرة والتوافر على دراسة التاريخ من مصادره، وقد أثرت يشوق العامة التي لا جلد له

قصصه في مجرى الفن القصصي في الأدب العربي الحديث، فإنها برواجها وانتشارها، قوت 

ثم إن قصصه هذه كانت نقلة كبيرة وخطوة . الانتاج القصصي، وحببته إلى الكتاب والقراء

د قصص سليم البستاني، وظل كتاب القصص التاريخي واسعة، وهي الخطوة الكبيرة الثانية بع

عندنا يسيرون على هديها حتى قامت المدرسة الحديثة، وعالجت كتابة القصة التاريخية 

  )١(."الرومانسية

ومن الواضح ان معرفة أبناء هذه الطوائف باللغات الأجنبية بحكم تعليمهم الطائفي "

نبية، واشتغال الكثير منهم بأعمال الترجمة او غيرها وصلاتهم الباكرة والمستمرة بالثقافات الأج

من الأعمال التي تتطلب تعاملاً مباشراً مع الجاليات الأجنبية، كل ذلك وغيره جعل اسهام ابناء 

هذه الطوائف متميزاً في مجالات الفن القصصي الوليد، سواء بالترجمة المباشرة أو التعريب أو 

الذي كتب عدة روايات تاريخية تستمد أحداثها من ) ٣(الجارموجاء علي ) ٢(."التأليف الخالص

الذي كتب عدة روايات تاريخية تستمد أحداثها ) ٤(وجاء بعده ابرهيم رمزي.تاريخ العرب القديم

  .من تاريخ العالم الإسلامي

  

  

  

                                                 
، ١٩٦٦، دار الثقافة، بيروت، سنة ٣، ط١٩١٤-١٨٧٠لعربي الحديث  القصة في الأدب ا-نجم، محمد يوسف )  ١

 .٢٠٧،٢٠٦ص
 .١١م، ص١٩٩٨، سنة٢، ع١٦، مجلة فصول، م"فجر الرواية العربية" مقال بعنوان -عصفور، جابر )  ٢
 باحث وآاتب وروائي من مصر، آتب عدة دراسات في البلاغة العربية، وآتب     -)م١٩٤٩-م١٨٨١(علي الجارم   )  ٣

  :من مؤلفاته. روايات تاريخية تستمد احداثها من تاريخ العرب القديمعدة 
  . البلاغة الواضحة بالإشتراك مع مصطفى امين-١  
  . دليل البلاغة الواضحة بالإشتراك مع مصطفى أمين-٢  

م       ١٩٤٥ فѧѧارس بنѧѧي حمѧѧدان سѧѧنة   -٣م، ١٩٤٣ مѧѧرح الوليѧѧد سѧѧنة  -٢م، ١٩٤٣ شѧѧاعر ملѧѧك سѧѧنة  -١: ومѧѧن رواياتѧѧه 
  .م١٩٤٩ هاتف من الأندلس سنة -٦، ١٩٤٧ الشاعر الطموح سنة -٥  م،١٩٤٥ غادة رشيد سنة -٤
 .٢٩٧أنظر ترجمته في معجم الروائيين العرب، ص "
 مѧسرحي وروائѧي مѧصري، آتѧب عѧدة روايѧات تاريخيѧة تѧستمد أحѧداثها مѧن                    -)م١٩٤٩-م١٨٨٤(ابراهيم رمѧزي    )  ٤

 دخѧول   -١م، ومѧن مѧسرحياته      ١٩٣٦ بѧاب القمѧر سѧنة        -٢تمѧد بѧن عبѧاد،        المع -١مѧن رواياتѧه     . تاريخ العالم الإسѧلامي   
  . شجرة الدر-٢الحمام مش زي خروجه، 

 "١٣ص: معجم الروائيين العرب: أنظر ترجمته في"
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 ٢١

 وجاء محمد سعيد .الذي كتب عدة روايات تاريخية) ١(وجاء بعده أيضاً محمد فريد أبو حديد

  . الذي تناول فترات مختلفة من تاريخ مصر)٢(يانالعر

وبعد ذلك ظهرت روايات نجيب .  الذي كتب في الرواية التاريخية)٣(وجاء علي أحمد باكثير

عبث : محفوظ التاريخيةالتي أظهرت لمحات من التاريخ الفرعوني لمصر القديمة في رواياته

  .م١٩٤٤ سنة م، وكفاح طيبة١٩٤٣م، ورادوبيس سنة ١٩٣٩الأقدار سنة 

  .وهكذا فالرواية التاريخية تعد من الأنواع الأدبية التي انتشرت في العصر الحديث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 آاتѧب ومتѧرجم وشѧاعر ومѧسرحي وقѧاص وروائѧي مѧصري، ولѧد فѧي            -)م١٩٦٧-م١٨٩٣(محمد فريѧد أبѧو حديѧد        )  ١
م، عمѧل فѧي   ١٩١٤ي دمنهور والقاهرة، وتخѧرج مѧن مدرسѧة المعلمѧين العليѧا سѧنة               القاهرة وتوفي فيها، تلقى علومه ف     

  .دار الكتب المصرية، ومديراً لإدارة الثقافة، ومديراً للتعليم الثانوي، ووآيلاً لوزارة المعارف
  الملѧѧك-٣م، ١٩٤٤ المهلهѧѧل سѧѧيد بنѧѧي ربيعѧѧة سѧѧنة   -٢م، ١٩٤١ زنوبيѧѧا ملكѧѧة تѧѧدمر سѧѧنة   -١: مѧѧن مؤلفاتѧѧه الروائيѧѧة 

  .م١٩٤٧ أبو الفوارس عنترة سنة -٥م، ١٩٤٦ صلاح الدين الأيوبي سنة -٤م، ١٩٤٥الضليل سنة 
 "٤٠٤،٤٠٣،٤٠٢ص: معجم الروائيين العرب: أنظر ترجمته في"
، تخѧرج  )مѧصر -الغربيѧة ( باحث وروائي مѧصري، ولѧد فѧي محلѧة حѧسن      -)م١٩٦٤-م١٩٠٥(محمد سعيد العريان  )  ٢

م، وعمѧل فѧي التѧدريس، وفѧي وزارة المعѧارف، وفѧي تحريѧر عѧدد مѧن المجѧلات                      ١٩٣٠في دار العلوم بالقѧاهرة سѧنة        
  . الأدبية

 علѧѧى بѧѧاب -٤م، ١٩٤٧ شѧѧجرة الѧѧدر سѧѧنة -٣م، ١٩٤٥ قطѧѧر النѧѧدى سѧѧنة -٢ مѧѧن حولنѧѧا، -١: مѧѧن رواياتѧѧه المѧѧشهورة
  .م١٩٤٨ بنت قسنطين سنة -٥، ١٩٤٧زويلة سنة 

 "٣٧٨ص: معجم الروائيين العرب: أنظر ترجمته في"
 شاعر ومسرحي وروائي، ولد في أندونيسيا وتѧوفي فѧي القѧاهرة، أبѧوه مѧن                 -)م١٩٦٩-م١٩١٠(علي أحمد باآثير    )  ٣

حضرموت، وأمه أندونيسية، تلقى علومه في السعودية ومصر، وتخرج من قسم اللغة الإنجليزية فѧي جامعѧة القѧاهرة     
  .م١٩٦٣في الآداب سنة م، عمل مدرساً وموظفاً، نال جائزة الدولة التشجيعية ١٩٣٩سنة 

م،    ١٩٤٩ الثѧѧائر الأحمѧѧر سѧѧنة -٣م، ١٩٤٥ وإسѧѧلاماه سѧѧنة -٢م، ١٩٤٤ سѧѧلامة القѧѧسّ سѧѧنة -١: مѧѧن أعمالѧѧه الروائيѧѧة
  .م١٩٥٦ سيرة شجاع سنة -٤
 "٢٩٥،٢٩٤ص: معجم الروائيين العرب: أنظر ترجمته في"
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 ٢٢

 الموازنة بين العرض التاريخي والعرض الروائي -٤

  

على الرغم من اعتماد الرواية التاريخية على التاريخ، والتزامها به، فإننا لا نستطيع ان نعد 

اً خالصاً يمكن الرجوع إليه والإعتماد عليه، وبالتالي يمكن القول إن الرواية التاريخية تاريخ

الروايات التاريخية لا تقوم مقام التاريخ، وذلك لاختلاف طرق العرض في كل منهما، وبالتالي 

  .اختلاف دور المؤرخ عن دور الأديب في تناوله لأحداث التاريخ

أميناً صادقاً، بل هو فنان يحلق بخياله، فالأديب ليس مؤرخاً يتتبع أحداث التاريخ تتبعاً 

ويفسر الحدث التاريخي بحرية، ولكن بشكل موضوعي بحيث لا يشوه حقائق التاريخ أو يلوي 

  .عتق الحقيقة

فحريته تجاه الحدث التاريخي ليست مطلقة، وليس معنى ذلك أن يتجاهل وقائع التاريخ، 

ل التاريخي المقبول، والتفسير الموضوعي ويلجأ إلى التشويه والتحريف، بل يلجأ إلى التعلي

فالمؤرخ يدون بينما يجب "المستند إلى العقلانية والمنطق، وبالتالي الابتعاد عن الاسفاف والهبوط 

  )١("على الروائي أن يبتكر

والقصة حوادث يخترعها الخيال، وهي بهذا لا تعرض لنا الواقع، كما تعرضه كتب التاريخ "

أمامنا صورة مموهة منه، ولا يفرض على الكاتب، الذي يتجه اتجاهاً واقعياً والسير، وإنما تبسط 

في كتابته، أن يعرض علينا من الحوادث ما سبق وقوعه فعلاً، أو ما ثبتت صحته بالوثائق 

والمستندات، ولا من الشخصيات ما له ذكر في سجل المواليد والوفيات، ولكن عليه أن يقنعنا 

لحوادث، ووجود مثل هذه الشخصيات، في الحياة التي نحياها ونعرفها، بامكان حدوث مثل هذه ا

وهذه الصورة المموهة من الواقع، هي الأساس الذي يرتكز عليه فن القاص، وتنصب عليه 

ولعله إن وفق إلى ذلك، يستطيع أن ينفخ الروح في بعض الشخصيات، التي قد تخلد في . جهوده

  )٢(."ت التاريخالأذهان أكثر مما تخلد بعض شخصيا

إن موقف الأديب من التاريخ يختلف عن موقف المؤرخ منه، وهذا أمر طبيعي، ولكن ليس 

  معناه أن يتجاهل الأديب وقائع التاريخ وحقائقه، ويميل إلى التلفيق والتزوير، إنما معناه أن يتمتع 

ياً معقولاً بحيث الأديب بحريتة الفنية في إطار تفسير الحدث التاريخي، وتبريره تبريراً فن

  .يكون مقنعاً، لما فيه من منطقية، وبعد عن التفاهة والإسفاف

                                                 
 .٣٨ابلس، لبنان، جروس برس، ص، ترجمة موسى عاصي، طر١أرآان الرواية، ط): ١٩٩٤(م .فورستر، إ)  ١
 .١١،١٠، ص٢ فن القصة، ط-نجم ،محمد يوسف )  ٢
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 ٢٣

وثمة مسألة نقف أمامها وهي دور الخيال بالنسبة للمؤرخ والروائي في صياغة المادة "

فالروائي والمؤرخ يهدف كل منهما إلى رسم صورة . التاريخية بصورة معينة وفق منطق معين

ث تنطوي على حكاية أو قص للأحداث، ووصف للمواقف، وعرض تتألف من عدة عناصر بحي

كما أن . للدوافع أوالبواعث، وتحليل السلوك او فعل الشخصيات في البيئة وانفعالها بالأشياء

كليهما يهدف إلى تقديم صورة كاملة من حيث التماسك والتناسق، بحيث تبدو كل شخصية، وكل 

. يات والمواقف لكي تسهم في تكامل أبعاد الصورةموقف عبارة عن حلقة متصلة ببقية الشخص

  )١(."كما يجب أن تنطوي الرواية، كما ينطوي التاريخ على مغزى

أما الفروق بين مهمة المؤرخ ومهمة الفنان، فالمؤرخ ينشد الحقيقة، ومن ثم فهو يتسلح "

حاولة إعادة بمنهج التاريخ ذي الصفة الإستردادية، مسترشداً بمصادره ومن بينها الفن في م

ثم هو يحاول تفسير هذا الماضي من خلال الكشف . تصوير الماضي بقدر ما يستطيع من الدقة

عن العلاقة السببية بين الظواهر التاريخية، وينبغي على الفنان ألا يلوي عنق الحقيقة التاريخية 

. ن خاصية الصدقفي سبيل الإبداع الفني، فإن ذلك يعد تزييفاً للتاريخ، وينأى بالأثر الفني ع

إن المؤرخ ينظر بباصرته نحو الماضي . فالصدق الفني ينبغي ألا يجور على الصدق التاريخي

أما الروائي فهو ينظر بباصرته نحو الماضي بهدف تحقيق التواصل . بهدف كشف الحقيقة

  )٢(."الإنساني

ن سجلات عقلية تاريخية تستطيع أن تستخلص الصور م: والروائي المؤرخ تلزمه صفتان"

الماضي، وقوة الخيال الخالق الذي يستطيع استحضار الأحاسيس والمشاعر التي ألمت بنفوس 

أهل تلك العصور الغابرة، وكثير من كتاب الرواية التاريخية قد أفادوا من كتب المؤرخين، 

والروائي التاريخي الناجح . وسلطوا خيالهم على المعلومات المستمدة من المراجع التاريخية

. يوفق في استحضار الألوان الزاهية الحية لتفصيلات العصر الأدبية و الاجتماعية والسياسية

  )٣(."والروايات التاريخية تستعين بالبحث التاريخي وقوة الخيال

كما أن الروائي المؤرخ لا يكفيه تقرير الحقيقة التاريخية الموجودة، وإنما يوضحها، "

خلاق أهله وعاداتهم، حتى يخيل للقراء أنه عاصر أبطال ويزيدها رونقاً من آداب العصر وأ

الرواية، وعاشرهم، وشهد مجالسهم ومواكبها واحتفالاتهم، شأن المصور المتفنن في تصوير 

  )٤(."حادثة يشغل ذكرها في التاريخ سطراً أو سطرين، فيشغل هو في تصويرها عاماً أو عامين

                                                 
  .١٠، ٩، ٨الرواية التاريخية في الأدب العربي الحديث، ص : قاسم، قاسم عبده والهواري، أحمد ابراهيم)  ١
 .٨المصدر السابق، ص )  ٢
 .١٨٧،١٨٦بقلم علي أدهم، ص" يخيةالروايات التار" من مقال ملحق بالكتاب بعنوان -المصدر السابق)  ٣
، دار الفكر العربي، القاهرة ، ١الفن القصصي في الأدب العربي الحديث، ط): م١٩٦٣(شوآت، محمود حامد،)   ٤

 .٧٨ص
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 ٢٤

وية، أن الأول يحركه التاريخ، أما الثاني والفرق بين المؤرخ المختص و المؤرخ الرا" 

فيحرك التاريخ من خلال سيطرته عليه بتمثيل شخوصه، والتعايش مع أحداثه، وتشكيل بعض ما 

خفي منه من جزئيات لا يمكن لغير الروائي الفنان امتلاك القدرة على رؤية آثار من تلك 

وائي يقدر المسافات، ويشكل الألوان، والفنان الر. الجزئيات، ومعرفة حركتها، وقياس اتجاهاتها

ويصور الأماكن والحالات، ويركب الحوارات، ويبني المشاهد، ويتعمق في الأمزجة، ويفسر 

ولعل أبرز ما يحتاجه الفنان الروائي في خلق الرواية التاريخية . المواقف، ويصوغ ردود الفعل

لعل أبرز ما يمكن للفنان معايشته مناخ العصر الذي يكتب عنه، كي يصوره من داخله، و

  )١(."حركة الشخصيات البطولية والحوارية: الراوية التاريخي أن يتحكم فيه

  :)٢(وهناك فروق مهمة بين مهمة المؤرخ ومهمة الروائي من أهمها

بينما . من حيث القيمة تبرز قيمة عمل المؤرخ في الوصول الى الحق أو الحقيقة -١

  . إلى الجمال والتأثيرتتجسد قيمة عمل الروائي في الوصول

من حيث الموضوعية، فالمؤرخ الجاد يجب أن يكون موضوعياً، أما الروائي  -٢

 .فعاطفي منحاز، إنه منتم بالمعنى العام

من حيث المضمون والشكل فيهتم المؤرخ بالمضمون والمحتوى العام، ويهتم  -٣

 .الروائي بالشكل الذي يمنح المضمون قيمته وتأثيره

، فلغة المؤرخ لغة دقيقة منضبطة مباشرة تقريرية هدفها أما من حيث اللغة -٤

 .التوصيل، أما لغة الروائي فإيحائية إيمائية تصويرية هدفها التأثير

  

  :وعلى الرغم من هذه الفروق الا أنهما يشتركان في نقاط عديدة أهمها

كلاهما يقدم معلومات وحقائق، فالمؤرخ يقدمها من خلال التقرير والروائي   - أ

  . من خلال التصويريصوغها

 كلاهما يفرق بين ما هو ظاهر وما هو باطن، وما هو عرضي وما هو  - ب

 .جوهري

  .  كلاهما يهدف إلى خدمة الإنسان وتنويره، وكلاهما يزودنا بخبرات عميقة-ج

  

                                                 
،  ٢، ع٢، مجلة البيان، جامعة آل البيت، م"الرواية التاريخية"مقال بعنوان ): م١٩٩٩(الجميل، سيَار،)  ١

 .٤٠،٣٩ص
،  ٢، ع٢، مجلة البيان، جامعة آل البيت، م"الرواية والتاريخ"مقال بعنوان ): م١٩٩٩(شكري،انظرماضي، )   ٢

 .٦١،٦٠ص
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 ٢٥

ل التاريخ بحرفيته، بينما الروائي ينقل تصوره لهذا التاريخ ق وخلاصة القول إن المؤرخ ين

لجة قضية من القضايا، وهذا التصور هو الحرية التي تعطى للروائي أثناء في شكل فني لمعا

  .تشكيله الفني للرواية
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 ٢٦

 لماذا تلجأ الرواية العربية للتاريخ؟ -٥

  

ددة وأهداف معروفة لأنها حرواية العربية للتاريخ في العصر الحديث لغايات ملجأت ال

جيال والحركات الاجتماعية والهزات الكبيرة والأحداث الأقدر على إحتواء الزمن والأ

  .والشخوص

و من يتأمل النتاج الروائي في القرن التاسع عشر يلاحظ أنه هدف إلى تسلية القراء " 

وقد فرضت طبيعة الحياة .وامتاعهم، بغية رواج الصحف بما تحويه من قصص وروايات مشوقة

الهم الروائية والقصصية، عناصر التثقيف والتهذيب الاجتماعية على الكتاب أن يضفوا على أعم

والتعليم، حتى يطمئن القراء إلى جدوى هذه الأعمال، ولتنتفي من أذهانهم الأفكار السلبية 

تجاهها، ولعل هذا يفسر اصرار كثير من الكتاب والمجلات على أهمية الجانب الأخلاقي 

  )١(."والتعليمي في الرواية

واية وجود دعوات إصلاحية في الأعمال القصصية والروائية مما ومن أسباب اللجوء للر"

أدى بالروائيين إلى تحقيق غايتهم باللجوء إلى التعبير التقريري المباشر، الذي يصل إلى أذهان 

 لأن الكتاب وجدوا في الرواية مجالاً خصباً للتعبير عن الأفكار تجاه )٢(."القراء بوضوح كبير

  .ختلفةالأوضاع الاجتماعية الم

والروايات التاريخية كان لها أثر محمود في ترويج التاريخ، وتقريب حوادثه إلى الافهام، "

وأكثر الناس يملون قراءة كتب التاريخ الجافة المملوءة بالحوادث المملة والأفكار المتشابهة 

 جباراً في الرتيبة، لا سيما أن الكثيرين من المؤرخين قد يجيدون البحث والتحري، ويبذلون جهداً

جمع الأخبار، وحشد المعلومات، ولكنهم يعرضونها عرضاً مملاً يغري الناس بالزهادة في قراءة 

  )٣(."التاريخ، والوقوف على حوادثه وأخباره

وقد اختلف النقاد في نظرتهم إلى القراء والمتلقين في فهمهم لمهمة الرواية ووظيفتها، فمنهم 

 ألوان التسرية عن الهم وازجاء الفراغ، ومنهم من عدها مجرد من فهم الرواية على أنها لون من

  .أداة للتسلية والترفيه، ومنهم من عدها تقدم وظيفة تعليمية، ومنهم من عدها تقدم نقداً اجتماعياً

  

                                                 
م، دار الرشيد، ١٩٦٧-م١٨٧٠تطوير الرواية العربية الحديثة في بلاد الشام ): م١٩٨٠(السعافين، ابراهيم، )   ١

 .٥٠بغداد، ص
 .٥٣،٥٢ ص-المصدر نفسه)  ٢
الرواية التاريخية في الأدب العربي الحديث، ملحق بالكتاب بعنوان : واري، أحمد ابراهيم قاسم، قاسم عبده و اله)  ٣
 .١٨١ص. بقلم علي أدهم" الروايات التاريخية"
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 ٢٧

وهذا الاتجاه العام نحو التاريخ، كان نتيجة لما وصل اليه العرب في عهد العثمانيين من 

المختلفة على الظلم في مختلف الأقطار العربية، كان عاملاً مهماً في الذلة والضعف، وثوراتهم 

  )١(.بعث الأمجاد، واستنهاض الهمم، وتخفيف الشعور الحاضر بالتعاسة والذل

ويمكن تقسير لجوء الرواية العربية إلى التاريخ في العصر الحديث نتيجة لاهتزاز الوجدان 

هددة بسبب الحملات الاستعمارية والحضارية العربي، والاحساس بأن الشخصية الجماعية م

المتتابعة، وأمام هذا العجز عن مواجهة الواقع وتحدياته، لا تملك الذات الجماعية سوى أن تتعلق 

  )٢(.بذكرياتها، أو تبحث عن القيم الاعتبارية، أو تستعير أبطالها من زمن آخر أفل

ه مصدراً للتأليف في المراحل التي كانت لقد بات واضحاً ازدياد الاقبال على التاريخ، لاتخاذ

تتعرض فيها الأمة لحوادث كبيرة تغير في واقعه، وخير مثال على ذلك شدة الإقبال على التاريخ 

م، ولعل في ذلك ما يدل على افتقاد الروائيين الحرية، ١٩٦٧عقب نكسة حزيران سنة 

سيبقى التاريخ مصدراً مهماً لدى و. واضطرارهم إلى اللجوء إلى التاريخ لمعالجة قضايا الحاضر

  .الروائيين لما يحمله من امكانات، ولما يقدمه من غنى وعمق وتحليل

وخلاصة القول إنه يمكن تعليل بروز الرواية التاريخية العربية في العصر الحديث،  ولجوء 

  :هذه الرواية للتاريخ بمايلي

 الناس في مطالعته نشر التاريخ على أسلوب الرواية يعد أفضل وسيلة لترغيب -١

والاستزادة منه، وتشويق المطالعين كما في روايات جورجي زيدان، فالناس قلما 

 .يميلون إلى مطالعة التاريخ مجرداً عن الفكاهة

إحياء أمجاد الأمة العربية وانتصاراتها في مواجهة واقعها المأزوم والمهزوم أمام  -٢

 .د باكثيرأعدائها كما في روايات نجيب الكيلاني وعلي أحم

الاسقاط "تصوير الواقع وقضاياه المعيشية انطلاقاً من الماضي وهو ما يسمى  -٣

كما هو الحال عند جمال الغيطاني ورضوى عاشور وعبدالسلام " التاريخي

 .العجيلي

التأكيد على تثبيت الروح القومية والهوية، والتأكيد على الشخصية الوطنية  -٤

 .ني كما في روايات نجيب محفوظالمصرية وجذورها في التاريخ الفرعو

                                                 
 .١٥٧، ص ٣القصة في الأدب العربي الحديث، ط: أنظر نجم، محمد يوسف)  ١
، ٢، ع٢ البيان، جامعة آل البيت، م، مجلة"الرواية والتاريخ"مقال بعنوان ): ١٩٩٩(أنظر ماضي، شكري، )  ٢

 .٦٣ص
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 ٢٨

الهروب إلى التاريخ نتيجة لواقع الأمة المأزوم، لا سيما بعد الهزائم المتلاحقة  -٥

م، ونتيجة لعجز هذه الأمة عن ١٩٦٧م وفي سنة ١٩٤٨للأنظمة العربية في سنة 

 .تغيير واقعها المعيش

تهذيب والنقد طغيان طابع التسلية والترفيه حيناً، وطابع التربية والتعليم وال -٦

 .الاجتماعي والاصلاح والوعظ الخلقي من جهة أخرى

وأخيراً فالحاضر امتداد للماضي، وتفسير الحاضر يفرض علينا أن نبحث عن جذوره في 

فالتاريخ هو العلم الذي نستعين به للكشف عن أسرار الماضي، وتوظيف ذلك في . التاريخ

  .الرواية التاريخية العربية
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 ٢٩

  لالفصل الأو

  مضامين الروايات التاريخية العربية ودلالاتها

  الرواية التاريخية في مصر -١

  الرواية التاريخية في بلاد الشام -٢

  الرواية التاريخية في العراق -٣

  الرواية التاريخية في اليمن -٤

  الرواية التاريخية في المغرب العربي -٥
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 ٣٠

بية ودلالاتها، والمواقف الفكريـة     يتضمن هذا الفصل مضامين الروايات التاريخية العر      

  .فيها، ورؤيتها، والقصدية منها، وتداخل العلاقات فيها

  

إن الحديث عن مضامين الروايات التاريخية العربية، لا يعنـي أن الروايـة التاريخيـة                 

فهناك تداخل في هذه القضايا التاريخيـة والاجتماعيـة         . تطرح قضية منفصلة عن قضايا أخرى     

لاقتصادية وغيرها، وشبكة العلاقات تتلاحم وتتشابك بحيث يصعب فصل القـضايا           والسياسية وا 

التاريخية عن القضايا الاجتماعية، والقضايا السياسية عن القضايا الاقتصادية، وأي فصل بـين              

  .هذه القضايا إنما هو لغايات الدراسة فحسب

  

 به، لأنها تعكـس أحـداث       الرواية هي أكثر الفنون ارتباطاً بالمجتمع، وأكثرها التصاقاً         

المجتمع التاريخية والسياسية والاجتماعية والفكرية وغيرها، وبمـا أن الإنـسان محـور هـذه               

الأحداث، وهو كائن اجتماعي بالطبع، يتفاعل في هذا المجتمع، فإن الروائي جاء ليؤكد حقيقـة                

  .أهمية التاريخ في تحديد مسارات المجتمعات الإنسانية

  

اية بمضمونها ودلالتها ورؤيتها هي الفن الأدبي الأقرب إلى حياة الإنسان،           ولذا فإن الرو    

  .وهي تعبر عنه من حيث كيانه التاريخي والاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي

  

إن تحليل المضامين والدلالات التي تنطوي عليها القضايا المثارة في رواية ما، يتطلـب                

عمل الروائي من أجل التعرف على رؤية الكاتب، وبالتالي الوصول          دراسة تحليلية شاملة لبنية ال    

  .إلى غاياته وأهدافه ومقاصده، والتي تكون غالباً متوارية خلف النص الروائي

  

إيماني العميق بوحدة الأقطار العربية ثقافيـاً، إلا أننـي قمـت بتقـسيم              على الرغم من      

روايـة  ال لغايات الدراسة فحسب، فتحدثت عن       الروايات التاريخية العربية بحسب الأقطار، وذلك     

  .في مصر وبلاد الشام والعراق واليمن والمغرب العربي
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 ٣١

   الرواية التاريخية في مصر-١

  

 تمثل بتاريخها وحضارتها مركز الثقل والريـادة        لأنهابدأت دراسة هذا الفصل بمصر،        

 الجغرافي يمثـل    اسكانياً، كما أن موقعه   في العالم العربي، ثقافياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً و       

  .همزة الوصل بين المشرق العربي والمغرب العربي

  

وتعد مصر مهداً للرواية العربية بمختلف أنواعها، التاريخية والاجتماعيـة والـسياسية              

والواقعية وغيرها، نتيجة لعوامل النهضة التي أثرت على الأمة العربية في العـصر الحـديث،               

، وظهور المطابع، وانتشار الصحافة، وحركـة       )١٨٠١ – ١٧٩٨( كحملة نابليون    ومنها مصر، 

الترجمة، والبعثات التعليمية إلى أوروبا وغيرها، مما جعلها مركز إشعاع حضاري سـاهم فـي               

  .النهضة العربية الكبرى في مختلف أقطار الوطن العربي

  

د اتجهـت نحـو التـاريخ       ولم تنفصل الرواية عن تلك الظروف والعوامل المحيطة، فق        "  

الوطني أو القومي أو العربي أو الإسلامي، لتستلهم الوجه الحـضاري للمجتمـع، أو الأصـول                

 التاريخية له، أو الأبطال الثوريين الذين عملوا على تغيير الحياة في ماضي أيامه، وفي الوقـت               

 إلى داخـل الـنفس    هربت الرواية من ضغط الواقع المفروض لتخلق واقعاً حالماً، أو هبت        نفسه

 ارتبطـت ارتباطـاً      فقد ،١٩٥٢لتعبر عن أزمتها العاطفية، ومع الإرهاصات التي سبقت ثورة          

عضوياً بالواقع، وهذا ما يفسر لنا تعدد المناحي، وتبـاين الموضـوعات، والأسـاليب الفنيـة،                

  .)١("واختلاف رؤى الكتاب

  

 عليها الكتاب الذين لم يتحولـوا عنهـا،       وكانت الرواية التاريخية في مصر فارسة الميدان، أقبل       "

وأسهم فيها الكتاب الذين أصبحوا بعدئذ عماد الواقعية في الرواية العربية في مصر، بدءاً بعلـي                

الجارم، وانتهاء بنجيب محفوظ، فقد كتب علي الجارم عدداً من الروايات التاريخية التـي دارت               

 فراس الحمداني وابن زيدون والوليد بـن  يأبحول بعض الشعراء العرب مثل المعتمد بن عباد و   

يزيد، أما محمد فريد أبو حديد، فإنه آثر الكتابة في تاريخ العرب قبل الإسلام، وكتب علي باكير                 

                                                 
  .٧٢، القاهرة، مكتبة غريب، ص٢بانوراما الرواية العربية الحديثة، ط:  النساج، سيد حامد،  ١
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 ٣٢

حول التاريخ الإسلامي، وجاء كتاب آخرون فدرسوا تـاريخ مـصر الفرعونيـة والإسـلامية،               

  .)١("ما يمكن أن يستفاد من عبروصوروا ما جرى فيها من أحداث، وما دار من صراعات، و

  :وقد اخترت ثلاث روايات تاريخية مصرية لتكون موضوعاً للدراسة وهي

  . رواية مواكب الأحرار لنجيب الكيلاني-أ

  . رواية الزيني بركات لجمال الغيطاني-ب

  . رواية ثلاثية غرناطة لرضوى عاشور-ج

  

  .ت والظروف التاريخية التي تناقشهاوفيما يلي موجز عن كل رواية منها والمضامين والدلالا

                                                 
  .٧٣- ٧٢ص: المصدر نفسه ١
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 ٣٣

  )١( رواية مواكب الأحرار لنجيب الكيلاني-أ

  

احتلت الرواية التاريخية حيزاً كبيراً من روايات نجيب الكيلاني، وقد حاول من خلالهـا                

تفسير الوقائع التاريخية انطلاقاً من أفكاره الإسلامية في محاولة منه لإسـقاطها علـى الواقـع                

وقد التزم الكيلاني إلى حد كبير بتصوير الشخصية التاريخية كما جاءت فـي كتـب               المعاصر،  

وقد اتكأ نجيب الكيلاني في رواياته التاريخية على التاريخ العربي والإسـلامي بـشكل              . التاريخ

  .كبير

  

فقد تناولت أهمية الجهاد والنضال والكفاح عند المـسلمين         " مواكب الأحرار "أما روايته     

وقد تناولت هذه الرواية مرحلة تاريخية مهمة من حياة مصر في العصر            .  والمحتلين ضد الغزاة 

الحديث، وبالذات في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، حيث كـان المماليـك                

، وفيها تمكن نابليون من احـتلال       ١٨٠١ – ١٧٩٨يحكمون مصر، ثم أقبلت حملة نابليون سنة        

رواية لتصور جهاد المصريين ضد الفرنسيين بقيادة شخصية تاريخية هـي      مصر، فجاءت هذه ال   

شخصية الحاج مصطفى البشتيلي، وهو أحد كبار التجار في مصر، وهو الذي تزعم ثورة بولاق               

  .ضد الفرنسيين

  

الحـاج  : وقد اختار الكاتب شخصيات روايته من عامة المجتمع المصري آنذاك وهـي             

ي الجنجيهي مقرئ القرآن الكريم، وصـاحب الـصوت الـرخيم،           مصطفى البشتيلي، والشيخ عل   

والشيخ إبراهيم سلامة العالم المتبحر، وأحمد المدلولي صاحب الخبرة فـي صـناعة البـارود               

وهؤلاء كانوا يمثلون المجتمع المصري الـذي كـان          .والسلاح، والحاج غمري التاجر الصديق    

المماليك، ثم يكون له دور فـي مقاومـة   يعمل من أجل مصلحة مصر، ويريد تخليصها من ظلم       

  .الفرنسيين، وإثارة الناس ضدهم

  

 النضالي والجهـادي بأبعـاده الدينيـة        رمثلت شخصية الحاج مصطفى البشتيلي المحو       

والإسلامية واقعاً وممارسة، فقد جاء رده على زوجته عندما استهانت بأفكاره الجهاديـة، فقـال               

                                                 
  .، بيروت، مؤسسة الرسالة١مواكب الأحرار، ط): ١٩٨٠(الكيلاني، نجيب،  ١
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 ٣٤

لسوف أبقى هنا، وأقف في     ... ري صاف كالشمس المشرقة     إن طريقي واضح مستقيم، وفك    : "لها

  )١(."وجه كل غاز، حتى لو كنت وحدي

  

، "بـرطلين "أو  " فرط الزمان " الذي يطلق عليه العامة      ،وفي الجهة الأخرى هناك برتلمي الرومي     

ء  على غير عادة النسا    سافرةالجميلة الذكية التي كانت تجلس مع الزائرين، وتسير         " هيلدا"وابنته  

لدى المسلمين، أما أبوها فكان له دكان يبيع فيه الخمر، ويتـاجر بالمخـدرات، ويـصادق ذوي                 

  .النفوذ

  

وقد استطاعت هذه الرواية أن تجسد فـي شخـصية برتلمـي نموذجـاً حيـاً للعمالـة                    

 على حساب القيم والمعاني     هوالجاسوسية، وقد تمرس في الغش والخيانة، وحاول تحقيق مصالح        

برتلمي لا يحس بشيء حقيقي أصيل يربطه بالمدينة، سـوى أنهـا مجـال غـزوات،             و. "النبيلة

  )٢(."وأرض أحلام في تحقيق المجد الذي يتغنى به، حتى ولو قام ذلك المجد على أشلاء الضحايا

  

وقد خدم برتلمي الفرنسيين من خلال عمله في مراكز حساسة خلال وجوده في مـصر،                 

ولـم  . "ن أبنائه، واستهان بكل القيم والمثل العليا في المجتمـع        وقد نكل بالشعب، وعذب الكثير م     

يفرح برتلمي، وهو يرى كبار الأثرياء والتجار يقدمون له الهدايا والهبات، ويسكبون في أذنيـه               

 – الحملة الفرنـسية     – قبل مجيء    –ترانيم الرجاء والشفاعة، هؤلاء الذين لم يكن في استطاعته          

  )٣(."مأن يحظى بمجرد الجلوس معه

  

وهناك شخصية إبراهيم آغا أحد فرسان المماليك وأمرائهم الذي يحب هيلين، كما أنهـا                

كانت تبادله الشعور نفسه، ثم هناك شخصية ديبوي الجنرال الفرنسي الذي كان حاكم القاهرة من               

وهناك شخصية نابليون، والكابتن مالوس، وشخصيات ثانوية أخرى مثل الجنـرال           . قبل نابليون 

  .يبر، وزوجة الحاج مصطفى البشتيلي، وابنه، وابنته، ومراد بك حاكم مصر من المماليككل

  

                                                 
  .١٩ص: الرواية ١

  .٧٣ص: الرواية ٢

  .١٢٤، ١٢٣ص: ةالرواي ٣
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 ٣٥

والرواية كما ذكرت سابقاً تدور حول مقاومة الشعب المصري للحملة الفرنسية، وثارت            

القاهرة مرتين ضد الحملة، مما أدى إلى مقتل الجنرال ديبوي في المرة الأولى، ولكن الثـورتين                

  .اج الفرنسيين من مصر، مما أدى إلى سقوط ضحايا كثيرينفشلتا في إخر

  

لقد حاول الكاتب إبراز دور التضحية والفداء وحب الحرية، رغم القوة العسكرية الكبيرة               

للفرنسيين مقارنة بقوة المصريين، كما أراد الكاتب تصوير روح المقاومة، ورفـض الأجنبـي،              

تخلص من الأحداث والوقائع أن الـروح الدينيـة قـد           ومجاهدة المستعمر، بدافع العقيدة، كما يس     

سيطرت على شعور المقاتلين، وتجسدت فكرة الجهاد بأبهى صورها، فقد نظر المصريون إلـى              

الغزاة الفرنسيين باعتبارهم كفاراً، وقد أثار علماء الأزهر المشاعر الإسلامية لـدى المـسلمين،              

  .همتوألهبوا عواطفهم وحماس

  

تب ظلم المماليك واستغلالهم، وتعديهم على أموال الـشعب، وحقـوق           وكذلك أظهر الكا    

وأشار أيضاً إلى عجز الدولة     . الناس بالسلب والنهب، والاغتصاب، وفرض الضرائب والأتاوات      

يطعن كثيراً بمواقف العثمانيين، ولا يتحدث عـنهم إلا باسـم           هو  العثمانية وتخليها عن مصر، و    

  .الأتراك

  

رواية، فالكاتب يتحدث على لسان الحاج مصطفى البشتيلي فـي أول       ونعود إلى أحداث ال     

. الرواية، فيصرخ لاعناً المماليك والأتراك والزمن الأغبر الذي كتب عليه في الـذل والهـوان              

ويظل الكاتب على موقفه المعادي للعثمانيين، وها هو يقول على لسان الحاج غمـري التـاجر                

لو فرضنا جدلاً أن حملة فرنسية فـي طريقهـا إلينـا، فمـا              : "نمقارناً بين الفرنسيين والعثمانيي   

  )١(."يزعجنا؟ لن يكونوا أسوأ من المماليك، ولا ألعن من العثمانلي

  

لكن نحن ما مصيرنا؟ وإلـى متـى نظـل          .. كلهم ملعونون   : "ويرد عليه الحاج مصطفى فيقول    

ها كل قادم من وراء البحار؟ هـل        ألعوبة في يد الغرباء والغزاة؟ هل خلقنا االله لنكون مطية يركب          

  )٢(."كتب علينا أن تبقى حياتنا سلسلة متصلة الحلقات من الإذلال والضياع

  

                                                 
 .٨ص: الرواية ١
 .٨ص: الرواية ٢
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 ٣٦

    

إن ما تقوله يا بشتيلي هو الصواب، لكن لا تنس أن الأتراك والمماليـك              : "هز الشيخ رأسه وتمتم   

 لا يهم يـا شـيخ       هذا: قال الحاج مصطفى البشتيلي   .. مسلمون مثلنا، لكن الفرنسيين شيء آخر     

  )١(."أين نحن من هذا كله؟ وإلى متى نظل ألعوبة.. إبراهيم 

  

والكاتب يعتبر كل القادمين إلى مصر غرباء، بغض النظر عن دينهم، فهـم مـستغلون،        

وهو في ذلك لم ينصف العثمانيين ولا المماليك، إذ حرص على إظهار مظـالمهم ومـساوئهم،                

  .هاوتخاذلهم في الدفاع عن مصر وشعب

  

وفي الرواية إبراز لجانب مهم، وهو جانب الأغراب في مصر مـن الأروام وغيـرهم،                 

وهم من غير المسلمين، الذين سكنوا مصر، وأكلوا من خيراتهـا، وكـانوا يـشيعون المفاسـد                 

والمحرمات، فهم يبيعون الخمور والمخدرات، ويشيعون الفواحش، وينشرون الرذيلة، ويتعاملون          

  .ن ببعض الأعمال التجارية ليقوموا بدور خطير، وهو دور الجاسوسيةبالربا، ويتسترو

  

فهذا برتلمي كان يتظاهر ببيع القارورات الزجاجية، وبعـض المـساحيق الكيماويـة،               

والنباتات والبذور المطحونة، ويجعل ابنته هيلدا مصيدة للشباب الذين يرتادون هذا المحل لشراء             

مركزاً لالتقاء المتآمرين على الشعب، واتصالات الجواسيس       الخمور والمخدرات، ويصبح دكانه     

  . والخونة

  

عميلاً كبيراً للفرنسيين، وجاسوساً يساعدهم على معرفة مواطن الضعف فـي           " برتلمي"ويصبح  

المقاومة، ويدلهم على زعماء المقاومة، وينشر الإشاعات التي تفت في عضد النـاس، وتبعـث               

  .اليأس في نفوسهم

  

 الفرنسيون القاهرة، يظهر حقده الدفين، وتآمره الواضح، ويعين من قـبلهم            وحين يدخل   

قائداً للجواسيس أو العسس أو جهاز المخابرات، وكذلك يصبح محافظاً للقاهرة، فيرتكب أبـشع              

 – طمعاً في المنـصب      –الجرائم، ويعذب ويسجن ويقتل، ويطارد الشرفاء، ويقدم ابنته الوحيدة          

                                                 
 .٩، ص٨ص: الرواية ١
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 ٣٧

رها معاشرة الأزواج، ثم ينقم عليه تحت ضغط المشاعر الخانقـة لابنتـه             للجنرال ديبوي، فيعاش  

على ديبوي، ويغريه بمقاومة ثورة الشعب في       " برتلمي"على الجنرال، وكرهها الشديد له، ويتآمر       

القاهرة، والبطش بهم، فيلقى حتفه، ثم يقدم ابنته إلى مالوس الكابتن الذي كان مرافقـاً لـديبوي،                 

  .خدم غرضه أيضاً، وينال المكانة عند الفرنسيينوأحد مرؤوسيه لي

  

وهكذا ينجح الكاتب في تصوير هذه الفئة الدخيلة المستغلة لخيرات مصر، والتي كانـت                

  .خنجراً للغدر، ووكراً للتآمر، وأداة لنشر الفساد والرذيلة

  

مؤيـد  ثم يعود الكاتب ليبرز إبراهيم آغا المملوكي الفارسي الشجاع، المحب لمصر، وال             

 كره أبيها له،     من رغمعلى ال للشعب، الذي أحب هيلدا حباً صادقاً، وبادلته حبه بالحب والإعجاب           

وحقده عليه، ولا سيما قبل دخول الفرنسيين إلى القاهرة، عندما كان الأمر والـسلطة للمماليـك،                

  .وفي ذلك الوقت كان برتلمي يتظاهر بالصداقة لإبراهيم آغا، وغيره من المماليك

  

وكان برتلمي قد أخبر ابنته أن إبراهيم آغا قد قتل عندما اشترك في مقاومة الفرنـسيين،                  

للخـضوع لمـشاعر ابنتـه،      " برتلمي"ولكنه ظهر فجأة في قصره، واتصل بهيلدا، وهنا يضطر          

والامتناع عن البطش بإبراهيم، رغم أن الفرنسيين قد استباحوا دمه، ويمضي الكاتـب فيـصور               

  .ر في نفس هيلدا بين حبها لفارسها العاشق إبراهيم، وأبيها برتلميالصراع الذي دا

  

عاطفة الحب لهيلدا، والوعد لها بالزواج منها، وعاطفة        : وكذلك إبراهيم تتنازعه عاطفتان     

ويحاول أن يوفق بين العاطفتين، فيظل على حبه لهيلـدا،          . الولاء للوطن الذي نشأ فيه وترعرع     

الفرنسيين، وتستمر القصة، لتظهر بشاعة المهمة التي أداها برتلمي         وإصراره على المقاومة ضد     

  .وأتباعه، واستغلال المماليك ممثلين بشخصية مراد بك

  

ثم يبرز الكاتب دور الأزهر في قيادة ثورة الشعب المصري، وتحول ساحاته إلى منطلق                

راية الجهـاد، ومـشعل     لتحضير الثورة وإمدادها، حيث كان العلماء، وطلبة العلم فيه هم حملة            

 ،  هاالدفاع عن أرض مصر، كما ساهم علماء الأزهر مساهمة فعالة في تعبئة الجهـود وحـشد               

وتوجيهها نحو المعركة، فاشتركوا في دعوة العامة والحكام للقتال، كما اهتموا ببناء التحصينات             

وقد كـان   . "اهرةلصد هجمات العدو، وقاموا بجمع الأموال لدعم صمود المجاهدين في أحياء الق           
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 ٣٨

المسجد الكبير في تلك الأيام، قلب الأمة النابض، فيه يلتقي الدين بالدنيا، وتتبلور آمال الـشعب                

وأفكاره، بوتقة الماضي والحاضر كما يقول البشتيلي، ومجلس شورى الأمة، التنظـيم الوحيـد              

  )١(."الذي يشع بنوره الوهاج في شتى الأنحاء

  

ر الواسع الجليل شعر البشتيلي كعادته باطمئنان غريب، ذلك         وفي داخل الأزه  : "ثم يقول   

 أن تتخطـى    الإطمئنان، الذي يخالج قائداً هماماً وقد آوى إلى قلعة حصينة، لا تستطيع أية قـوة              

ها، عشرات من الرجال يستعدون للثورة الشاملة، ولم تكن القيادة لنـوع            أسوارها، أو تقتحم حما   

  )٢(."رباب الحرف، والمهن المختلفة التجار والأعيان، وصغار أواحد من الرجال، فقد كان هناك

  

إن هذا الشعب لن يموت ولن يستسلم، ولو تحول الفرنـسيون جمـيعهم إلـى أنمـاط                 : "ثم يقول 

متشابهة على صورة برتلمي اللعين، ويمضي البشتيلي في طريقه، ويشتد به العجب، وهو يـرى         

غاربة وشوام وسودانيين وحجازيين وعراقيين، إنهم جميعاً       م: ألواناً شتى من أبناء الدول العربية     

  )٣(."يهتمون بالأمر، وكأنه يعنيهم بالدرجة الأولى

  

 من أن الثورة فشلت، فإنها أظهرت مقدرة هـذا الـشعب علـى الـصمود                على الرغم و  

باط والتضحية، والالتفاف حول قادته المخلصين أياً كانت مكانتهم الاجتماعية، وكذلك أظهرت ارت           

هذا الشعب بدينه، حيث برز الأزهر، وهو يبث روح الجهاد والوعي، وحمل رايـة التـضحية                

والمقاومة، وهذا ما جعل الفرنسيين ينقمون على الأزهر ورجاله، فينتهكون حرمتـه، ويقتلـون              

  .عدداً من علمائه وطلبته بعد احتلالهم للقاهرة

  

ن خلال تلك الأحداث، ضـد الظلـم،        وقد ظهر كفاح الأزهر وعلمائه في هذه المرحلة م          

وضد الفرنسيين، وضد انحرافات الحكام من العثمانيين والمماليك، وهذا ما يفسر التآمر والحقـد              

على هذا الجامع العظيم، ومن ثم القضاء على قوته بإفساد من فيه أو اقتحامـه باسـم التحـديث            

  .والتطوير، كما يجري له في أيامنا هذه

  
                                                 

  ١١٠.ص: الرواية ١

 .١١١، ١١٠ص: الرواية ٢

  .١١٢، ١١١ص: الرواية ٣
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 ٣٩

 تالعلاقة العاطفية بين هيلدا ابنة برتلمي وبين إبراهيم آغا، ثم تطـور           وقد أبرز الكاتب      

هذه العلاقة لتصبح علاقة آثمة بين هيلدا وديبوي ومالوس، وقد أشار الكاتب إلى هـذه العلاقـة                 

بغرض إبراز أخطاء هذه الفئات من خلال بذل أعراضهم، واستغلال الجنس لتحقيـق أهـدافهم،               

قد استطاع الكاتب أن يمزج الأحداث بالعلاقات العاطفية، وأن تتخللهـا           و .لايقاع الشر بالمسلمين  

علاقات الجنس وألاعيب النساء، ففي الوقت الذي يظهر فيه برتلمي شخصية حاقـدة، فظـة، لا                

تعرف الرحمة والإنسانية، وتتنكر لكل القيم والأعراف والماضي والصداقات، في ذات الوقـت             

إبراهيم آغا مع علمه بأنه من الثوار، ويعمل ضد الفرنسيين، مع           يخضع لإرادة ابنته، ويعفو عن      

ويقبض علـى الحـاج مـصطفى        .العلم بأنه يبذل شرف ابنته، ويدنس عرضها لتحقيق مطامعه        

  .البشتيلي في النهاية، ويعدم أمام أصحابه بوحشية

  

: مـا يمكن القول إن الأحداث الرئيسية في هذه الرواية دارت حول شخصيتين بارزتين ه              

ة في فكرها، وهو    يمصطفى البشتيلي الذي يمثل فكرة الجهاد، وهو شخصية مثقفة وواعية وتقدم          

أما الشخصية الثانية فهي شخصية برتلمي الجاسـوس الـذي          . الذي حرض على الجهاد والثورة    

  .خدم الفرنسيين وتعاون معهم

  

نموذجين تاريخيين من   وقد رسم الكاتب هاتين الشخصيتين مصطفى البشتيلي وبرتلمي بصفتهما          

واقع تاريخي محدد ومعروف، كما أن الكاتب أولاهما عناية كبيرة فـي الروايـة باعتبارهمـا                

  .نموذجين متناقضين في الفكر والسلوك

  

صورة دقيقة مؤثرة لسيرة الثورات الشعبية في عـدد مـن   " مواكب الأحرار"وقد رسمت رواية   "

يتعرف القارئ بشيء من التفصيل على هذه الثورات        أحياء القاهرة ضد معاقل الفرنسيين، حيث       

  )١(."ورموزها وأسلحتها الحديثة، وأساليبها الفنية المتطورة

  

وقد استطاع الكاتب إيراد الحقائق التاريخية دون تزوير أو تزييف، كما أنه حاول طرح                

ي جليـاً فـي     تجاه الإسلام  ظهر الا  فقدبعض التصورات الإسلامية من خلال الرواية التاريخية،        

  .رواياته، وهذا نابع من رؤيته الفكرية، وحسه الديني والوطني

  

                                                 
  .٥٥، الجامعة الأردنية، صخطوطةنجيب الكيلاني روائياً، رسالة ماجستير م): ١٩٨٥(توفيق، سهل ياسين،  ١
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 ٤٠

تعد رواية تاريخية، لأنها صـورت فتـرة        " مواكب الأحرار "وخلاصة القول إن رواية     

تاريخية مهمة من كفاح الشعب المصري ضد الفرنسيين، وأبرزت مفهوم الجهاد كقيمة إسـلامية              

  .تحقيق واقع أفضلعليا لدفع الأذى عن المسلمين، ول
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 ٤١

  )١( رواية الزيني بركات لجمال الغيطاني-ب

  

رواية الزيني بركات هي رواية تاريخية، وتقدم هذه الرواية عالماً روائياً، اتسم بانعـدام                

الأمن والأمان، فالدولة تقوم على ركيزة أساسية هي جهاز البصاصين الذي يعد مفخرة الدولـة،               

تسودها الرشوة والمحـسوبية، وهـي عـالم يغـص بالـصراعات            وهذه الدولة تتسم بالفساد، و    

والتناقضات، والرواية نموذج للكتابة الروائية التي يتداخل فيهـا الأدب بالتـاريخ إلـى حـدود                

  .الاندماج

  

كان الغيطاني مسكوناً بهاجس القمع وغياب الديمقراطية في مصر، فاختار من التـاريخ               

ه، وهو زمن الإرهاب المملوكي، فرسم فـي الروايـة          معادله الموضوعي الذي يعبر عن هاجس     

  .ممارسات السلطات المستبدة، التي تعتمد على نظام القهر والقمع في الممارسة والتطبيق

  

هزيمة مـصر المملوكيـة علـى يـد       : اختار الكاتب حدث الهزيمة لمصر قديماً وحديثاً        

 يكتب عـن هزيمـة قديمـة،         على يد الصهاينة، فهو    ١٩٦٧العثمانيين، وهزيمة مصر في عام      

ويرمز إلى هزيمة راهنة، ويماثل بين الهزيمتين في أسبابها المتشابهة، وكأنه يريد أن يكشف عن               

، فهو قـد استحـضر النمـوذج        ١٩٦٧ي أدت إلى هزيمة حزيران سنة       الأسباب الموضوعية الت  

  .المملوكي في الهزيمة، لتجسيد مرحلة السقوط في العصر الراهن

  

ية على سرادقات بدل الفصول، وسميت بعض العناوين الفرعية في السرادقات           تقوم الروا   

سعيد الجهيني وزكريا بن راضي وعمرو بن العدوي، كما حفلت الرواية           : بأسماء شخصيات مثل  

بالنداءات والمراسيم والتقارير، وقد قسم الكاتب الرواية إلى سبعة سرادقات، على طريقـة ابـن               

الذي اعتمد عليـه الكاتـب فـي        " بدائع الزهور في وقائع الدهور    " بـ   اياس في تاريخه الموسوم   

  .الرواية

  

أما الزيني بركات الذي سميت الرواية باسمه، فشخصية تاريخية حقيقية من شخـصيات               

العصر المملوكي، وقد تحدث عنه ابن اياس في تاريخه، وكان يشغل وظيفة المحتسب في عهـد                

  .السلطان قانصوة الغوري

                                                 
  .، القاهرة، دار الشروق٣ات، طالزيني برك): ٢٠٠٥(الغيطاني، جمال،  ١
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 ٤٢

  

الرواية على مشاهدات الرحالة البندقي فياسكونتي جانتي، الذي زار القاهرة غيـر            تنفتح  

مرة في القرن السادس عشر الميلادي أثناء طوافه بالعالم، وقد سجل في هذه المشاهدات أحـوال                

هـ، وهي السنة التي هزم فيها      ٩٢٢ ميلادية، الموافق رجب     ١٥١٧القاهرة خلال شهر أغسطس     

ام السلطان العثماني سليم الأول، وقد تحدث عن تلك الهزيمة التـي وقعـت              السلطان الغوري أم  

  . لمصر

  

 في الرواية وهي شخـصية الزينـي        رئيسيةإن أول ما يطالعنا من جوانب الشخصية ال         

بركات، هو جانب يتصل بطبيعة ممارسة الرجل لمهام منصبه كمحتسب، إذ يحار النـاس فـي                

 رومية، ضد سيدها العطار، الذي اشتراها بمال أمكنـه أن           تفسير دوافع وقوفه إلى جانب جارية     

يقتصده خلال أعوام طويلة، مما كان يفيض عن حاجة أمه وإخوته الذين كان يعيلهم، لكن الزيني                

اختلـف  : "ورجاله ينتزعون الجارية منه، بدعوى أنه يقسو في معاملتها، أما وقد تم الأمر فقـد              

 أن البنت أرسـلت     لا سيما جمع منهم صحة ما قام به،       الناس حول تصرف الزيني بركات، أكد       

تستغيث به لاقترابها من الهلاك، ورأى فريق آخر، أنه تدخل في أخص أمور الناس، وأن أحـداً                 

 بعد تردد إشاعة كبيرة تنفـي اسـتغاثة         لا سيما من الخلق لا يأمن على بيته، أو عياله بعد الآن،           

ني معرفة الأمر بفضل طرق عجيبة تمكنه من الإطلاع         البنت بالزيني بركات، إنما استطاع الزي     

على أدق ما يجري في البيوت والزوايا، قيل أيضاً إن العطار مظلوم ولـيس عنيفـاً وتـساءل                  

وبقي شعور ... الرجال هل توجد امرأة تكره هيئة رجل كهيئة العطار، البنت فعلاً لعوب وكرهته           

المحتسب، قدرته على النفاذ إلى أدق الأمور التي        خفي بالرهبة في أعماق الناس، تعجبوا لمهارة        

  )١(."تخص البيوت

  

ويحاول الزيني بركات في الرواية أن يوظف ذكاءه في سبيل تحقيق أغراضه المباشرة،               

ويسعى فعلياً في هذا الاتجاه، إذ يطمح إلى منصب المحتسب، فالرواية تصوره لنا إنساناً زاهـداً                

  . يقع في ظلم الآخرين من خلال وظيفته كمحتسبفي الدنيا ومناصبها، يخشى أن

  

وتتسم شخصية الزيني بركات بالذكاء والمراوغة، وقد قال للسلطان يوماً مـستعفياً مـن            

وظيفة الحسبة بأنه لا يجد في نفسه القدرة على هذه الوظيفة، لأنه لا يطيق وصايته على إنسان،                 

                                                 
 .١٢ص: الرواية ١
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 ٤٣

هـ، وعلى مـرأى مـن      ٩١٢ شوال عام    ويتمنى أن يعيش عمره بأمن وسلام، ففي العاشر من        

الأمراء في حضور جمع عظيم، طلب الزيني بركات بصوت خدشه التأثر، أن يعفيه مولاه مـن                

الحسبة يا مولاي ولاية يؤتمن صـاحبها علـى أحـوال           : "وظيفة الحسبة، فقال بصوت مرتجف    

وصايتي على إنـسان،  العباد، وحاشا الله أن أجد في نفسي القدرة على هذا، أنا عبد فقير لا أطيق       

أتمنى انقضاء عمري في أمن وسلام، بعيداً عن أمور الحكم والحكام، ما أريده رقـدة آمنـة، لا                  

  )١(."ظلوم غفلت عنه، ولم أنصفه من ظالمهميقلقني فيها سب إنسان، أو سخط 

  

وتتوالى التعليقات على هذا الموقف، من قبل المجتمعين في مجلس الشيخ أبي الـسعود،                

لن يقنعـه   .. لن يقنعه   : " الشيخ رضوان كبير الفحامين، وأكبر الموجودين تقدماً في العمر         فيقول

لم : " فيتحمسون لدفع الشيخ أبي السعود لإقناعه بقبول منصب المحتسب، ويعلق أحدهم           )٢("إلا أنت 

رفضه : " ويقول الشيخ القصبي شيخ حارة زويلة      )٣(."ونحن ما نرضى إلا به    .. نسمع برجل مثله    

  )٤(."لمنصب خير تعريف به يا مولانال

ويقتنع الشيخ أبو السعود بفكرة ضرورة إقناع الزيني بقبول المنصب، ويرسل في طلبه،               

من بيته أول الفجر بصحبة طالب أزهري إلى كوم الجارح، قضى مع الشيخ أبي السعود               : "فينتقل

عزم على الذهاب إلـى الأزهـر       ، ليعلن أحد المنادين أن الزيني       )٥(."زمناً خرج بعده من البيت    

  .الشريف، ليعلن على الناس كلاماً عنده

إن وصول الزيني بركات إلى وظيفة المحتسب، تظهر لنا صـفات الـذكاء والمغـامرة                 

  .والمراوغة التي اتصف بها الزيني

أما زكريا بن راضي، فهو الشخصية الرئيسية الثانية بعد الزيني، وهو يعمل على فضح                

، وعدم التورع عن إلحاق صنوف الأذى والتعذيب بالمعارضين بحجة الحفاظ على            أسرار الخلق 

  .الأمن السياسي والاجتماعي في السلطنة، وهو بهذا يعبر عن نزعة تسلطية تجاه الناس

  

                                                 
 .٤١ص: الرواية ١

 .٤٣ص: الرواية ٢

  .٤٤ص: الرواية ٣

 .٤٤ص: الرواية ٤

 .٥٩ص: الرواية ٥
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 ٤٤

أما المهمة الرئيسية التي تسيطر على تفكير زكريا بن راضي، فهي مهمة صيانة أمن الـسلطنة                

فق تقاليد العمل الراسخة فيه، وازدياد الحاجة لتطوير قواعد هـذه           من خلال جهاز البصاصين، و    

  .المهنة

وتبدو للوهلة الأولى شخصية زكريا بن راضي متوازنة وبسيطة داخل أسـرته، وتجـاه طفلـه                

: ياسين وأمه زينب، إلا أن متطلبات المهنة تحول أحياناً بينه وبين ممارسته لدور الأب أو الزوج               

  )١(."نائم منذ فترة يا سيدي.. رى، قالت طلب رؤية يس مرة أخ"

  

وقد وصل الأمر بزكريا أن يقتل جارية رومية، ظناً منه أن الزيني هو الذي بعث بهـا                   

إليه، كي تكون عيناً عليه، ولكن تعذيبها حتى الموت لم يمكن زكريا من اكتشاف حقيقة أمرهـا،                 

ي بركات جاء ليستأثر بمهام صيانة أمن       وظنه السوء في الزيني، وكان يشعر منذ البداية أن الزين         

السلطنة دونه من خلال جهاز للبصاصين، ظن أن الزيني أقدم على تأسيسه، ولذلك فقد بدأ يعمل                

منذ وصول خصمه إلى منصب الحسبة على إفشال مخططاته من خلال ترويج أقوال وإشـاعات               

  .على لسان أحد عملاء زكريا بن راضي

ستشعر خطر الوظيفة التي يـشغلها، إلا أن صـعوبة          يان  وعلى الرغم من أن زكريا ك       

الاحتفاظ بها نبهته إلى ضرورة التعاون مع الزيني للوقوف في وجه الخطر المتمثل في تهديـد                

العثمانيين لمصر، بعد أن قتل الغوري، وتولى طومانباي حكم السلطنة بمباركـة الـشيخ أبـي                

  .السعود

  

 الحفاظ على منجزات جهاز البصاصين، لأنه جهاز        وهذا التعاون مع الزيني يتم من أجل        

وقد حاول جهاز البصاصين استمالة سـعيد الجهينـي، مـستغلاً           . السيطرة الفعلية على السلطنة   

الأزمة التي مر بها، والإحباط الذي انتابه بعد خروجه من السجن، الذي دخله بسبب صرخة حق                

ذب، فـضلاً عـن سـرقة حبيبتـه سـماح،           في وجه الزيني وهو على المنبر، عندما اتهمه بالك        

ية تماماً، يخـور فوقهـا      رعا: "وتزويجها من أمير كبير ترك الخدمة، صار بعد ذلك يرى سماح          

لوطي عاري المؤخرة، يصول ويجول في أرض كانت حراماً، يحرق عـشبها، يجتـز التـين                

  )٢(."والزيتون، يحصد غلتها، يطفئ وهجها، تذكر يد سماح

                                                 
  .٨٨ص: الرواية ١

  .٢١٢، ص٢١١ص: الرواية ٢
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 ٤٥

  

 وزكريا بن راضي قد مهدا طويلاً لسرقة حلمه هذا، وذلـك بعـد مراقبـة                وكان الزيني بركات  

طويلة، كان قد مارسها عليه أحد زملاء دراسته في الأزهر، وهو شخص يـدعى عمـرو بـن                  

نه عبر عن   إالعدوي سواء في حلقة من إحدى حلقات الدروس في الأزهر، أو في المقهى، حتى               

  )١(.."وهدموا حصونيآه، أعطبوني، : "ذلك بحرقة وألم إذ قال

  

وعندما عرف أرباب الجهاز بأن سعيداً قد تحطم، فقد راحوا يحاولون اقناعـه بالعمـل                 

لصالحهم، بهدف جمع معلومات كثيرة عمن يتردد على الشيخ أبي السعود، وعـن تحركـاتهم،               

 ـ                ه وعما يتردد على لسان الشيخ نفسه، وعما إذا كان حقاً سيخرج في أثر طومانباي ليحارب مع

  .ضد العثمانيين

  

والغاية الأخرى هي أن يقدم سعيد للجهاز أسماء الشباب القادر الذي لا يتردد بالتضحية                

بنفسه، لضمهم لصفوف الجماعة التي تعمل في السر بقيادة الزيني لإقلاق راحة ابـن عثمـان،                

  .هورقوشخصية سعيد ما هي إلا قناع رمزي لنموذج الإنسان الم

  

ية بشكل عام حول السلطة الحاكمة، وعالمها، ورجالها، وصـراعهم          لقد تمحورت الروا    

على امتلاك القوة، وطريقة إدارتهم للبلاد، وعلاقاتهم بعامة الناس، ثم تحدثت عن عامة النـاس،               

  .من الحرفيين، وصغار التجار، والفلاحين، والعلماء، وطلاب الأزهر، والمشايخ وغيرهم

    

ي أن يعكس الواقع التاريخي القديم في العصر المملـوكي       لقد نجح الكاتب إلى حد كبير ف        

على مشكلات مصر في العصر الحديث، وهو نجاح مرده إلى دقة اختيار الشخصيات التاريخية              

المملوكية وأدوارها في التاريخ، والتي أسهمت في صنع أحـداث معينـة كالخيانـة والتواطـؤ                

  .والانتهازية

  

 مستعصية على    تبدو الأزمات السياسية فن سياسي،   إن رواية الزيني بركات ذات مضمو       

الحل والانفراج، والفساد والرشوة والمحسوبية قد انتشرت في مصر بعد نكسة حزيـران سـنة               

تعددت بواسطة جهاز البصاصين الذي يسعى لتثبيت أنظمـة          وصور القمع والتعذيب قد      ،١٩٦٧

                                                 
 .٢٧٩ص: الرواية ١
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 ٤٦

ه الأنظمة القمعية، لأن غاية جهاز      الحكم القائمة، وحوصر الإنسان المصري المقهور بواسطة هذ       

  .البصاصين فيها هي القمع أولاً وأخيراً

  

وبعد، فإن المتأمل في حقيقة جهاز البصاصة في الزينـي بركـات، تنظيمـاً وأهـدافاً                "  

وأساليب عمل، سرعان ما يدرك أن التاريخ العربي في كل مراحله الماضية براء من مثل هـذا                 

تقريباً كما تكشف عنه الرواية إنما هو منتم للتاريخ الحديث، وتـابع            النموذج، وأن الجهاز برمته     

لأنظمة سلطوية حديثة، سواء في مصر أو في غيرها من أقطار العالم المعاصر، تحـت اسـم                 

أجهزة المخابرات التي باتت نشاطاتها وممارساتها معروفة للكثيرين، وقد كان الغيطاني يعي هذه             

  )١(."الحقيقة ويؤكدها

  

السلطة المستبدة، التي تتوسل القمع نظرية وممارسـة،        " رسمت رواية الزيني بركات      لقد  

وترفعه إلى مقام الفلسفة الرسمية، ويقع خيارها على فترة تاريخية سلفت، لا لتبحث عن حقـائق                

تذهب الرواية إلى الماضي، ويكون الزمن الأخير مـرآة         . بل لتأخذ برهاناً على ما تقول     . جديدة

من حاضر، حيث القمع السلطوي يدمر الأفراد والمجتمع ويدمر السلطة ذاتها وينقـذ             لقمع في ز  

  )٢(."المتسلطين، والمجتمع المقهور يحصد الهزيمة قبل التعرف عليها، وهزيمته قائمة أبداً

  

لقد أقام الغيطاني موازاة بين نص ابن اياس التاريخي، وبين نصه الروائي في الروايـة،       

مرحلـة مـصر تحـت حكـم        : ف التشابه القائم بين مرحلتين تاريخيتين هما      وهذا التوازي يكش  

 ١٩٦٧العثمانيين، وهزيمة العثمانيين لها، ومصر في أواخر الستينات بعد هزيمة حزيران سـنة              

  . الصهاينةمأما

  

لقد دخل الغيطاني في رواية الزيني بركات إلى جوهر الواقع العربي، فكشف عن قتامة                

ل روائي أصيل، هاجر إلى الماضي، وكتب بلغة الحاضـر، وحـاول توحيـد    هذا الواقع في شك  

ذهب إلى وثائق التاريخ، وقرأها قراءة واعية،       . الماضي والحاضر في حقلي الممارسة والتطبيق     

                                                 
  .٩٩جمال الغيطاني والتراث، القاهرة، مكتبة مدبولي، ص): ١٩٩٢(الصمادي، مأمون،  ١

  .٨٩، نيقوسيا، مؤسسة عيبال للدراسات والنشر، ص١دلالات العلاقة الروائية، ط): ١٩٩٢(راج، فيصل،   د٢

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٤٧

وأخذ منها ما يحقق رؤيته، لأن الغاية الأساسية للتاريخ في هذه الرواية هي تحقيق المماهاة بين                

  .لفن الروائيالماضي والحاضر عبر ا

  

إن الراوي لا يتردد في الإلماع إلى مظاهر متعددة من الحياة المعاصرة من قبيل وسائل               "  

الإعلام، والتحكم فيها، وحقوق الإنسان، ورفض التعذيب البدني، وحـصر المواليـد، وبطاقـة              

لـى  الهوية، وإنشاء فرق المخابرات الخاصة، والمراقبة الجمركية، وهي أمور تـشد الروايـة إ             

الحاضر، وتجعل التاريخ مجرد قناع لها، وقد عبر الغيطاني عن ذلك حين أنمى عودتـه إلـى                 

التاريخ باشتداد الرقابة، ومن هنا يجوز لنا القول إن الغاية الأساسية للتاريخ من هذه الرواية هي                

  )١(."تحقيق المماهاة بين الحاضر والماضي عبر الفن

  

عبر عن القمع في أزمنة مختلفة، اتخـذ الكاتـب قنـاع            وأستطيع القول إن هذه الرواية ت       

التاريخ، وأسقطه على الواقع المعاصر عبر إعادة تشخيص الوقائع، وتمثـل انعكاسـاتها علـى               

  .الإنسان والمجتمع

                                                 
  .٥٢، ص١٩٩٨، سنة ٤، ع١٦الرواية والتاريخ، مجلة فصول، م: القاضي، محمد ١
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 ٤٨

  )١( رواية ثلاثية غرناطة لرضوى عاشور-ج

 رواية غرناطة هي رواية تاريخية تحكي مأساة العرب الموريسكيين، الـذين فرضـت              

م، ١٤٩٢عليهم الظروف أن يبقوا في الأندلس، بعد أن عاشوا السقوط العربي فيهـا منـذ عـام                

  .فترصد أحوال حياتهم، وحياة أحفادهم

    

كان سقوط غرناطة من أبرز الأحداث التاريخية العربية والإسـلامية، حيـث سـقطت                

 وكـان الهـاجس لـدى       .الخلافة العربية في الأندلس، وخرج الإسلام من شبه الجزيرة الايبرية         

رضوى عاشور هاجساً سياسياً ووطنياً، عن الكيفية التي يفرط بها بالأوطان، من خـلال عقـد                

  .الصفقات مع الأعداء، ثم المصير الذي سيلقاه الناس بعد ذلك

  

تدور أحداث الرواية في غرناطة نفسها، وفي حي البيازين، أكبر أحيائها، وأكثرها سكاناً               

قف بنا الجزء الأول منها على الجانب المتعلق بحياة أكبر عدد مـن أفـراد               وي. في ذلك العصر  

  .أسرة أبي جعفر الوراق

  

زمنياً، تعود الرواية بقارئها إلى ذلك اليوم الذي شهد اجتماع الحمراء الشهير، الذي تأكد                

 ـ               داالله فيه الخضوع والاستسلام، لنجد الرواية متجاوبة مع حقائق التاريخ التي تحكي أن أبـا عب

، وكان  )٢(."إن االله كتب عليه أن يكون شقياً، وأن يتم ضياع البلاد على يديه            : "الصغير بكى وقال  

ذلك حين عاد موفداه إلى ملكي قشتالة وأراغون ومعهما مندوب الملكين بنص المعاهدة، ليوقعها              

  .آخر ملوك الأندلس، فأطلعا الحضور على شروطها

  

ي حقيقة الأمر كابوساً، حين يـرى أبـو جعفـر    فة كانت يبدو مطلع الرواية رؤية خيالي      

الوراق امرأة عارية تسير باتجاهه، ثم يحيطها بملفه الصوفي، لكن حين يبلغه نبأ غرقهـا فـي                 

النهر، فإنها تصبح نبوءة واقعية تشير إلى ما سيحدث للمسلمين على أيدي القشتاليين في غرناطة               

  .من ترحيل وتعذيب وتنصير وتعميد

  

                                                 
  .، القاهرة، دار الشروق٥ثلاثية غرناطة، ط): ٢٠٠٥(عاشور، رضوى،  ١

  .١٢ص: الرواية ٢
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 ٤٩

اقتربت .  اليوم رأى أبو جعفر امرأة عارية تنحدر في اتجاهه من أعلى الشارع كأنها تقصده              ذلك"

المرأة أكثر فأيقن أنها لم تكن ماجنة ولا مخمورة، كانت صبية بالغة الحسن، ميادة القد، ثـدياها                 

اً كأحقاق العاج، وشعرها الأسود مرسل يغطي كتفيها، وعيناها الواسعتان يزيدهما الحزن اتـساع            

  )١("في وجه شديد الشحوب

  

 هاجساً لأبي جعفر، ظل يتوجس منه، ليجد نفسه إذ سار لـيلاً بعـد               ةوتشكل هذه الرؤي    

حدق في مائـه فأتـاه طيـف        "انصراف المنادي الذي أعلن بنود الاتفاقية، على ضفة نهر شنيل           

، ثم عـاد فـرأى      الصبية عارياً كأنها تخرج من الماء إليه، ثم حدق فلم ير سوى تجعيدات الماء             

الصبية على صفحته عاجية تكبر في الموت حتى غطت صفحة النهـر، فـارتج جـسده، وراح                 

  )٢(."يتصبب عرقاً

  

صورة غرناطة، غائصة في الوحل، ولم تنجح محاولات        جعفر  في تلك المرأة، وجد أبو        

  .بينهماإنقاذها، فرمزت الكاتبة بالمرأة العارية لمدينة غرناطة، لتماثل الضياع والحزن 

  

 أبي غـسان    بنإثر إعلان بنود اتفاقية الاستسلام، تضاربت الأخبار حول مصير موسى             

الذي اعترض على الاتفاق، وغادر الاجتماع غاضباً ليقال إنه قتل على يد أبي عبداالله، أو علـى                 

وسط و. يد القشتاليين الذين قاتل جموعهم وحده، فما أن كادوا يظفرون به حتى ألقى نفسه بالنهر              

  .حالة من الذهول، تغادر الحشود مكان التجمع

  

 إلى وجود من كان يـؤمن       ضىوفي الحمام العام يناقش العامة الأمر في صورة جدل أف           

بقدرية الأمر، ليسوغ لأبي عبداالله ما فعل، في حين أقسم أبو جعفر أن محاربتهم كانت ممكنـة،                 

.  يتم بعد ستين يوماً مـن توقيـع الاتفـاق          مستشرفاً ما سيحدث بعد التسليم الذي كان مقرراً أن        

لو سلمناهم غرناطة سيفرضون    .  ورقة لا قيمة لها    سينكلون بنا بعد التسليم، والمعاهدة ليست إلا      "

علينا الركوع حين يمر ركب القساوسة، ويرغموننا على الحياة في حي مغلق ليس له إلا بـاب                 

                                                 
 .٨ص: الرواية ١

  .١٣ص: الرواية ٢
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 ٥٠

منعهم من فعل ذلك حين يملكـون البلـد         ما الذي ي  . واحد، ويشرعون سيف الترحيل على رقابنا     

  )١(!"ويصبح لهم؟

  

ثم اختلفوا فيما بينهم حول إمكانية تلقيهم المساعدات من مصر، ومن عـدوة المغـرب،                 

غـسان كـان    الغرناطة ساقطة لا محالة، وابن أبي       : "ومن العثمانيين، ليخرج عليهم من رأى أن      

  )٢(!." أنه مات وأراحنا واستراحالحمد الله. أحمق يريد لنا خوض قتال لا قبل لنا به

  

وعندئذ تثور ثائرة أبي منصور صاحب الحمام، تجاه ما حصل في غرناطة إثر انتهـاك                 

القشتاليين لبنود الاتفاق، فإذا ما أغلقوا الحمام أصبح سكيراً بسبب الإحباط، وهو الذي كـان قـد       

  .آوى سعداً زمناً عاملاً في الحمام

  

 من توقيع الاتفاق، تحققت نبوءة أبي جعفر حين أعلن عن دخول            بعد سبعة وثلاثين يوماً     

كان هذا مـا رآه     . القشتاليين غرناطة، رافعين صليباً فضياً كبيراً، وحيوا ملكي قشتالة وأراجون         

سعد، وصاح معلناً عنه، ليقضي أبو جعفر يومه في محل نومه، متسائلاً إن كان وأهل البيـازين                 

داالله ومكنوه من الحكم، مشيراً إلى ما كان من أعمـال والـده التـي               أخطأوا حين ساعدوا أبا عب    

ساعتها لم يبد الفتى شقياً ولا منحوساً، بل وعد أن يخلصهم من مظالم             : "أجبرتهم على ذلك قائلاً   

انحازوا إلى ابن الحرة، وأغلقوا أبواب البيازين فـي وجـه           . ارق حتى أذنيه في الملذات    غأبيه ال 

  )٣(."د عن الأسوار خائباً مخلوعاًالطاغية أبيه، فارت

  

وسليمة هي التي جسدت في الرواية دور المرأة المثقفة الواعيـة، فقـد اتـسمت بقـوة                   

الإرادة، والذكاء الحاد، وارتبطت بالكتاب ارتباطاً كبيراً، محققة إرادة جدها في أن تكون امتداداً              

عائشة بنت أحمد زينة نساء قرطبـة       يتمنى في قرارة نفسه أن تكون سليمة ك       : "له، وهو الذي ظل   

  )٤(."ورجالها أيضاً، فاقتهم في فهمها وعلمها وأدبها

                                                 
  .١٦ص: الرواية ١

  .١٧ص: الرواية ٢

  .٢٣ص: الرواية ٣

  .٤٢ص: الرواية ٤
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 ٥١

  

حسن محافظاً على تراث الآباء في صناعة الكتب، محققاً شيئاً من رغبـات جـده               في حين ظل    

سقطت غرناطة يا حسن، ولكن من يدري قد تعود على يديك بسيفك، أو قد              : " الذي كان يقول له   

لا أريد وراقاً مثلي يا ولد، بل كاتباً عظيمـاً كـابن الخطيـب              . ا، وتسجل أعلامها  تكتب حكايته 

  )١(."تابكيسجلون اسمك مع غرناطة في كل 

  

وظلت أحلام الجد تجابه هواجس من كانوا حوله، يحاولون اقناعه بوجوب الإقلال مـن                

  .ء والفقهاءتبديد أمواله على تعليم حفيديه، بحجة أن هذا الزمن لم يعد زمن العلما

  

ولكن سرعان ما أجهضت أحلام الجد الوراق، وذلك بوصول أسقف طليطلة فرانسيسكو              

دي خمنز سسنروس إلى طليطلة، ليعلن عن تحطيم روح المقاومة لدى العرب، بتنصير حامـد               

  .الثغري عنوة أمام الجماهير المحتشدة

  

ارس، ويأخـذونها إلـى     أما سنسروس فقد نشر رجاله يجمعون الكتب من المساجد والمد           

محل غير معلوم، في حين تنبه أهل حارة الوراقين إلى ذلك، وعملوا طوال الأسبوع على نقـل                 

الكتب بين الحوانيت إلى بيوتهم ليلاً، استعداداً لتأمينها في أماكن اتفقوا عليها، تنأى بتراثهم عـن                

  .عيون القشتاليين، ممثلة في بعض الكهوف، وسراديب البيوت

  

البيـازين  إلـى   أبو جعفر فحملها إلى بيت عين الدمع، وأخفاها في سردابه، ثم عاد             أما    

ليكون شاهد عيان على حرق تراث العرب المسلمين في ساحة باب الرملة، ويقرر بعدها الموت،               

يقلن لكل إنسان أجل، فهل كـان       . وحدها لم تبك، ولم تبادل أياً من الجالسات الكلام        "ولكن سليمة   

  )٢("قاً، أم أن حرق الكتب هو الذي قتله؟هذا أجله ح

  

 انوبعد ذلك تطلعنا الرواية على ما حدث في ساحة البنود حين تعرض رجلان قـشتالي                

لفتاة مسلمة، ليشتبك معهما أربعة من الشباب المسلمين، ويؤدي ذلك إلى مقتل مفوض الـشرطة               

                                                 
  .٤١ص: الرواية ١

 .٥٣ص: الرواية ٢
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 ٥٢

 أهلها مسجدهم قبل أن يحاصـرها       الاسباني، لتثور ثائرة القشتاليين، وتنتفض البيازين، ويستعيد      

الكونت تانديا من جديد، ويفاوض رجالها، ويخمد ثورتهم بالمكر والخديعة، حين يقـنعهم بأنـه               

لذين وعد  لسيجعل أسرته تعيش في البيازين ضماناً للأمن، إضافة إلى حسن المعاملة والاحترام ا            

  .بأن يلقوهما بعد ذلك

  

في باب الرملة، مخلفاً سليمة التي لا تجـد غيـر           مات أبو جعفر كمداً إثر حرق الكتب          

القراءة، والحفاظ على المخطوطات هدفاً تنشده، أما حسن فقد توقف عـن الاهتمـام بـصناعة                

  .الكتب

  

وتطالعنا الرواية بتفاصيل زواج سعد من سليمة، منذ تلك اللحظة التي طلب فيها سـعد                 

وهل هـذا وقـت     : "ان يحدث، حين قال   من أبي منصور أن يخطبها له، لنقف على رفضه لما ك          

لو لم تكن زوجة    ... نني أقول لنفسي كل ليلة ليتك ما تزوجت       أأقسم برب الكعبة    . للنكاح و البذار  

 من قهرك بدب خنجر في صدر قـشتالي أو دب نفـسك فـي النهـر فتـريح                   تتعيلها، لتحرر 

  )١(."وتستريح

  

الأسرة، لتطلعنا الروايـة علـى      لكنه أذعن لطلب سعد، وأخبره بعد أيام بموافقة حسن و           

تفاصيل حفل العرس، والاستعدادات التي سبقته، والفرح الذي رافقه، حيث حمام النساء مشغول             

بتجهيز العروس وسط جو من الغناء رافق طقوس ليلة الحناء، في حين انشغلت أم جعفر بتجهيز                

وره قد جهز للزواج في حمام      وكان سعد بد  . الطعام، لجاراتها اللواتي رافقن العروس إلى الحمام      

  .أبي منصور

  

وتصور الرواية أيضاً حفل زواج حسن من مريمة ابنة أحد منشدي المـدائح النبويـة،                 

نة، ممثلة في علاقة أم حسن بمريمـة        كوتقف بنا الرواية كذلك على أبعاد العلاقة بين الحماة وال         

  .التي أنجبت ولداً وبنات خمساً

  

ء الأول من الرواية، بعرض مشهد من مشاهد الظلم الذي لاقاه           وقد اختتمت الكاتبة الجز     

 جعفر المنصور الوراق التي حكمت أمـام        يالموريسكيون في الأندلس، المتمثل بسليمة حفيدة أب      

                                                 
 .٦٧الرواية ص ١
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 ٥٣

، وكان اعدامها يمثـل مأسـاة       ١٥٢٧ثم أعدمت حرقاً سنة     . محاكم التفتيش بتهمة تعاطي السحر    

  .جيل بأكمله

  

الرواية إلى قرابة خمسة وثلاثين عاماً، بـدأت بـإعلان معاهـدة            امتد الجزء الأول من       

  .١٥٢٧، وانتهت بإعدام سليمة عام ١٤٩٢الاستسلام بين غرناطة وقشتالة عام 

  

، فيستمر أربعة وخمـسين عامـاً، ويمثـل زمـن     )مريمة(أما الجزء الثاني من الرواية       

عنا هذا الجزء على أحوال الـشخوص       التهجير والظلم، وبطلته تلك السيدة المقاومة مريمة، ويطل       

  .الذين ورد ذكرهم في الجزء الأول من أفراد جيلي الأبناء والأحفاد

  

فالحسن أبو هشام يظل خائفاً يرتاب من القيام بأي فعل قد يثير النصارى عليه، أو على                  

 يربيـه  أسرته، أما هشام فقد اختار طريق المقاومة، وانضم إلى ثوار الجبل، تاركاً عليـاً لجـده            

  .ويرعاه، وكان أبو هشام حريصاً على تعليم حفيده علي العربية سراً

  

أما مريمة فهي البطلة التي تمثل المقاومة، وقد ظهرت تطاوع زوجها في الذهاب إلـى                 

 النـصرانية،   ديانةالقداس صباحاً كل يوم أحد، وهي من شجعت الآخرين على التظاهر بإتباع ال            

ع الحيل لخداع القشتاليين، لحماية من كانوا يتعرضون لمواقف معهم          وقد أجادت مريمة في اخترا    

  .من ذويهم

  

وكانت مريمة قد رأت رؤيا استهلت بها الكاتبة الجزء الثاني من الرواية، فقد رأت قمراً                 

إنه النجم المذنب، وهو لا     "نحاسياً مطلاً على جبل يقيم فيه وعل، وفسر الحلم بما يحمل البشارة             

نذراً باشتعال الفتن، وتبدل حال بحال، إذ ينبئ بـزوال ملـك الظـالمين، وهلاكهـم                يظهر إلا م  

  )١(."الوشيك

  

لكنه سرعان ما تبدد حلمها، حين وقعت مريمة على صورة وعـل محاصـر برمـاح                  

طير مريمة من ذلك الذي يرمز إلى ثورة البـشرات التـي            تالصيادين ينزف دمه قبل السقوط، فت     

مل بهذه الثورة سرعان ما تبدد أمام حمـلات التفتـيش التـي قـام بهـا                 اندلعت ثانية، لكن الأ   

                                                 
  .٢٤٩ص: الرواية ١
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 ٥٤

القشتاليون، تبع ذلك صدور قرار الطرد والترحيل الجماعي، لكن مريمة رفضت الرحيل، فإذا ما              

  .تحايل عليها حفيدها، وجدت نفسها مضطرة للرحيل، ماتت ميتة بعيداً عن بيتها ومدينتها

  

ناندو بن عامر، الذي لم ينس معروفاً صنعته سليمة مـع           في هذا الجزء أيضاً، يظهر إر       

  .ف لأسرة أبي جعفروين قدمت لها دواء شفاها من مرضها، فظل يحفظ المعرحأمه يوماً 

 ، وظل يسعى لإقامة علاقة إنسانية مع        ةأما أنطونيو، فقد ظهر في هذا الجزء من الرواي          

  .رفاقه، لكن التفرقة العرقية حالت دون تحقيق ذلك

    

والرحيل هو عنوان الجزء الثالث من الرواية، الذي امتد نحو ثمـان وعـشرين سـنة،                  

عد صدور قرار الأسبان بطرد العـرب       بويتصف هذا الجزء بانقطاع الأمل بالعودة، وكان ذلك         

  .١٦٠٩من اسبانيا سنة 

    

رناطة إلى قرية أخرى من     أحد أحفاد أبي جعفر مهاجراً من غ      يبدأ الجزء بوصول علي       

عمال بلنسية، وينتهي عقب هروبه منها إثر صدور قرار الطرد النهائي للموريسكيين من اسبانيا              أ

  .١٦٠٩سنة 

    

، وكان علي   ١٥٨٢، أي في عام     اً عام لى قرية الجعفرية قبل سبعة وعشرين     وصل علي إ    

قد ترك البيازين، عندما أدرك أنه لا مفر من الرحيل، إذ صار عرضة لمكائد خوسـيه نفـسه،                  

رجة أنه استولى على بيت علي في البيازين، فلما لقي تهديداً من علي، لجأ إلى التنكيـل بـه،                   لد

وإعداد المكائد له، فما كان من علي إلا أن دفن الكتب التي اعلمه بسرها جده في حفرة حفرهـا                   

في ساحة بيت البيازين، بعد ان غادرته فكرة ألحت عليه للحظات، وهي أن يذهب إلى خوسـيه،                 

يقتلني بالرحيل، فلم لا أقتله؟ أكرمني أبوه وأحبني، وأمه عجوز طيبـة القلـب،              :"تله إذ يقول  ويق

لم يعد من الرحيل    . لن يدفع عمره ثمناً لخوسيه    . وقد يمسكون بي، ويحكمون علي    . وأخته وردة 

  )١(."بد

    

ا ويقرر الرحيل إلى الجعفرية، ويسأل عن عمته زوجة عبدالعزيز الطاهر، التي علم أنه              

  .وزوجها انتقلا إلى فاس منذ سنتين، فأدرك أنه لم يبق من آل جعفر في الأندلس إلا هو

                                                 
 .٣٩٥ص: الرواية ١
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 ٥٥

    

وهناك يتوجه إلى تعليم الصغار اللغة العربية مرتين أسبوعياً، وتذكر لنا الرواية كل ما حدث له                

في الجعفرية طوال سبع وعشرين سنة ، واحتلت قصتا كوثر ونجاة مساحة كبيرة من صـفحات                

صورة للمرأة في ذلك المجتمع، وما اعترى هذه الـصورة           اية، ومن خلالهما قدمت الكاتبة    الرو

  .من إحباط وتشوه

    

سبان على أيدي الانجليـز، فيـسعد       وتقف الرواية بالقارئ على تبدل الأحداث، ليهزم الإ         

جهـون  استجاب االله لدعائنا، فإذا بهم صاروا هم المحاصرون، يوا        : "الشاطبي لذلك، ويقول لعلي   

الأعداء من كل جانب، يخشون الأتراك، ويخشون الفرنسيين، ويخشون تمرد اللوثريين، وها هم             

  )١(."الانجليز يكسرون الأرمادا، إن االله يمهل ولا يهمل يا ولدي

  

لكن سرعان ما يتفق الأعداء على أن خصمهم هو الوجـود العربـي فـي الأنـدلس،                   

لاثة أيام، في حـين سـيكون المـوت عقوبـة           ون قرارهم بترحيل العرب في غضون ث      رفيصد

  .المخالفين

    

هم، عندما يتخـذ القـرار الحاسـم        ينقل علي تلك الأخبار لأهالي الجعفرية، يغادرها مع         

قام علي، أدار ظهره للبحر، وأسرع الخطو، ثم هرول، ثم ركـض مبتعـداً عـن الـشاطئ                  :"إذ

، فعاد يمشي بثبات وهدوء، يتوغل فـي        التفت وراءه، فأيقن أن أحداً لم يتبعه      . والصخب والزحام 

  )٢(."لا وحشة في قبر مريمة: الأرض، يتمتم

    

أضحت الأندلس كلها قبر مريمة، قرر علي البقاء فيها، غير مكترث بما يلقاه إثر هـذا                  

يفلت علي من قرار الترحيل، لكن فشل محاولاته بالزواج والإنجاب دليل إلـى أن تلـك                . القرار

  .اقع لا مناص منهالنهاية بالزوال و

    

                                                 
  .٤٥٣: الرواية ١

  .٥٠٢ص: الرواية ٢
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 ٥٦

تحدثنا الرواية عن معاهدة تسليم غرناطـة، وتتـضمن بعـض العناصـر             "وبشكل عام   

التاريخية من قبيل تلك القرارات التي تصدر من حين إلى آخر عن القشتاليين لمنع استخدام اللغة                

ر أحياناً إلـى     وكتابة، وحظر اللباس العربي، والتقاليد الإسلامية، والحمامات، وتشي        العربية حديثاً 

الانتفاضات التي شهدتها البيازين أو جبال البشرات، أو أرياف بلنسية، وتحدثنا عن كريـستوفر              

كولومبوس، واكتشاف أمريكا، وانهزام الأسطول البريطاني، تحدثنا ثلاثية غرناطة عـن هـذه             

 ئية، وإطاراً الأحداث التاريخية وغيرها، فليس التاريخ إلا مسرحاً تتحرك عليه الشخصيات الروا          

  )١(".يحكم تصرفاتها

    

اتبة التاريخ العربي القديم للبحث عن المعادل الموضوعي في العـصر           كلقد استلهمت ال    

الحديث، ففترة السقوط في الأندلس، وفي غرناطة بالذات، يقابلها عصر الهزيمـة والانحطـاط              

هاينة كبـديل    مع الص  والاستسلام العربي في العصر الحديث، وما تبع ذلك من معاهدات عقدت          

عن المقاومة والنضال، فالرواية كتبت في زمن الضعف العربي، حيث معاهـدات الاستـسلام،              

  .والتنازل عن الحقوق، وسقوط الثوابت

    

 من المقاومة المستبـسلة مـن       ويمكن القول إن ما فعله الأجداد في الأندلس، كان مزيجاً           

كان مـن يقـاومون     . تسليم من البعض الثالث   البعض، والخضوع القهري من البعض الآخر، وال      

يستندون إلى قوة السلاح، والحيلة، واستدعاء التراث، والرؤى، والأحلام، وأمـل لـم يفـارقهم               

يهب إخوان لهم في المغرب، وعرب المشرق لنجدتهم، ولا ريب فـي            جميعاً حتى النهاية في أن      

 فمشهد انتفاضة حي البيـازين فـي        يجري في أيامنا التي نعيشها الآن،     ذلك يعكس صورة ما     أن  

غرناطة يتشابه كثيراً مع انتفاضة الحجارة في فلسطين، فالمقاومة هي صمام الأمـان لمواجهـة               

  .الاحتلال وسياساته

    

كانت هذه هي النهاية الحزينة المتشبثة بالأمل، آخر حلقة في سلسلة كفاح طويل لعـرب                 

ويتهم العربية، وإلغاء لغتهم القومية، ودفعهم إلى       سبان طمس ه  متهم لمحاولات الإ  واسبانيا في مقا  

 الطويل من   صلهم عن تراثهم  اعتناق المسيحية عنوة، وإلغاء عاداتهم في الزواج والاحتفالات، وف        

زاخرة بالانجازات الحـضارية التـي      الحياة  اليدوية، و الحرف  الصناعات و الالكتب والفلسفات، و  

  .تحققت على أرض الأندلس

                                                 
 .٥٢، ص١٩٩٨، سنة ٤، ع١٦الرواية والتاريخ، مجلة فصول، م: القاضي، محمد ١
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 ٥٧

  

الكاتبة أن تصور فترة من أحلك فترات التاريخ الإسلامي، واستطاعت أن           لقد استطاعت     

تستحضر الماضي ببراعة، وان ترسم الشخصيات والأحداث بمهارة فائقة، لقد قـرأت التـاريخ              

  .قراءة معاصرة، وأعادت كتابته بأدوات الحاضر

    

حاولت إسـقاطها   إن رواية ثلاثية غرناطة استمدت مادتها من الواقع التاريخي القديم، و            

على الزمن الحاضر، وقد استطاعت رضوى عاشور أن ترسم صورة أمينة للعرب فـي هـذه                

  .الحقبة الحزينة من تاريخهم في الأندلس
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 ٥٨

  

   الرواية التاريخية في بلاد الشام-٢

  

زيدان منذ  بدأت الرواية التاريخية العربية في بلاد الشام على يد سليم البستاني وجورجي               

أواخر القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين، وعلى الرغم من تسليمنا بالوحدة الجغرافيـة              

لبلاد الشام، فإننا نرى فيما يتصل بالإنتاج الروائي بعض الفروق الواضحة في نتاج كل قطر من                

لبنان : كل من أقطار بلاد الشام، وسأعرض في هذا الفصل لحركة الرواية التاريخية العربية في             

  . والأردن وفلسطينسوريةو

 سـورية ومعروف أن لبنان سبقت إلى معرفة هذا الفن، بينما تأخر ظهوره قليلاً فـي               "  

وفلسطين، وذلك لان اللبنانيين المهاجرين إلى مصر، قد شغلوا بنقل الأشكال الأدبيـة الغربيـة               

مجلات التـي كانـت تـصدر       إليها، عن طريق الترجمة والاقتباس، إذ كانوا مسيطرين على ال         

كالهلال والمقتطف والجامعة، وعلى الصحف اليومية كالأهرام والمقطـم، ولا ينكـر أحـد أن               

 من  وجورجي زيدان كان له أكبر الأثر في ظهور التيار التعليمي في الرواية التاريخية التي تخل              

  )١(."عناصر قصصية وروائية

    

لفنية قد استلهموا في الأغلب الأعـم التـاريخ         كتاب الرواية التاريخية ا   "وبشكل عام فإن      

  )٢(."المحلي الذي أوحى بتمجيد الوطن، والإشادة بأبنائه، والحماسة للأحداث التي سجلها

    

فإن الموضوع الـذي تـدور      "أما إذا انتقلنا إلى الحديث عن الرواية العربية الفلسطينية            

بها قضية محورية وأساسـية ووحيـدة،       حوله معظم الروايات واحد، وإن القضية التي تشغل كتا        

ففلسطين هي الموضوع، وهي القضية، وهي البداية، وهي النهاية، هي الدافع إلى الكتابة، وهي              

الغاية من الكتابة، فلسطين المسلوبة، وما استتبعه الاحتلال من فواجع ومـآس ومـشكلات مـن              

ات تـدور حـول ضـرورة       تهجير وتشريد وأزمات نفسية واقتصادية وسياسية، ومعظم الرواي       

                                                 
  .١٧٤، ١٧٣بانوراما الرواية العربية الحديثة، ص:  النساج، سيد حامد ١

 .٢٠٠تطور الرواية العربية الحديثة في بلاد الشام، ص:  السعافين، إبراهيم ٢
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 ٥٩

الأرض، ورفـض المهادنـة     إلـى   العودة، عودة الأرض إلى أصحابها، وعـودة الأصـحاب          

  )١(".والاستسلام، فالمضمون هو الأساس الثابت، والشكل يأتي تالياً في الأهمية

   

 والأردن وفلسطين لتكون موضوعاً للدراسة      سوريةوقد اخترت عدة روايات تاريخية من لبنان و       

  :وهي

  

  :ايات من لبنانرو

  رواية ليون الإفريقي لأمين معلوف  - أ

  

  :سوريةروايات من 

  السلام العجيلي رواية فارس مدينة القنطرة لعبد  - أ

  

  :روايات من الأردن

 رواية الزوبعة لزياد قاسم -  أ

  

  :روايات من فلسطين

  رواية بير الشوم لفيصل حوراني   -أ  

         

  

        

   

    

    

                                                 
 .٢٢٨بانوراما الرواية العربية الحديثة، ص:  النساج، سيد حامد ١
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 ٦٠

   :روايات من لبنان

  ) ١(رواية ليون الأفريقي لأمين معلوف

  

قدم أمين معلوف روايته ليون الأفريقي التي اتكأت بصورة واضـحة علـى التـاريخ،                 

والرواية تعيد القارئ إلى أجواء الكتب التاريخية، ومؤلفات أدب الرحلات، وهـي تتـألف مـن                

 أركانه شخـصيات     في تأربعة كتب، أطلق على كل كتاب أسم مدينة تمثل فضاء جغرافياً تحرك           

                الرواية المحورية والثانوية، وذلك على صعيد تسلسل زمني للأعوام الممتدة مـا بـين عـامي               

  . هـ٩٣٣ – ٨٩٤

  

 هـ ، وكتاب فاس مـن       ٨٩٩ هـ إلى    ٨٩٤كتاب غرناطة من    : أما الكتب الأربعة فهي     

 ٩٢٥وكتاب رومة من    ـ ،    ه ٩٢٤ هـ إلى    ٩١٩ هـ ، وكتاب القاهرة من       ٩١٨ - هـ   ٩٠٠

  .  هـ٩٣٣هـ إلى 

  

والمؤلف في تقسيمه روايته إلى تلك الكتب الأربعة ينهج نهج المـؤرخين فـي طـرق                  

كتابتهم ، وترتيب الحوادث في مؤلفاتهم، لا سيما وإنه يقسم كل كتاب من الكتب الأربعـة إلـى                  

ت فيـه،    الحوادث التي جـر    فصول قصيرة يسمى الواحد منها عاماً، وينسب كلاً منها إلى أبرز          

، وعام الرحيل ، وعام النوادب، وعام الاختطاف، وعام القديس أنجلو،           عام السقوط : فيقال مثلاً   

  . وغيرها ، ويحدد المؤلف بداية كل عام ونهايته بذكر اليوم والشهر والسنة 

  

وف ، المعر وأما الشخصية المحورية في الرواية، فهي شخصية الحسن بن محمد الوازن              

سقوطها عـام    م ، والراحل عنها عقب       ١٤٨٩، المولود في غرناطة سنة      "ليون الأفريقي   " بِـ  

  . م إلى فاس في المغرب١٤٩٢

  

ترصد الرواية جوانب من حياة الحسن الوزان على شكل سيرة ذاتية ، أتاحت الفرصـة                 

  . ية واجتماعية له بأن يتحدث عن نفسه ، ويعبر عن مشاعره وآرائه تجاه مواقف مختلفة تاريخ

  

                                                 
  .، بيروت، دار الفارابي١ عفيف دمشقية، ط.ليون الإفريقي، ترجمة د): ١٩٩٧(معلوف، أمين،  ١
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 ٦١

تقف بنا الرواية على تصور طفل رضيع فصل عن محيطه منذ ولادته ، ونقل إلى بيئة مختلفـة                  

عن بيئته الأصلية ، ويتساءل عن هوية الطفل ، ويرى أن الطفل لا يتذكر لغتـه ولا أمتـه ولا                    

، ختنتُ: " ومديتشي، وقال عن نفسه      ليون د  –دينه، وليون هذا هو حسن بن محمد الوزان يوحنا          

لبابوات وأُدعى   ليون دومديتشي، بيد مزين، وعمدت بيد أحد ا        -أنا حسن بن محمد الوزان، يوحنا     

ولكنني لست من أفريقية ولا من أوروبة ولا من بلاد العرب، وأعرف أيـضاً              ،  "الأفريقي" اليوم  

 ولا عـن أي     لا من أي مدينـة،    ي ، ولكنني لم أصدر عن أي بلد، و        ت والزيا يبالغرناطي والفاس 

  )١(."سبيل، وطني هو القافلة، وحياتي هي أقل الرحلات توقعاًالبن افأنا . قبيلة

  

ورث عن أبيه منصباً بلـدياً مهمـاًَ يقـضي بـوزن            "ما الوزان فهو والد الحسن الذي       فأ  

، وسمي بالوزان نسبة إلى المهنة التي كـان         )٢(."الحبوب، والتأكد من سلامة الممارسات التجارية     

وأما الغرناطي، فلأنه ولد في غرناطة قبل سقوطها بثلاث سنوات، ثم رحل عنها مـع               . لها  يزاو

وكان يضاف  فـي     . ذويه إلى فاس، فكانت أول بلد يقيم فيه بعد نزوجه عن بلده، فلقب بالفاسي             

وأما ليون الأفريقي فهو ذلك الاسـم الـذي         . نسبة إلى قبيلته الأصلية   ) الزياتي(الوثائق الرسمية   

  .  في روما، فأعجب بعلمه ومعرفته هقه عليه البابا ليون العاشر، الذي عرفأطل

  

 م في غرناطة، وقد شهدت غرناطة سنوات طفولتـه          ١٤٨٩ولد الحسن بن الوزان سنة        

الأولى، في الوقت الذي كانت تقترب فيه من السقوط نتيجة الفساد السياسي والاجتمـاعي الـذي                

رواية أبعاده، كما وقفت الرواية على أحـوال النـاس وعللـت            كان سائداً آنذاك، وقد رصدت ال     

في المغرب العربي، والتـي منهـا        الأسباب التي دفعتهم للرحيل عن غرناطة إلى أماكن أخرى        

فاس، التي نزح إليها ذوو الحسن بن محمد الوزان نزوحاً قسرياً كان خيارهم مقابل الخيار الأخر                

 تحـولاً ظاهريـاً عـن       نسـبا  القتل، إذ يظل في نظر الا      وهو التنصر الذي لم يكن ليحميهم من      

  . الإسلام، وليس حقيقياً، إلى المسيحية

  

                                                 
  .٩ص: الرواية ١

  .٥٠ص: الرواية ٢
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 ٦٢

تبدأ الرواية برصد ملامح شخصية الحسن بن محمد الوزان منذ طفولته الأولى، وتتحرك             

بحركته  في فضاءاتها ، إذ إنه، وعلى الرغم من انتقاله في تلك الفضاءات انتقالاً قسرياً إلا أنـه                   

  . يعيش حياته الطبيعية كأي أنسان آخر 

  

ل علاقتـه بوالديـه، وبـصديقه       وفي فاس يمكننا متابعة حياة  الحسن الوزان من خـلا            

، وبخاله سفير سلطان فاس، وبشقيقته مريم بنت الرومية وردة التي تآمر عليها الزروالي،              هارون

، الذي انتشر في أحيـاء فـاس       المعدي   فتسبب بعزلها ظلماً مع المصابين بالجذام، ذلك المرض       

  . حي المجذومين: خاصة يسمى واحدها فيعزل المصابون به في أحياء 

  

وفي فاس يتلقى تعليمه حيث يختم القرآن في الكتّاب، ثم يختلف إلى جامع القرويين فـي                  

سنوات التحصيل والدراسة التي تعرف في مراحلها الأولى بصديق طفولته هارون، وطاف معه             

وهو إلـى   . ة المدينة وشوارعها، وما فيها من حمامات وجوامع       قفاس، فوصف لنا أز   في أنحاء   

ذلـك  . حياة الأندلسيين الذين نزحو إليها من بلادهم       يرصد في تلك المدينة جوانب من        جانب ذلك 

، فيطلعنا على ما حدث فيها من       ) تمبكتو( على تفاصيل رحلته مع خاله إلى        كله قبل أن يقف بنا    

 بموت خاله في طريق العودة ليقود القافلة بدوره،  ويعود ليقيم علاقة وثيقـة مـع           أهوال، انتهت 

أنجبت لي فاطمة بنتـاً فـي أيـام         : "، ويتزوج بابنة خاله فاطمة، فتنجب له ابنة قال        سلطان فاس 

  )١(."ن ذلك العام شهد بداية ازدهاريالصيف الأخيرة، فأسميتها ثروة لأ

  

بحت أحواله المادية والاجتماعية في حالة جيدة، قبـل         وكان حسن قد أصبح ثرياً ، وأص        

أن يلاحقه غضب السلطان الذي حصل منه حسن على إذن لهارون وزوجته مريم شقيقة حـسن                

. بالعودة إلى فاس التي كانا قد فرا منها إثر إخراج هارون لمريم من حي المجـذومين خلـسة                   

ته، ليقتل هذا الأخير علـى يـد هـارون،          مثلما تسبب في إقناعه بنفي الزروالي الذي مكر  بأخ         

ر ،  وبعد ذلك يقر    حب فكرة نفي الزروالي   فيحمل على حسن باعتباره المدبر لما حدث، لأنه صا        

، ومعه هبة الجارية التي كانت هدية من نصيبه  فـي رحلتـه              ) تمبكتو(حسن الفرار بثروته إلى   

ثلجية قوية هبـت علـيهم فـي        الأولى، ويسمى عام رحيله بعام  العاصفة،  وذلك لأن عاصفة            

الطريق فأهلكت ما معه من الجنود والأبل والأموال، وكانت جماعة مـن اللـصوص وقطـاع                

                                                 
  .٢٠٣ص: الرواية ١
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 ٦٣

 ذهبيـة   يملـك إلا دنـانير      على ثروته، واستولوا عليها، ليدخل مصر فقيراً لا        االطرق، قد سطو  

  .  ابنتهم لقاء عتقها منهافتدى بها أعيان قبيلة هبة

  

زان، وقد بلغ من العمر خمساً وعشرين سنة، تم فيها علمه،           وإلى مصر وصل حسن الو      

وصار أوسع خبرة وأعمق تجربة، فجاء كتاب القاهرة ليعرفنا على ظروف دخـول العثمـانيين               

رث عـرش القـاهرة مـن       االقاهرة، والمذابح التي ارتكبها السلطان سليم وجنوده، وانتفاضة و        

دمه العثمانيون في مشهد دمـوي تقـشعر لـه          السلطان قانصوه، السلطان طومان باي، الذي أع      

  .الأبدان 

  

ولما شهد الحسن الوزان في القاهرة أحداثاً مأساوية، كانتشار مرض الطاعون، وغيـر               

 فقد قرر العودة إلى فاس، وأستقل لذلك مركبا بحرياً يقوده ملاح يدعى عباد السوسي، وقد                ،ذلك

  .  إلى روماذهوأختعرض مركبه لهجوم قرصان من الفرنجة أسره، 

  

في روما يصحو الحسن الوزان، فيجد نفسه مبيعاً للبابا ليون العاشر، الذي كـان محبـاً                  

للعلم والعلماء، فوجد في الوزان ضالته المنشودة فدفعه ذلك إلى تعلـم الإيطاليـة والانجليزيـة                

على تعليمه تلـك    والألمانية والفرنسية والتركية والعبرية وغيرها، وقد هيأ معلمين سبعة يعكفون           

خرى إلـى   سفارة إلى ملك فرنسا، وأ    : اللغات ، قبل أن يعهد إليه بمهمات سياسية متعددة ، منها          

، ولما كان إعجاب ليون العاشر بالحسن الوزان يتضاعف يوماً بعـد            سليمان القانوني، وغيرهما  

: ك يقول الـوزان    مديتشي، وعن ذل   يوحنا وليون، واسم عائلته   : يوم، فقد ارتأى أن يمنحه اسميه       

وظللت ! لم يسبق يوماً أن دعي شخص من أسرتي على هذا النحو            !  ليون يوهانس ليو     -يوحنا"

طويلاً بعد إنتهاء الإحتفال أقلب وأقلب الحروف والمقاطع في رأسي وفي فمي ، باللاتينية تـارة                

ء الضواري التـي    ما أعجب عادة البشر في التسمي هكذا بأسما       . ليو، ليوني   . والايطالية طوراً   

ترهبهم، ونادراً بأسماء الحيوانات المخلصة لهم ، فالمرء يرغب جيداً في أن يسمى ذئباً، وأما أن                

 غير أن المترددين على البلاط البابوي الذين أدهشهم أن يولد متأخراً واحد مـن               ،يسمى كلباً فلا  

ريقي لتمييـزي مـن أبـي       آل مدتشي أسمر جعد الشعر لم يلبثوا أن أضافوا إلى اسمي لقب الأف            

 ـ   ،وربما ليتجنبوا أيضاً تسميتي بالكردنيال مثل سائر أبناء عمه        . المقدس بالتبني   ذ وبعـضهم من

  )١(".بلوغهم الرابعة عشرة

                                                 
 .٣٢٠ص: الرواية ١
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 ٦٤

  

وقد وصف في الرواية مراسم تنصيره ، ليدخل فـي خدمـة            . وكان البابا قد هيأ الوزان للتعميد       

والسياسية والمذهبية،  الاجتماعية  رجالها ، وعلاقاتها    البابا، ويتعرف على أسرار الكنيسة، وحياة       

مشيراً إلى أن الصراع في تلك الحقبة  كان على أشده بين البابوية والإمبراطورية مـن جهـة،                  

  . اع الكردينال لوثر من جهة أخرىاتبوبين الكنيسة الكاثوليكية و

  

أن إلـى   شير الرواية   وتشاء الأقدار أن تجمع الوزان بصديقه وزوج أخته هارون الذي ت            

 لتقـي آخر، أوصله إلى أن يكون مستشاراً لدى السلطان العثماني، لي          الأمور سارت به إلى اتجاه    

  . بالوزان في بلاط ملك فرنسا

  

ولما انتهى الأمر بروما إلى أن تدمر على يد عصابات المرتزقـة الألمـان المعروفـة                  

ونس، مستفيداً مـن خـدمات صـديقه عبـاد          بالعصابات السوداء، فقد قرر الوزان العودة إلى ت       

 قاعدة لتجارته القائمة على صناعة السفن،        -  بعد فك أسره   –السوسي الذي قد أتخذ من نابولي       

فأعانه على الهروب، وكانت معه زوجته التي زوجه إياها البابا ليون العاشر، وكانت تنتمي إلى               

عه إلى تونس، ليعود إلى أسرته الأولـى،        أصول يهودية غرناطية ، وقد أنجبت له ولداً، حملها م         

في وقت شعر فيه بأنه عاش عمراً قضاه مغترباً، تلحق به النوائب، وترهقه الأهوال، فيـصرح                

فلقد أثقل خطوي ونفـسي أربعـون عامـاً مـن           . أما أنا فقد بلغت نهاية رحلتي     : " بذلك قائلاً   

وإلا أن . عة وسط أهلـي وعـشيرتي   دولم يعد لي رغبة غير العيش أياماً طويلة وا     . المغامرات

أحد قـط    فيه   ى ذلك المثوى الأخير الذي لا يحس      إل. أكون من بين جميع من أحب أول الراحلين       

  )١(."بالغربة أمام وجه الخالق

  

ويذكر الحسن الوزان في نهاية عام العصابات السوداء، شيئاً مما يتعلق بكتابه وصـف                

ثم قررت من غير    .  اللمسة الأخيرة لكتابي وصف أفريقية     وضعت في هذا العام   : " افريقيا، فيقول 

  )٢(."الوقائع التي قدر لي أن ادانيهاأن أستريح يوماً واحداً أن انصرف إلى تاريخ حياتي، و

  

                                                 
 .٣٨٩ص: الرواية ١

 .٣٧٧ص: الرواية ٢
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 ٦٥

رسمت آخر كلمة علـى     : " حتى إذا ما وصل نهاية المطاف، وبالقرب من الساحل الأفريقي قال          

مآذن قمارت البيـضاء، أطـلال قرطاجـة        . الأفريقيآخر صفحة، وكنا قد أصبحنا عند الساحل        

لالها، وباتجاهها يتحول مجرى حياتي بعد تعرضي لعدد        ظالشامخة، إن النسيان يتربص بي في       

: خراب رومة  بعد نكبة القاهرة، وحريق تومبكتو بعـد سـقوط غرناطـة               . من حوادث الغرق  

   )١("لمصيبة؟أم أنني أنا من يستدعى اأتكون المصيبة هي التي تناديني، 

  

لقد جاء السرد الوصفي الذي اتبعه الحسن الوزان في نقل أخبار رحلته، تماماً مثلما نجد                 

  . ابن جبيرلة العرب كابن خلدون وأبن بطوطة واذلك في كتابات الرح

  

لقد وظف أمين معلوف في روايته التاريخ توظيفاً واضحاً يستدعي أحداثـه وشخوصـه                

 وقد وقف عند أهم الأحداث التاريخية التـي وردت      فة وفضاءاته الواسعة،  مكنته المختل وأزمنته وأ 

 ٩٢٢ على القـاهرة سـنة       ن هـ ، واستيلاء العثمانيي    ٨٩٧سقوط غرناطة سنة    : في الرواية مثل  

  . ، وخراب روما اع المرير بين البابا واللوثريين، والصرهـ

  

: التي وقف عندها الكاتـب      ومن الأحداث التاريخية الخاصة بشخصية ليون الأفريقي، و         

رحلته إلى السودان، ورحلته إلى الحجاز حاجاً، ورحلته إلى الآستانة والقاهرة، ثم وقوعه أسيراً              

  .على يد قراصنة طليان، وتقديمه هدية للبابا ليون العاشر 

  

الأفريقي حدد ولادة   وكان معلوف يرجح بعض الآراء التاريخية على غيرها، ففي ليون             

 ـ٨٩٤سنة  ) سنح/ ليون  ( ، وقد اختلفت المصادر التاريخية بشأن تنصيره ، فذهبت بعض          )٢( ه

،  سـراً  المصادر إلى أن البابا قد نصره وعمده ، وذهبت أراء أخرى إلى بقائه علـى الإسـلام                

  . ه جهاراً إليه بعد عودته إلى فاسوعودت

  

ع تاريخيـة ،    عتمد أمين معلوف في ليون الأفريقي  على شخصيات وأحداث ذات مراج           ا  

كما قدم شخصيات فنية ، وأحداثاً روائية ذات مراجع فنية ، وقام بتقديمها من منظـور روائـي                  

                                                 
  .٣٨٩، ٣٨٨ص: الرواية ١

  .١٣ص: الرواية ٢
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 ٦٦

ومن خلال قراءتنا للرواية، يمكننا القول أن شخصية ليـون الأفريقـي التاريخيـة تتميـز                . فني

  . بالحكمة والتدين والعقلانية والأمانة وسعة الحفظ والذكاء وحسن الاطلاع 

  

لوف إذ يدعو إلى حوار الحضارات ، وتسامح الأديان، يقدم نماذج مختلفـة تخـدم               معو"  

طرحه هذا ، والنموذج الأهم في ذلك شخصية حسن الوزان أو ليون الأفريقي الذي أنفتح علـى                 

دين آخر، ولغة أخرى  وفضاءات مكانية أخرى كما اعتبـرت الروايـة  ليـون العاشـر مـن           

 المسلمين مثلاً للتسامح الديني ، والأنفتاح علـى الآخـر دون            المسيحيين ، وهارون الرشيد من    

  )١(".تعصب

  

وتبرز رواية ليون الأفريقي ليس فقط لأن أحداثها تدور في القرن الـسادس عـشر، بـل لأن                  " 

معلوف أستطاع أن يجعل من سيرة حسن الوزان صورة لقراءة  تحولات مصيرية عرفها عصر               

اً خطاب السيرة وعياً بسؤال الهوية في بحثهـا الـدائم عـن             النهضة الأوروبية وهذا يجعل أيض    

  )٢(". الواقع الذي نحيا فيهعلاقة مع

  

وأستطيع القول إن هذه الرواية طرحت رؤية حضارية إنسانية متقدمة تتمثـل بالمنـاداة                

بتسامح الأديان، والحوار بين الحضارات المختلفة ، ونبذ الصراعات الدموية ، والابتعـاد عـن               

  . والعرقيصب الديني التع

                                                 
  .١٧٥جامعة الأردنية، صالخطاب الروائي عند أمين معلوف، رسالة ماجستير مخطوطة، ال): ٢٠٠٣(القضاة، فريال،  ١

 .٦٥، ص١٩٩٧، سنة ٣، ع١٦هل لدينا رواية تاريخية، مجلة فصول، م: الحجمري، عبدالفتاح،  ٢
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 ٦٧

   سورية روايات من 

   )١(رواية فارس مدينة القنطرة لعبد السلام العجيلي

  

د الكاتب فيهـا    سهي رواية تاريخية مستقاة من رحلة العجيلي إلى غرناطة واشبيلية، يج            

واقع العرب في الأندلس  وتراثهم وحضارتهم، ليحكي لنا قصة الدولة العربية التي قضي عليها               

  . النهاية، ليحل محلها الحكم الاسباني الذي استولى على أسباب الحضارة العربية في الأندلسفي 

 بالشخصيات والأحداث ذات الصلة الوثيقة بمراحل تاريخية تعود إلـى           ليئاًقدمت الرواية عالماً م   

  . تاريخ العرب في الأندلس 

  

يه، وعهد بـه    نية حصل عل  ويؤكد العجيلي أنه علم بأحداثها بواسطة مخطوط لأسرة إسبا          

إلى المؤلف بعـد    ) ص  (  الدكتور   هالمختص بعلم المخطوطات، أعاد   ) ص(إلى صديقه الدكتور    

ومن بين ذلك القصة التي     .  وقد وجد فيه كثيراً من الحكايا والأحداث والقصص        ، عشرة سنة  اثنتي

  " . قنطرة الفارس مدينة " بين أيدينا 

  

التي رويت بها، والتواريخ    نده، ولكن الأحداث واللغة     ويضيف المؤلف بأن العنوان من ع       

 ومـلء   ،ف المخطوط، فجهد المؤلف أقتصر على اختيار العنوان، وسد بعض الثغرات          هي لمؤل 

  )٢(.ام بعض الجمل التي تركها الدكتور ص وإتم،الفراغ، ووضع الكلمات

  

روه أن الأنـدلس    ويذكر العجيلي أنه سأل عدداً من أساتذة التاريخ عن القنطـرة، فـأخب              

القديمة تحوي غير مدينة بهذا الاسم، ولكن العجيلي يرجح أن تكون هذه المدينة جنوبي الأندلس               

  . بين غرناطة والساحل الممتد من المرية إلى الجزيرة الخضراء

  

الذي روى قصة ضياع القنطرة، وضياع      " أبو وائل النعمان  " وراوي أحداث الرواية هو       

الأسباني، وهو فارس محارب وشاعر، ويرجح العجيلـي أن تكـون أحـداث       أهلها نتيجة الغزو    

                                                 
  .فارس مدينة القنطرة، بيروت، دار الآداب): ١٩٧١(العجيلي، عبدالسلام،  ١

  .١٠ص: انظر الرواية ٢
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 ٦٨

الرواية قد جرت في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي، ولكن الزمن في الرواية غير محـدد                

  . إلا باليوم والشهر دون السنة

  

الاسـباني تجمـع    " توذر" في بداية الرواية يأتي إبن مرداس أبو بكر ليخبر أن عساكر              

قنطرة الأمير ابن ساعر المتواطيء مـع تـوذر،         الا، فيتذكر المهلهل، وهو فارس مدينة       جموعه

 بيـنهم    من المرتزقة، وأنه لا يوجد     بن ساعر أكثرهم  ا لتواطئه وفسقه، ثم يذكر أن جند        ضفيمتع

" سـبيلية   " بن عمرون المتواطيء معه كذلك طمعاً في المال، والمتزوج مـن            اقائد مضري إلا    

" سـبيلية   " قد كانت عشيقة المهلهل سابقاً، ويذهب المهلهل لقتل ابن ساعر، ولكـن             الأسبانية، و 

  .تعترض طريقه ناصحة إياه بعدم القيام بذلك، لكنه يكتشف فيما بعد أنها خدعته لمصلحة الأسبان

  

يدعو المهلهل المضريين للجهاد، فيجتمعون في سهل السيسبان، ليتصدوا للأسبان، فـي              

 بقيـادة   بن ساعر في مضيق بنيسة ، ويخوض المضريون معركة المخاضـة          حين أحتشد جند ا   

لكن الهزيمة الكبرى في القنطرة، تعقب هذا النـصر، فيقتـل المهلهـل،             المهلهل، فينتصرون،   

ابن عمرون سقوط المدينـة قبـل       وويقضي ابن مرداد، ولكن الهزيمة تأتي بعد أن أعلن الأمير           

لغط في أسباب الهزيمة رغم أن المدينة محصنة ، ويصر أبو           دخول الأسبان إليها ، وهنا يكثر ال      

وائل النعمان على الذهاب للمسجد ليعرف الناس بما حصل، ولكن ابن مرداس يثنيه عن ذلـك،                

ل عن مصير أبي وائل، ولكنه يجيب       اءويختم المؤلف بخاتمة تحمل الكثير من الدلالات فهو يتس        

  . لقنطرة، وغرناطة وقرطبة والأندلس كلها بأنه ظل مجهولاً، وطيبة ضاعت كما ضاعت ا

  

، مـن   ١٩٦٧ا أدى إلى هزيمة حزيران سنة       أشار العجيلي من خلال الرواية إلى كل م         

  . الأخطاء العسكرية، ومن التواطؤ والتخاذل والخيانة وفقدان العرب الأصلاء

  

العلة فـي   فالمهلهل يرى أن    : وقد أورد الكاتب عدة أسباب للهزيمة على لسان شخصياته          

ذهب لقتله معتقداً  أن عمله      يالحاكم الأمير ابن ساعر لأنه متواطئ وفاسق وغير مضري، لذلك           

  . هذ يخلص البلد، والناس من شر يتحكم بمصائرهم

  

العدو، ولو  ويفسر ابن لعبون أسباب الهزيمة بأن الأمير لم ينزل بجنوده من المضائق إلى أرض               

  . تحقق ذلك لأربك العدو
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 ٦٩

  

بن مرداس فيرى أن الأسباب تكمن في تواطؤ ابـن سـاعر، وخيانتـه فـي وادي                 اأما    

اقع الحديث، يربط الماضـي     شرشال، وهكذا فقد أتخذ الكاتب من التاريخ نموذجاً يسقطه على الو          

  . بالحاضر

  

تعود لأسباب عـسكرية    ،   ١٩٦٧وفي حقيقة الأمر أن الهزيمة العربية في حزيران سنة            

وأن الكاتـب يريـد     ." لأنظمة العربية سياسياً واجتماعياً وثقافياً واقتـصادياً      بالإضافة إلى فساد ا   

إحداث توازٍ بين هزيمة العرب في الأندلس، وضياع مدنهم، وبين هزيمتهم في حزيـران سـنة                

 في الماضي هم الصهاينة الآن، وأن الأمير ابن ساعر وجنده، هم            سبان، ومن هنا فإن الا    ١٩٦٧

تهم العسكرية، الذين سلبوا الناس كل حرياتهم، وتهادنوا مع العدو فسلموه           الحكام العرب، ومؤسسا  

  )١(."الأرض

  

ويظهر في الرواية تسليم القنطرة في الأندلس إلى العدو الأسباني تماماُ كما فعل العرب،                

يا ابا بكر، عجبت لمقامك في هـذا        . "  عن أرضهم للصهاينة لأسباب سوغوها لأنفسهم      اوتنازلو

   )٢(".قد أنفذنا إليك الرسل بأن تجلو عن السهل، ألم يأتك أن القنطرة وقعت في يد العدوالخطر، و

  

وهنا يستطيع القارئ أن يعي وعياً تاماً أن القنطرة بسقوطها تمثل كـل مدينـة عربيـة                   

، وربما مدينة القنيطرة السورية على وجه الخصوص، لمماثلة مقـصودة           سقطت في يد الصهاينة   

   .في نفس الكاتب

ويمكن القول إن العجيلي قد أسقط الماضي على الحاضر، بتلخيـصه لأسـباب هزيمـة           

 وبالنظرة الدقيقة الفاحصة، نعي تمام الوعي بأن فساد الأنظمة القائمة في الدول             ١٩٦٧حزيران  

العربية بمؤسساتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية، هو الـذي أدى إلـى هزيمـة              

  . حزيران 

  

                                                 
، بيروت، المؤسسة العربية ١، طانعكاس هزيمة حزيران على الرواية العربية): ١٩٧٨(ماضي، شكري،  ١

  .٤٩للدراسات والنشر، ص

 .٣١ص: الرواية ٢
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 ٧٠

  روايات من الأردن 

  )١( رواية الزوبعة لزياد قاسم-أ

  

صدرت رواية الزوبعة في عدة أجزاء، وهي من أكثر أعمـال زيـاد قاسـم ارتباطـاً                   

بالتاريخ، وقد وسع الكاتب من دائرة المكان والزمان، ووسع أيضاً في الفضاء الروائي ليـشمل               

الاستبداد التركي، والاستعمار الغربـي     تاريخ الانسان العربي المعاصر من خلال طرحه لقضايا         

  . كثيرةفي البلاد العربية، وما نتج عن ذلك من ويلات ومآس

  

يطغى على الرواية الطابع التاريخي، إذ يلاحظ الدارس أن أجزاء الرواية هي مراحـل                

تاريخية، تؤرخ روائياً لمرحلة مهمة من تاريخ العرب الحديث، وتدور أحداثها في فترة زمنيـة               

، عبر مسيرة ثلاثة أجيال تعاقبت لتصور المعانـاة التـي لحقـت             ١٩٣٠ – ١٨٦٠ع ما بين    تق

  .بالعرب أثناء حكم الأتراك، فعرضت الرواية لتلك الأوضاع البائسة والمأساوية في تلك الفترة

اتخذت الرواية من بلاد الـشام، وشـبه الجزيـرة العربيـة، وتركيـا، والعـراق، والكويـت،         

  .اريس مسرحاً لأحداثهاالأمريكيتين، وبو

  

يتكون الجزء الأول من ثلاثة فصول، اهتم بالحديث عن الجيل الأول الذي عـانى مـن                  

التسلط التركي، أما الجزء الثاني والثالث والرابع، فقد اهتم بالحديث عن الجيل الثاني في مواجهة               

عـن الجيـل الثالـث،      الاستعمار الغربي في البلاد العربية، أما في الجزء الخامس، فقد تحدث            

، وتحدث عن سياسة جلوب باشا في استقطاب أبناء الـشيوخ إلـى خفـر               زوتحدث عن الإنجلي  

كما تحدث الكاتب في هذا الجزء      . الصحراء بسبب خبرته الطويلة في العراق في إخضاع القبائل        

قادر عن قضية فلسطين، وتحدث عن شخصياتها التاريخية كالحاج أمين الحسيني، والشهيد عبد ال            

  .الحسيني

                                                 
  .، عمان، منشورات أمانة عمان٢، الجيل الأول، ط)١(الزوبعة ): ١٩٩٦(قاسم، زياد،  ١

  .، عمان، منشورات أمانة عمان١، الجيل الثاني، ط)٢(الزوبعة ): ١٩٩٦                  (

  .، عمان، منشورات أمانة عمان١، الجيل الثاني، ط)٣(زوبعة ال): ١٩٩٧                  (

  .، عمان، منشورات أمانة عمان١، الجيل الثاني، ط)٤(الزوبعة ): ١٩٩٧                  (

  .، عمان، منشورات أمانة عمان١، الجيل الثالث، ط)٥(الزوبعة ): ٢٠٠٣                  (
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 ٧١

  

والزوبعة كعنوان وحدث، هي العاصفة الرملية الهوجاء، نظراً لقوتها التدميرية الهائلـة القـادرة        

على التغيير، فتحل بالمكان، وتحوله خراباً، فالزوبعة هي رمز للتغيير، تأتي الزوبعة، وتدمر كل              

  .شيء، ولكنها بعد انتهائها تخلف الأمن والاستقرار

  

وبعة في إطار تاريخي كالاستبداد التركي، والنزعات الطائفية، وتحالف العرب مع           تتم أحداث الز  

  .الإنجليز ضد النفوذ التركي، وبوادر الاحتلال الصهيوني لفلسطين

  

والكاتب ضمن هذا الإطار التاريخي العام، يوظف مجموعة من الشخصيات التاريخيـة              

داالله، ولورانس الإنجليزي، وبعض قيـادات      لتصوير أحداث الرواية، كالأمير فيصل، والأمير عب      

  .الإنجليز والفرنسيين أمثال كلايتون وغورو

  

وعلى صعيد الشخصيات في الرواية، فقد وظف الكاتب عدداً كبيراً مـن الشخـصيات                

الرئيسية والثانوية، أسهمت جميعها في بناء مادة الرواية، وتحريك أحداثها، وجاء هذا الكم الهائل              

على شكل أجيال متعاقبة، فهذه الرواية بحق هي رواية أجيال، وتتميـز روايـة              من الشخصيات   

 من الروايات التاريخية التي لا يوجد فيها حبكة أو عقدة روائية محكمة ومتماسكة،              االأجيال بأنه 

وهذه من سمات الروايات التاريخية التي تنفرد بها عن أنواع الروايات الأخرى، فالحبكـة فيهـا        

على الحدث أو الشخصية، وإنما هي موزعة في أجزاء الرواية، فهي لا تعتمد على              ليست قائمة   

نمو الأحداث وتأزمها عند نقطة معينة، كما هو الشأن في البناء القصصي المعتمد على الحـدث،      

تطور في بنائها القصصي، بل إن أساس الحبكة        الولا تعتمد نقطة قمة تصل إليها شخصياتها بعد         

  . الرواية بأجيالها المتعاقبةموزع على أجزاء

  

يذكر الكاتب في الفصل الأول من الجيل الأول، أسماء الأمـاكن التـي تتحـرك فيهـا                   

القبة، وظهور الشوير، والعقبة، والأستانة، وبـاريس، والقـدس، ويافـا، والكـرك،             : الأحداث

  .رىوبلتيمور، وبغداد، وعمان، ثم يتلاشى ذكر أسماء هذه الأماكن في الفصول الأخ
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 ٧٢

في الرواية ترتبط الأمكنة بالشخصيات، وتتنامى من خلالهـا، بحيـث يـشكل الحـدث                 

الخاص بالمكان قصة متكاملة، قد تتصل بغيرها من القـصص الأخـرى الخاصـة بالأمـاكن                

  .الأخرى

  

فقد ارتبطت القبة بحياة مجتمع يبدأ بعواد الجبيلي، ومأساته، ثم بامتداد هذه الحياة عند ابنه زعل،                

وجته هند، وابنته ثائرة، غير أن شخصية رجا الصليبي، وابنه فرحـان، وحفيـده مـرزوق،       وز

استطاعت أن تمنح القبة الحياة والحيوية، وصار للقبة أن ترتبط بالقدس من خلال سيف الحجاج               

  .الذي سيتزوج ثائرة

  

ة، لقد جاء رجا الذي سماه الشيخ عواد باسم الصليبي من المجيدل بالقرب مـن الناصـر                 

كنيـسة،  من ظهور الشوير إلى الأردن، ليخدم في سـلك ال         ) الأب سمعان (مثلما جاء إيليا كنعان     

 ثانية من خلال ابنه واصف، وإذا كان مجـيء رجـا            هم شمل لتئنشط، وسي وليكون له دور مهم و    

، وإيليا كنعان قد انطوى على أبعاد إيجابية، فإن مجيء الأدهم إلى العقبة سيكون بداية للجاسوسية              

، مثلما ستبدأ زوجته، وزوجة ابنه بممارسة الرذيلـة،         )شعبان وزيد (التي سيكملها أولاده وأحفاده     

  .أكملها شعبان بفتح دار للبغاء للترفيه عن الجنود الإنجليز

  

أما أشرف فهو ضحية طفولة قاسية، تعرض للتشرد والاغتصاب، فكانـت النتيجـة أن                

هم، ثم إلى بائع للرقيق الأبيض، ثم يعمل تحت إمرة          تحول إلى مجرم يختطف الأطفال، ويغتصب     

  . وبث الرعب بين الناس،ذلك إلى الإخلال بالأمنمن جمال باشا السفاح، ويهدف 

  

ولعل من المفارقة أن أشرف التركي، يقتل أثناء الثورة العربية الكبرى، ويتم إعدام خالد                

  .الحجاج على يد الأتراك لمناداته بالعروبة واللامركزية

  

وهنا يمكن أن نتوقف عند ملامح شخصيات الزوبعة، فقد تعرض رجا إلى تجربة قاسية                

تمثلت في مقتل أبيه وأمه في المجيدل في الناصرة، فهام على وجهـه يائـساً حزينـاً، كمـا أن            

التجربة ذاتها تتكرر عند إيليا كنعان، فقد كان والده ذاهباً إلى بيروت ليبيع الفـراء، فاصـطدم                 

فهرب هائماً على وجهه، حتـى أنقـذه عـواد          .  تركية، وأدى ذلك لقتل بعض عناصرها      بدورية

  .الجبيلي، وحمله إلى مضارب عشيرته، وبعد شفائه عانى في الدير معاناة كبيرة
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 ٧٣

وهناك شخصيات أخرى لم تتحرك في المكان، بل جاء نموها تعبيراً عن ارتباط وثيـق               

هي الأخرى بطفولتها على نحو يذكر بالفئـة الأولـى،   ، ولكن هذه الشخصيات تتأثر    تهابواقع بيئ 

فزعل الجبيلي، وخالد الحجاج، وابنه سيف، وتوفيق الكشفة، كل هؤلاء ارتسمت فـي أذهـانهم               

 عند زعل وتوفيق بأثر كبير،      اًوكان منظر الإعدام مرتبط   . صورة إعدام الأتراك لبعض أقاربهم    

  . في القبة، ونصوح الكشفة في الكركنتيجة حركة التمرد التي قام بها عواد الجبيلي

  

لقد كانت حركة عواد الجبيلي ونصوح الكشفة ضد الأتراك تختلف مـثلاً عـن حركـة                  

تي عضواً في الجبهة العربية الفتاة،      وسامي البيروتي، وخالد الحجاج، ففي حين كان سامي البير        

، كانت حركة الكشفة    وكان خالد عضواً في المنتدى القومي، وصاحب جريدة ذات اتجاه عروبي          

  .والجبيلي تنطوي على رفض المزيد من الضرائب، والتجنيد، وإرسال الشباب إلى جبهات القتال

  

والكاتب يرسم شخصياته تلك بأدق تفصيلاتها، فيخبرنا عن طبائعها، وأوصافها، ويسعى             

  .كسب تلك الشخصيات سمات حية، ودلالات تعيش في وعي القاري المتلقييل

  

وطوى القرن التاسـع عـشر      : "ى الكاتب الفصل الأول بمشهد تاريخي إذ يقول       وقد أنه   

صفحاته بإنجازاته وعذاباته ومراراته، ليفتح القرن العشرون صفحاته علـى إنجـازات أكبـر،              

  )١(."وعذابات أكثر، ومرارات أشد وأعنف

  

، ١٨٦٠ سـنة    ويشي هذا التعبير باتساع البعد المكاني للرواية، فرجا الذي جاء إلى القبة             

وكان مجيئه مؤذناً بافتتاح الزمن في الرواية، سيذهب ابنه فرحان إلى المدرسة في مطلع الفصل               

الثاني من الرواية، وزعل الذي أخرجه رجا من السجن بعد أن دفع للمتصرف رشـوة كبيـرة،                 

سيغدو شيخ القبيلة، وشعبان المشغول برحلاته وتجسسه، سيولد له فريـد، وسـيتعرض فريـد               

مجموعة من التجارب القاسية، لعل من أهمها تعرضه للاغتصاب، وسيولد سـيف بـن خالـد                ل

الحجاج، وواصف ابن الأب سمعان، وثائرة ابنة الشيخ زعل، ومقصود الشركـسي، وعـصب              

وتوفيق أبناء نصوح الكشفة، وسيكون هؤلاء وآباؤهم قوة التحول في المجتمـع، لهـذا سـيكون               

ون مطلعها وصول نفر من الفرسان إلى مضارب الشيخ         ع الثورة، ويك  لثالث مؤذناً باندلا  الفصل ا 

  .زعل للتبشير بالثورة على الأتراك

                                                 
  .٢٠٦الزوبعة، الجيل الأول، ص: الرواية ١
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 ٧٤

  

وقد مزج الكاتب في هذا الفصل بين الأبعاد التاريخية للثورة، وبين الأبعاد الروائية التي                

يتكـئ  وقد حرص الكاتب على أن لا يقدم عملاً تـسجيلياً           . بلورت الشخصيات في إطارها العام    

  .ه الشخصياتكعلى التاريخ ليعيد صياغته أو إخراجه، وإنما ظل التاريخ إطاراً عاماً تدور في فل

  

 لى قبريهما مزيونة اللطيفات ورجا    ويشهد الفصل الثالث وفاة رجا وزوجته، وسيكتب ع         

  . م، كما سيشهد هذا الفصل وفاة الأب سمعان١٩١٧ تشرين ثان ٧) أبو فرحان(الصليبي 

  

ستطاع الكاتب أن يطوف في بلاد الشام من خلال أحداث الرواية، التي تؤكد وحدة              وقد ا   

كما تأثر الكاتـب فـي       .هذه البلاد، وقدرة سكانها على الانسجام بغض النظر عن الدين والمكان          

وينتهـي   .حديثه عن باريس بتجارب الرحالة العرب الذين زاروا المدينة، وأسهبوا في وصـفها            

وسادت الأفراح بـلاد الـشام،      : "تهاء الحكم التركي على البلاد العربية إذ يقول       الفصل الثالث بان  

  )١(."وزينت الشوارع بأقواس النصر،  وارتفعت الأعلام العربية فوق كل بيت

  

أما في الجيل الثاني من الزوبعة، فسيكون الشيخ زعـل، وتوفيـق، وأنـور، وسـيف،                  

ل نشبت الثورة العربية الكبرى، وكان نـشوبها        وفي زمن هذا الجي    .وفرحان أبطال هذه الحركة   

نقطة تحول في حياة هذه المنطقة، بما نتج عن الثورة من تحولات وتغيرات، ويبدو أن الكاتب قد                 

  .درس تاريخ هذه الثورة، دراسة واعية، واستوعب تحولاتها الاجتماعية، وأبعادها العسكرية

لحكم العثماني، فإن الجيل الثاني الذي قام بـالثورة،      وإذا كان الجيل الأول قد عانى ما عاناه أيام ا         

  .قد انكسر ثانية، وهو يواجه قوات الحلفاء، وغدر سياستهم

  

لقد برع الكاتب في تصوير دخول دمشق، وفي تصوير معركة ميسلون، وكان التصوير               

خ بلاد  يجمع بين رؤية التاريخ، وأبعاد المنظور الروائي، لتصوير مراحل مهمة من مراحل تاري            

وقد تجلى هذا الانكسار في نفسية الشيخ زعل عندما شاهد دخـول دمـشق، ثـم شـاهد                   .الشام

  .ميسلون

  

                                                 
  .٦٤٤، الجيل الأول، ص)١(عةبالزو: الرواية ١
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 ٧٥

وقد استطاع الكاتب أن يحرك شخوصه، ويوجهها نحو بؤرة الحدث الأساسـي، وهـو                

  .الثورة العربية الكبرى، ومعركة ميسلون، فتحولت الحرب إلى حرب قومية تجمعهم

  

 في تحليل الأحداث، وتقصيها، وتعليل الصراعات، والكـشف عـن           توخى الكاتب الدقة    

القوى الاجتماعية والسياسية المؤثرة، وهو عبر ذلك يوظـف التـاريخ كإطـار محـيط بـسير             

  .الأحداث، حيث يبذل جهداً كبيراً في استحضار الماضي، واستنطاق الأحداث التاريخية

  

قصة تحدث في زمن واحـد، ولكنهـا        فالرواية تجمع داخل معمارها الفني الطويل غير          

تتوزع على أكثر من مكان، وقد اعتمد الكاتب على مجموعة من المشاهد المتقاربة في أكثر من                

  .مكان، وهذه الطريقة ساهمت في احتواء ذلك الكم الهائل من الشخوص والأحداث المتداخلة

  

لعثماني بجدارة واقتدار،   لقد استطاع الكاتب أن يفتح الستارة عن المشهد التاريخي للعهد ا            

وأن ينقلنا إلى واقع ذلك الزمن، وكأنها تحدث أمامنا الآن، بما ارتبط بـالزمن العثمـاني مـن                  

استبداد، حيث المجاعات، والحروب، والجهل، والأمية، والتخلف، وبطـش الحكـام الأتـراك،             

ح ضـد الأتـراك،     ومشانق جمال باشا السفاح، وفي مواجهة ذلك كله لا بد من المقاومة والكفـا             

  .فكانت هذه الثورة العربية الكبرى ردة الفعل الطبيعية إزاء كل ما يحدث

  

وقد استطاع الكاتب أيضاً تغطية هذه المساحة الواسعة زمانياً ومكانياً عبر اختيار نماذج               

أبطاله من مختلف الشرائح الاجتماعية، فهناك البدوي، والجندي، والفلاح، والراهب، والمثقـف،            

  .لكاتب، والطالب، والمعلم، وغير ذلكوا

  

لقد أرخت الرواية لمرحلة مهمة من تاريخ العرب الحديث، وهي نهاية الحكم العثمـاني                

للبلاد العربية، ورصدت بعض الوقائع التاريخية والاجتماعية والسياسية وغيرهـا كالطوفـان،            

راعات في بلاد الشام،    ورصدت بعض التحولات والص    .والهزة، وهجوم الجراد، وفيضان السيل    

كما سلطت الضوء على القوى التي ساهمت في تكريس الواقع المتخلف للمنطقة العربية كالسلطة              

  .العثمانية والاستعمار الغربي
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 ٧٦

لقد تحدث الكاتب عن أحداث الزوبعة ضمن إطار تاريخي، فعمد إلى فـضاء التـاريخ،                 

  .يديه إلى عمل روائي متميزليستمد منه أحداثه الروائية، فيتحول التاريخ على 
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 ٧٧

  روايات من فلسطين

  )١( رواية بير الشوم لفيصل حوراني-أ

  

تناول عدد كبير من الروايات الفلسطينة قضية الصراع العربي الإسرائيلي، الـذي دار             

  . ، وفي أثنائها، وحتى يومنا الحاضر١٩٤٨حول فلسطين ارضاً وشعباً قبل عام 

  

بع ذلك من احتلال فلسطين من تشريد، وتهجير، وعيش في          إن القضية الفلسطينية، وما ت    

  .المخيمات، هو المضمون الرئيسي والمحوري للرواية الفلسطينية

  

ومن تلك الروايات رواية بير الشوم لفيصل حوراني، وقد دارت أحداث الرواية في فترة              

  .١٩٤٨الذروة التي مر بها الصراع العربي الإسرائيلي حول فلسطين في أيار سنة 

  

ديين الذين دهمتهم أحداث مفجعة، فبدلت حياتهم،       اتحدثت الرواية عن الناس البسطاء الع       

وسلبت أرضهم، ووضعتهم على بداية طريق التهجير القسري، الذي كان آنذاك ما يزال مجهولاً              

  .لعامة الناس

  

" دراسبيت  "تدور أحداث الرواية حول الذهاب لنجدة إحدى القرى العربية، والتي تسمى              

  .لمساعدة أهلها في رد الهجوم الصهيوني

  

أما زمن الرواية فهو لا يزيد على أسبوع من يوم الخامس عشر من أيار، الذي أصـبح                 

وتأكدت أن يوم الجمعة الـذي      : "إذ يقول الكاتب  . في التاريخ الفلسطيني من الأيام التي لا تنسى       

سبوع يوم الخامس عشر من أيار، الـذي        بدأت فيه أحداث هذه القصة قد سبق بما لا يزيد على أ           

  )٢(".أصبح في التاريخ الفلسطيني، من الأيام التي لا تنسى

                                                 
 .، بيروت، دارالكلمة للنشر١بير الشوم، ط): ١٩٧٩(حوراني، فيصل،  ١

  .٨ص:  الرواية ٢
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 ٧٨

الشيخ حسن هو أحد أبطال الرواية، وهو إمام مسجد القرية، وقد أجج اندلاع الثورة فـي    

 فلسطين مشاعر الشيخ، واستفزه قعود قريته عن المشاركة فيها، أما المختار فكان يثق بالإنجليز،             

  . ولا يريد الاشتراك في الثورة ظناً منه أن ذلك يقوده، ويقود أهل قريته إلى السلامة والأمان

  

ودار جدال عنيف بين الشيخ حسن والمختار، حول المشاركة في القتال، ويكون الـصراع بـين                

ختـار  إرادة الشيخ حسن التي تمثل الثورة، ويدعمها كثير من أبناء القرية، وإرادة الم            : الإرادتين

التي تمثل السلطة المهيمنة، والتي تتصف بالتخـاذل والتراجـع والخنـوع، مـداراة للإنجليـز                

  .وأعوانهم، طمعاً في الأمن والسلامة

  

"المختار يثق في قرارة نفسه      نأن الحديث لن يصل إلى نتيجة، وكان يدرك أ        ب الشيخ حسن    أحس 

  )١(."بالإنجليز، وعلاقته بالكابتن حميمة

  

 حسن لم يأبه لتوسلات المختار، في القعود عن القتال، ويمضي الشيخ حسن             ولكن الشيخ 

مع مجموعة كبيرة من المجاهدين من أبناء القرية لقتال الصهاينة، وفي النهاية ينجحون في فـك                

الطوق عن القرية المحاصرة، ويسقط عدد من الشهداء، ويتم تشييعهم في جنازات مهيبـة فـي                

  . الحاج أمين الحسيني من القدسالقرية، وبحضور مندوب عن

  

لقد تناولت الرواية أهمية الكفاح والنضال عند الفلسطينيين ضد الصهاينة، فجاءت هـذه             

. الرواية لتصور كفاح الفلسطينيين ضد الصهاينة بقيادة شخصيات من عامة الشعب الفلـسطيني            

 وساهم مساهمة فعالة    حسن المشاعر لدى المجاهدين، وألهب عواطفهم وحماسهم،      الشيخ  فقد أثار   

  .في حشد كل الجهود ضد الأعداء

  

وتمضي الرواية بتسجيل تاريخ الواقع الفلسطيني في ذلـك الوقـت، فـشراء الـسلاح               

والذخيرة يتم من قبل الفلاحين أنفسهم، والقرى العربية محاصرة من قبل الصهاينة والإنجليـز،              

ش العربية ستدخل فلـسطين     ، والجيو وعصابات الهاجاناة تثير الرعب والخوف في نفوس الناس       

  لتحريرها

                                                 
  .١٣ص: الرواية ١

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٧٩

غير أن هذه الرواية بدلاً من أن تقول ما هو فني دال، اكتفت بقول مـا هـو تـاريخي،     

ها إلى حد أن المؤلف يضع ضمن هذه الرواية، رسالة كاملة، بعثها المختـار              يتوبالغت في تسجيل  

بعـد  : "يقول فيها . ولة بحرفيتها إلى سماحة المفتي محمد أمين الحسيني دون داع فني، وهي منق          

الصلاة على سيد الأنام، وبعد التحية والسلام، وتقديم جزيل الاحترام إلى سماحة مفتينا وأعوانـه               

السادة الكرام، أبلغكم سيدي يا سماحة المفتي أني ذاهب إلى الجهاد مع إخـوتي أبنـاء قريتنـا                  

  )١(." أريد جزاء ولا شكوراًالأمجاد، وفعلت ذلك عليم االله احتساباً لوجهه تعالى لا

  

لقد انتقلت عدسة الرواية، فصورت المعركة بين المناضلين والصهاينة في هذه القريـة             

الفلسطينية، ويلاحظ القارئ أن الحماسة، والاندفاع، والبطولات الفردية هي سيدة الموقف، كمـا             

ن الطبيعي أن تتمثل النهاية     يلاحظ غياب الرؤية، أو التنظيم، او الوعي السياسي العميق، وكان م          

في انكسار الأحلام والهزيمة، فالمأساة ترتسم على الوجوه من المناضلين، والرجال، والنـساء،             

  .والشيوخ، وجوه ظهر عليها البؤس والذهول، وأصبحت كل الدروب تؤدي إلى الغربة والشتات

  

دى القارئ، وكـذا    وعلى الرغم من أن الإطار التاريخي العام لأحداث الرواية معروف ل          

النتيجة النهائية لتلك الحرب والأحداث، فإن السرد قد اتصف بالحيوية والمتعة، ولعل ذلك يعـود               

إلى لغة الرواية  التصويرية، وإلى تلك التفاصيل الاجتماعية، وتعدد الرواة، كـل ذلـك يـشوق                 

  .القارئ ، ويشده إلى متابعة أحداث الرواية

  

  اية قد صورت مشهداً من مشاهد النضال الفلسطيني، عبـر           هذه الرو  وأستطيع القول إن

تاريخ المقاومة الفلسطينية، لتصل الماضي بالحاضر، وكي تستخرج مـن الماضـي الرمـوز،              

  .والدلالات، والعبر، والشخصيات البطولية التي تمد الحاضر بالمثل العليا

                                                 
  .٢٢٠ص: الرواية ١
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 ٨٠

   الرواية التاريخية في العراق-٣

  

إلى التاريخ، لاستلهامه في أعمالهم الروائيـة، أو لاتخـاذه          ب الرواية في العراق     الجأ كت 

  .وسيلة لبث القيم والمثل العليا، والتعليم، او للاحتماء بالتاريخ، والهروب من الواقع

  :)١(وقد قسم أحد الدارسين المحدثين كتاب الرواية التاريخية في العراق إلى ثلاثة أقسام

  

يخية، ونقلها في روايته، كما وردت في كتب التـاريخ دون           من اهتم بالحقيقة التار   : القسم الأول 

اهتمام بالاختيار والتنسيق، فابتعد عن الفن القصصي، واقترب من حقـائق التـاريخ، فجـاءت               

أما القسم الثاني من الكتاب فقد جمعوا بـين الأسـلوب التعليمـي             . روايته تسجيلاً لهذه الحقائق   

سم الثالث في الرواية التاريخية تسجيلاً لحياة الإنسان        ورأى كتاب الق   .التاريخي والفن القصصي  

وعواطفه وانفعالاته في إطار تاريخي، وتعتمد الرواية التاريخية عندهم على الميل إلى التـاريخ،    

  .وتفهم روحه وحقائقه

  

أما زمان الرواية العراقية فهو التاريخ الحديث وحركاته، وأما مكانها فالريف والفلاح والإقطاع             "

  )٢(." وبغداد صاحبة الحظ الكبير–اهيها وباراتها ق أحياؤها الشعبية وم–لأرض والمدينة وا

  

وقد أقبل الكتاب العراقيون على كتابة الرواية التاريخية، وكان للترجمة أثر كبيـر فـي               

ظهور الرواية العراقية الحديثة، إضافة إلى تأثير نكسة حزيران، والتغييرات السياسية والثقافيـة             

  .جتماعيةوالا

  

 لتكون نموذجاً للروايـة التاريخيـة       منيف لعبد الرحمن    أرض السواد وقد اخترت رواية    

  .العراقية

                                                 
  .١١٥، ١١٤الرواية العربية في العراق، النجف الاشرف، مطبعة النعمان، ص): ١٩٧١( الطالب، عمر،  ١

عبد الرحمن الربيعي في الرواية العراقية الحديثة، رسالة دكتوراه مخطوطة، ):١٩٩٥(حي، ضياء،  الفلا ٢

  .١٢الجامعة الأردنية، ص
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 ٨١

 )١(رواية أرض السواد لعبد الرحمن منيف -أ

 

تتحدث رواية أرض السواد لعبدالرحمن منيف عن فترة محـددة مـن تـاريخ العـراق                

، إلا أنها تبدأ فعلياً قبل ذلـك التـاريخ،          الحديث، تنحصر في الربع الأول من القرن التاسع عشر        

عندما عرض الكاتب في بداية الرواية ملخصاً تاريخياً لأهم فترات حكم المماليك فـي العـراق                

  ".حديث بعض ما جرى"سماه 

: ما الأسباب التي دعت الكاتب إلى اتخاذ العراق موضوعاً لرواية أرض السواد فيقـول             أ  

 السمع والقلب، إذ فجأة تهب رياح التاريخ، وتتـابع صـور            إن أرض السواد لها وقع خاص في      "

هذه الصور، وغيرها   ... كثيرة هي مزيج من الفرح والخوف والحزن، وأيضاً شعور بالغموض         

  )٢(."١٩٥٢كثير، تراكمت في الذاكرة منذ وقت مبكر، وبعد ان ذهبت إلى العراق للدراسة سنة 

    

 يصبح القارئ بعد ان ينتهي من الروايـة         ة منيف أن  برغ: "ومن الأسباب الأخرى أيضاً   

  )٣(."على ثقة من أنه يعرف العراق أفضل واكثر من قبل

    

تبدأ أحداث الرواية عندما حضرت الوفاة سليمان الكبير، وهو من ولاة المماليـك فـي               

الحكم إثر ثورة قام بها على سـعيد باشـا والـي بغـداد        العراق، وتنتهي عندما تولى داود باشا       

، لتبدأ أحداث الرواية الحقيقية في يوم الخميس التاسع عشر من شباط، حيث اختلى داود               المخلوع

  . باشا بمحب الدين المرادي، كبير المنجمين، ليقرأ له الطالع حول أنسب الأوقات لدخول بغداد

    

تصور الرواية صراع المماليك على ملك سليمان الكبيـر بمـوازاة اسـتئناف الغـزو               

 إلى المنفى، وظهور محمد علي باشا في مصر، وفـي هـذه             هنابليون، وذهاب الوهابي، وهزيمة   

  .الاثناء يدخل داود باشا بغداد، ويرافق ذلك ظهور القنصل البريطاني ريتش في بغداد
                                                 

 أجزاء، ط، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ٣أرض السواد، ): ١٩٩٩( منيف، عبد الرحمن،  ١

  .والمركز الثقافي العربي

، بيروت،الدار البيضاء، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١لة ضوء، طرح): ٢٠٠١(منيف، عبد الرحمن  ٢

  .١٣٩والمركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع، ص

  .١٤٠، صالمصدر نفسه ٣
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 ٨٢

رض السواد، يستعرض الكاتب في البداية تاريخ الولاة المماليـك،          أفي الجزء الأول من       

أمثال سليمان الكبير، وعلي باشا، وعبداالله التوتونجي، ثـم         الذين حكموا بغداد قبل داود باشا من        

يقف عند سعيد باشا الذي تولى السلطة، وهو في الثانية والعشرين من العمر، ومـا كـان مـن                   

انغماسه في الترف والملذات، وتفريطه في شؤون الحكم باعتماده على حمود بن ثـامر ونـابي                

هور إقتصادي وامني واجتماعي مريع في بغـداد،        خاتون وحمادي العلوجي، وهو ما ادى إلى تد       

 بعد أن عزل معاونه الاول داود، بأمر من نابي خاتون والدته، بالرغم مـن أنـه كـان                   لا سيما 

  .صهراً له

    

وأدرك داود المعزول أن زمنه قد حان، فغادر بغداد مع مئتين من رجاله الأشداء، بحجة               

  .قذ البلادالصيد، لكنه صمم أن يقود المعارضة، وان ين

    

يل البـاب   م شمال العراق، حيث يتجمع أعداء سعيد باشا، وأخـذ يـست           إلىثم اتجه داود    

العالي في اسطنبول، ويؤلب العثمانيين على والي بغداد، حتى حصل على فرمان الولاية بـدعم               

من خالد أفندي، الذي كان حاقداً على سعيد، بعد أن رفض أن يعـين عـزرا اليهـودي رئيـساً           

  .ولم يلبث داود أن يدخل بغداد منتصراً، ويخرج الناس لاستقباله. فين بدلاً من ساسونللعرا

    

ولكن سعيد باشا لا يسلم زمام الأمور لداود باشا بسهولة، بل يتحصن داخل القلعة لأيام،               

وبذلك ه ببلطته الحادة،    ية غرفته، ويفصل رأسه عن جسد     رإلى أن يقتحم سيد عليوي قائد الانكشا      

باشا، ويتفرغ لشؤون الحكم الداخلية والخارجية بحنكة وتأن وصبر، مواجهـاً   الأمر لداوديستتب  

  .الأخطار المحدقة من كل جانب

    

وقد ركز الكاتب في الرواية على الخطر الانجليزي، لإنه كان الخطـر الأقـوى الـذي                

 ـ       ااحتاج من داود باشا إلى جهود كبيرة لاحتو        تطاع أن يقـاوم    ئه، ذلك ان داود باشا بذكائـه، اس

دق أصغر أبناء سليمان باشا، وسيد عليوي قائـد الانكـشارية،           أطماع المتربصين من أمثال صا    

وقبائل البدو، والايرانيين، والعثمانيين، ويكسر شوكتهم في الوقت المناسب، هذا فضلاً عـن رد              

  . عزرا وساسونكيد الكائدين من اليهود الذين كانوا يمسكون بخيوط الاقتصاد والمال، من أمثال
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 ٨٣

 ـ               نوا اأما الانجليز فإن خطرهم ظل قائماً على امتداد أجزاء الرواية الثلاثة، كما أنهـم ك

يحاولون أن يستثمروا علاقاتهم مع جميع الأطراف التي تشكل خطراً على داود باشا، وتوظيفها              

على أرجـاء   فسهم على بسط السلطان     اان ين ك بعد هزيمة نابليون بونابرت، الذي       لا سيما ضده،  

  .العالم

إن ريتش قنصل بريطانيا في بغداد، تعود أن يتدخل في سياسة الولاة، وأن يكون له رأي                  

في عزلهم، وتنصيبهم، بل إنه تعود ان يرى في الوجود الانجليزي في بغداد وجوداً طبيعيـاُ لا                 

  .مجال للاستغناء عنه

  

كن كل انـسان يحـس أننـا موجـودون          نحن هنا مثل الهواء، قد لا يرانا من يتطلع حواليه، ل          "

  .وهذا ما يعلنه ريتش بصراحة )١(."وضروريون

يفاجأ ريتش بداود باشا الذي يختلف اختلافاً كبيراً عن سائر الولاة السابقين، فهو قـادر                 

علـه  جتن الداخلية، وهو قادر على تنظيم الجيش، وتحديثـه، و فعلى حماية ولايته، وإخماد نار ال    

 ع عن الولاية، فضلاً عن قدرته على التعامل مع الأزمات الاقتصادية بشكل يثير            قادراً على الدفا  

  .هيبة إلى منصب والي بغدادوكل ذلك أعاد ال. دهشة الانجليز

وقد حاول ريتش أن يحيك المؤامرة تلو الأخرى بغية الاطاحة بالوالي داود باشـا دون                 

له يضعف، ويقدم تنازلات فيما يتـصل       جهة العسكرية، كي يجع   اجدوى، وبعد ذلك يلجأ إلى المو     

بالامتيازات الجمركية والضريبية وحق الملاحة في نهر دجلة، ولكن داود باشا يصمد، ويحاصر             

  .ريتش في الباليوز، الذي أصبح على مرمى مدافعه

وفـي  . وهنا يخرج الشعب عن عزلته كي يقف إلى جانب داود باشا في مقاومة الانجليز               

يتش أن يذعن، فيغادر بغداد هو وعائلته وأعوانه، وقد فقد صوابه، وبـات             نهاية الامر يضطر ر   

  .أقرب ما يكون إلى الانهيار

 ـ                 رب يمكن للقاريء أن يلحظ رؤى متعددة في هذه الرواية، ومن أهمها العلاقة مـع الغ

نجليزي ريتش، الذي يسعى إلى الهيمنة على الشعوب العربية، بكل          المستعمر المتمثل بالقنصل الا   

قة حول العراق، وخـرج     يما أوتي من قوة وجبروت، فقد أراد هذا القنصل جمع المعلومات الدق           

لغة القوة اكثر مـن     يفهمون  "بنتيجة أن العقل الشرقي قاصر عن اللحاق بركب الحضارة، وأنهم           

                                                 
  .١٠٢ ، ص١ج:  الرواية ١
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 ٨٤

وكان همه الاول أن يحكم السيطرة البريطانية على المنطقة، لضعف الـشرق             )١("أية لغة أخرى  

  . مقابل الغرب وتمدنه وحضارتهوقصوره،

    

وقد استطاع الكاتب أن يعبر عن هذه الرؤية،عن طريق تصوير العلاقة المتـوترة بـين               

اختيار هذه المرحلة من تاريخ العراق      "ويعتبر الكاتب أيضاً أن     . داود باشا، والقنصل الانجليزي   

هنة مـن حيـث الـصراع       الحديث، مرحلة داود، لانها تماثل، من بعض الجوانب، المرحلة الرا         

الدولي، والتنافس للسيطرة، والاستحواذ على المفاتيح الاساسية، في المنطقة، وبالتالي إخضاعها           

  )٢(.وإلحاقها، وهذا ما نراه بأعيننا

    

كما أن القنصل الانجليزي يغير رأيه في والي بغداد، الذي يفرض عليه احترامه، ويؤكد              

موح داود باشا، الذي استطاع مواجهة الأخطار الداخلية        الكاتب هذا الموقف من خلال تصوير ط      

  .والخارجية، وتحديث الجيش، وتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية

    

ومما يعزز هذا الطموح الحضاري لداود باشا في الرواية، هو تلك الأوصاف المـسهبة              

ل البعثـات الاثريـة     لمظاهر الحضارة العراقية القديمة التي وردت في الرواية، وذلك من خـلا           

الفرنسية والانجليزية إلى المنطقة، ومن خلال اهتمام ريتش وزوجته مـاري بـاللقى والتحـف               

  .الاثرية

    

وهـذا  . وقد وصف الكاتب العربة الملكية لسرجون في مدينة نينوى، ووصف قـصوره           

، الوصف جاء من خلال عيني ماري لتسويغ رؤية الكاتب، وهي ان نموذج الحـضارة العربيـة              

  .يعد واحداً من اهم النماذج بين الحضارات الاخرى، وهوليس بأقل منها

    

ومما يلفت النظر في هذه الرواية، أن الكاتب أكثر من وصف الطبيعة، والآثار، وهو ما               

لقد استطاع الكاتب أن يحول أحداث التاريخ إلى روايـة           .ادى أحياناً إلى هيمنة المادة التاريخية     

في الزمن الماضي، ويعيد كتابة التاريخ، ويتوجه به إلى القاريء بكل بساطة            يبعث الحياة   فحية،  

  .ووضوح
                                                 

  .٥١، ص ٢ج:  الرواية ١

  .١٤١ضوء، ص رحلة : ف، عبد الرحمن مني ٢
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 ٨٥

    

تعامل الكاتب في الرواية مع حدث تاريخي محدد البداية، ومحدد النهاية، واسـتطاع أن              

يمزج بين الأحداث التاريخية الحقيقية، والأحداث التاريخية المتخيلـة، فمـزج بـين العـرض               

لروائي، ليقدم خطاباً روائياً تاريخياً عن فترة محددة من تـاريخ العـراق             التاريخي، والعرض ا  

  .الحديث

    

إلى نقد  الكاتب في هذه الرواية إلى إعادة قراءة التاريخ هي دعوة           ويمكن القول إن دعوة     

وقد استطاع أن يعالج التاريخ     . خ، والدعوة إلى تصحيحه، للإفادة منه، والإتعاظ بأحداثه       يهذا التار 

  .    ياً، ويؤرخ لمن أهملتهم كتب التاريخ، لعل ذلك يسهم في عملية نهوض حقيقية عربيةروائ

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٨٦

   الرواية في اليمن-٤

  

لم تحتل الرواية في اليمن مكانة كبيرة في الأدب العربـي، بـسبب تـأخر الأوضـاع                 

رواية متأخراً  وقد جاء اليمن إلى عالم ال      .الاجتماعية والفكرية التي كانت سائدة قبل الثورة اليمنية       

  . بسبب هذه الأوضاع، وقد ظهر الاهتمام بالرواية في القرن العشرين

  

ارتبطت بدايات الرواية اليمنية بظهور الوعي الفكري والسياسي والاجتماعي، وتـشكله           

لدى الناس، وتجدر الإشارة إلى أن الرواية اليمنية في كل مراحلها تكاد تخضع للمعيار التاريخي               

 فهي تتخذ من تاريخ اليمن الحديث مضموناً رئيسياً لها، تستوحي أحـداثها منـه،               بدرجة كبيرة، 

  .وتتخذ منه مرجعية زمنية لها

  

 هو الموضوع الأساسي الذي تعتمد عليه معظم        ،ويلاحظ أن التاريخ، والتاريخ المعاصر بالذات     "

 الوقـائع   الروايات التي ظهرت في شطري البلاد، وإن هذه الروايات تـستوحي أحـداثها مـن              

التاريخية الحقيقية التي مرت بها البلاد، وشكلت بداية المحاولات الرامية إلى التغيير الجـذري،              

  )١(."والخروج بالبلاد، وأهلها من قبضة الطغيان والتسلط

  

  .وقد اخترت رواية الرهينة لزيد مطيع دماج من اليمن، لتكون نموذجاً روائياً تاريخياً

                                                 
، بيروت، المؤسسة ١الرواية والقصة القصيرة في اليمن، طدراسات في ): ١٩٩٩( المقالح، عبد العزيز،  ١

  .٢٩الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ص
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 ٨٧

  )١( مطيع دماج رواية الرهينة لزيد-أ

  

تقوم فكرة الرواية حول نظام الرهائن الذي كان قائماً في اليمن قبـل الثـورة، والـذي                 

بمقتضاه كان يحق للإمام أن ينتزع أحد أبناء الأسرة، ويودعه في السجن كوسـيلة يلجـأ إليهـا                  

رض سيادته، وضمان خضوع القبائل له، ولكي يضمن بذلك ولاء الآباء، وعدم خروجهم عن               فل

  .طاعته، وكان الإمام يحتفظ بهذه الرهينة في صنعاء أو الحديدة

  

وقد تجسد هذا الواقع في رواية الرهينة لزيد مطيع دماج، الذي يعرف من سياق روايته               

أن الرهائن صبية تتراوح أعمارهم ما بين العاشرة والثانية عشرة، حتى إذا بلغ الرهينـة سـن                 

جرى عادة للعبيد، والرهينة هو واحد ممن أخذهم حرس         الرشد، أجريت له عملية الخصي التي ت      

الإمام عنوة من منازلهم إلى سجن القلعة في المدينة، والذي يعرف باسم القاهرة، وفي التـسمية                

  .دلالات القهر والقسر والجبر

  

وتبدأ أحداث الرواية من لحظة هجوم عساكر الإمام على منزل أحد المواطنين لانتـزاع              

جاوز العاشرة من بين أحضان أمه، ليذهبوا به إلى السجن مع زمـلاء لـه فـي                 طفله الذي لم يت   

الإمام ذوو الملابس الزرقاء عنوة من بين أحـضان والـدتي،            )٢()عكفة(أخذني  . "أعمار مختلفة 

ومن بين سواعد أفراد أسرتي المتبقين، لم يكتفوا بذلك بل أخذوا حصان والدي تنفيـذاً لرغبـة                 

  )٣(."الإمام

  

 ـ     ) الراوي( النائب حيث يؤخذ الرهينة      وفي قصر  ، بلخدمة الشريفة حفصة أخـت النائ

تتفتح مشاعره وأحاسيسه على عالم آخر يختلف تماماً عن العالم الذي عاش فيه، كما يتعرف إلى                

  .عالم الخوف والقهر والذل والاستكانة

  

                                                 
  .، بيروت، دار الآداب١الرهينة، ط): ١٩٨٤(دماج، زيد مطيع،  ١

  .حرس الإمام الخاص: عكفة ٢

  .٣ص: الرواية ٣
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 ٨٨

 ـ             صية استطاع الكاتب أن يجعل الرهينة يصف كل صغيرة وكبيرة في القصر كونه الشخ

الرئيسية في الرواية، والمتغلغلة بقوة داخل النص، وحاضرة في كل المواقف تسردها باسـتخدام              

  .ضمير المتكلم

لقد تعرف الرهينة بالدويدار الذي كان يعمل في قصر النائب، وعندما أصبح الراوي أحد خـدم                

  .الشخصية للنزيلالقصر، كان يعرف باسم الرهينة دون اسمه الحقيقي، ودلالة ذلك تحقير الذات 

  

وقد تعرف الرهينة على بعض الممارسات الجنسية المحرمة التي تـتم بـين الدويـدار               

وبعض نساء القصر، وعندما يتوفى الدويدار بداء السل لم يرافقه إلى مثواه الأخير سوى الرهينة               

  .والطبشي والشريفة حفصة أخت النائب

اف إلى مقبرة المدينة المزدوجة بجنـائز       جنازة صغيرة سارت بنعش خشبي، محمول على الأكت       "

هكذا في قصور الأئمة يتحول الإنسان       )١(."مصحوبة بأهازيج وتراتيل الموت الشاحبة    ... كثيرة  

  .إلى متاع، بالإمكان أن يستغنى عنه دون حزن أو أسف

  

وفي مجالس القات المنعقدة في جنـاح       . تصور هذه الرواية مأساة العبودية والذل والقمع        

ائب، يعرف الرهينة كل الأحداث السياسية الجارية في البلاد، فعندما قتل الإمام يحيى، هـرع               الن

  .الرهينة إلى الدويدار المريض مبشراً إياه بهذا الحدث العظيم

  

إن قارئ هذه الرواية سيلاحظ أن علاقة من الود والانـسجام والتقـارب تجمـع بـين                 

ذه القوى العسكرية، وهي أداة السلطة القامعة، تبدو        إن ه . الرهينة، وبعض أفراد الجيش النظامي    

فاقدة لهويتها الاجتماعية، مما يشير إلى فساد النظام السياسي، وعجـزه عـن ترتيـب القـوى                 

  . وتنظيمهاالاجتماعية

  

وكشفت الرواية عن وسيلة أخرى من وسائل القمع والبطش والقهر لجأ إليها نظام الإمام              

 اعتماده على مجموعة من الحيوانات المفترسة لأكـل البـشر           لصد المعارضة والخصوم، وهي   

  .حين يلقى إليها أحد الخصوم

  

                                                 
  .١٤٤ص: الرواية ١
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 ٨٩

وهكذا ارتبط منطق القوة بالاستخدام المباشر لأساليب العنف، وقد وقر في أذهان الطبقة             

في سجل  . "الحاكمة من الأئمة أن الشعب اليمني لن ينصاع لأوامرهم إلا إذا أوذي مادياً ومعنوياً             

خ شعبنا اليماني، أنه قادر على تنفيذ كل رغبة تجتاح مشاعره، وهو ينفـذها بالفعـل ولـو                  تاري

فباستطاعته إنهـاء  ... ولكنني أؤكد أنها ميزة ... ربما يقال إنها ليست ميزة   ... بطريقة عشوائية 

  )١(!"الظالم، ولو بصبر الجمال وحقدها

  

والقمع السياسي، وظواهر الـذل     إن رواية الرهينة قد عالجت ظاهرة القهر الاجتماعي،         

والعبودية فيما عرف في اليمن بنظام الرهائن الذي كان سائداً في فترة زمنية متخلفة من تـاريخ                 

اليمن، اتسمت بالقلق والظلمة واليأس والاحباط الناتج عن غياب الأنظمة والقوانين التـي تحكـم          

  . العلاقات بين الناس

  

قصور بكل ما فيها من رذائل، وما يغشاها أحياناً من          لقد برع الكاتب في تصوير حياة ال      

فكاهة، وتصور حياة الناس الخاصة والعامة، وتصور المجتمع اللاهي الذي كان يتمتع بكل لذائذ              

ما تتمتع به نسوة القصر من سقوط أخلاقي، وتهافت على          عوكشف لنا   . الحياة المشروعة والشاذة  

  . في القصرنين لديهالجنس، وإشباع الرغبة حتى مع المستخدم

  

لقد اتجه الكاتب بقوة وشجاعة نحو كشف مواطن السقوط، ومراكز العفن في المجتمـع              

وما سقوط المرأة إنسانياً وأخلاقياً إلا معادلاً موضوعياً لسقوط السلطة السياسية الإمامية            . اليمني

  .من خلال هذه الرؤية التي يقوم عليها مضمون الرواية

                                                 
  .١٣٦ص: الرواية ١
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 ٩٠

  يخية في المغرب العربي الرواية التار-٥

  

إن الدارس للأدب المغربي الحديث، سيلحظ، ولا شك أن الأجنـاس الأدبيـة الجديـدة               

كالقصة والرواية وغيرها التي ظهرت في المشرق ، قد ظهرت في المغرب متأخرة، ذلـك لأن                

 الأدب القصصي في المشرق لم يكن قد تحقق له النضج الكافي، والمستوى الجيد ليكون قـادراً               

على التأثير في الأدب القصصي في المغرب، كما أن إزدراء عامة النـاس، والمتعلمـين لفـن                 

جيـة  وتزالقص، ونظرتهم له قد ساهم في تأخر هذا الفن، إذ كان عندهم مجـرد أداة للتـسلية،                  

  )١(.الفراغ

  

وقد ارتبطت الرواية في بلاد المغرب العربي كافة بحركـات التحـرر الـوطني ضـد                

الأوروبي، فثقافة المقاومة، ومقاومة الاستعمار، أتاحت الفرصـة للأدبـاء والكتـاب            الاستعمار  

: للتعبير عن ذواتهم، وقد ظهرت أسماء لامعة في مجال الكتابة الروائية في المغرب العربي مثل              

  . حميش، وإبراهيم الكوني، والطاهر بن جلون، وغيرهم بنالطاهر وطار، وسالم

  

في المغرب العربي بعد الحرب العالمية الثانية، وهي كتابة         وهناك ظاهرة خطيرة تفشت     

  )٢(. في الجزائرلا سيماالرواية باللغة الفرنسية، وهي لغة المستعمر، 

  

وفي الجزائر، ركزت الرواية التاريخية الجزائرية على الثورة الجزائريـة، وتاريخهـا،            

لك لكسب ثقة القـراء الـذين       وقضاياها، ورصدت الكفاح البطولي لأبناء الشعب الجزائري، وذ       

يقدسون الثورة والثوار، وذلك لأن الثورة الجزائرية وجدت صداها الكبيـر فـي الأدب والفـن                

  .والفكر

  

ونجد بين أيدينا قصصاً نحت منحى خاصاً يتحدد في استغلال التاريخ، واتخـاذه مـادة               "

وء العـصر، واسـتناداً   للقص، وتوسيع هذه المادة، وذلك بإعطائها روحاً ومعاني جديدة على ض      

على وقائع تاريخية بعينها، وينشأ من هذا فائدتان جليلتان تظهر أولاهما فـي تكييـف القالـب                 

وتظهر . القصصي لاستيعاب الخبر التاريخي، وسبكه سبكاً جديداً يتلاءم مع شروط القص الفني           

                                                 
  .٥٦، ٥٥ القصيرة بالمغرب، بيروت، دارالعودة ، صفن القصة:  انظر المديني، أحمد ١
  .٢٦٧بانوراما الرواية العربية الحديثة، ص: النساج، سيد حامد انظر  ٢
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 ٩١

وتقترب من اهاب الفن    ثانيتهما في نفخ روح جديدة في التراث التاريخي تبعد به الجفاف والملل،             

  )١(."الذي تستطيع أن تضفي عليه ألواناً من البهاء والجدة لم يكن مالكاً لهما

  

وبشكل عام، فإن ظروف الاستعمار في بلاد المغرب العربي، شـكلت خلفيـة سياسـية               

واجتماعية وتاريخية وفكرية للأعمال الروائية والقصصية المختلفة، ومن هنا كانـت التجربـة             

ة في المغرب شبيهة إلى حد كبير بالتجربة في المشرق، وبذلك شكلت الرواية المغربيـة               الروائي

  .رافداً من روافد الثقافة العربية

  

: وقد اخترت روايتين تاريخيتين نموذجاً للرواية التاريخية في المغرب العربـي وهمـا            

  . حميش بنرواية اللاز للطاهر وطار، ورواية العلامة لسالم

  

                                                 
  .١٣٣فن القصة القصيرة بالمغرب، ص:  المديني، أحمد ١
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 ٩٢

  )١(للاز للطاهر وطار رواية ا-أ

  

رواية اللاز هي رواية ثورية، أيديولوجية، تاريخية، دارت أحداثها حول سنوات الثورة            

، في قرية من قرى الريف الجزائري، حيـث تجـثم علـى    ١٩٦٢ – ١٩٥٤الجزائرية من سنة    

بالناسالقرية ثكنة عسكرية للجيش الفرنسي إبان ثورة التحرير، وكانت هذه القرية تعج .  

  

تبدأ أحداث الرواية من مكتب المنح، حيث يتوافد المواطنون الجزائريون للحصول على            

المال من تعويضات الشهداء، وهذا المشهد يثير الحزن والأسى من واقع الحال فـي الجزائـر،                

إنهم كعادتهم، كلما تجمعوا في الصف الطويل أمـام         : "ويعلق أحد المراجعين لمكتب المنح فيقول     

، لا يتحدثون إلا عن شهدائهم، والحق أنه ليس هناك غير هذه الفرصـة لتـذكرهم،                مكتب المنح 

والترحم على أرواحهم، والتغني بمفاخرهم، فهم ككل ماض يسيرون إلى الخلف، ونحـن ككـل               

حاضر نسير إلى الأمام، لعل هذا اليأس المطبق من التقاء الزمـانين معـاً يجعلنـا لا نهـتم إلا                  

ضى أن يتحول شهداؤنا الأعزاء إلى مجرد بطاقات في جيوبنـا نـستظهرها             بأنفسنا، أنانيين، نر  

  )٢(." مرة كل ثلاثة أشهر، ثم نطويها مع دريهمات في انتظار المنحة القادمةم مكتب المنحأما

  

حياته، والتحاقه بالثورة، وحالته المأساوية     وتتحدث الرواية عن اللاز، بشذوذه في نشأته،        

 أن لشخصية اللاز دوراً أساسياً في أحداث الرواية، بما يقوم به شخـصياً              قعابعد الاستقلال، والو  

في تطوير الأحداث، ثم بكونه ابناً للرجل الذي سيكون الممثل الأساسي للأيديولوجية التي تقـوم               

  .عليها فصول الرواية

  

وقد انحصر هم الكاتب في المرحلة الأولى من الرواية في إعداد الجو المناسـب لبـسط                

فكار التي يؤمن بها في إطار الأيديولوجية الشيوعية، وهو يريد أن يعرف القراء أن مناضلين               الأ

شيوعيين أسرعوا إلى اعتناق العمل الثوري منذ اللحظة الأولى للثورة، وساهموا في قهر جـيش             

  .الاحتلال من أجل المبادئ التي يؤمنون بها

  

                                                 
  .، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع٤ز، طاللا): ١٩٨٣(الطاهر،  وطار، ١

  .٩ص:  الرواية ٢
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 ٩٣

 غير شرعي، وأمـه تـدعى مريانـة،         بدأ الكاتب حديثه عن اللاز، فهو ولد لقيط، وابن        

شرير، يخشاه الجميع، يضرب، ويسرق، ويستخدم العنف، ويتعاطى الخمر والحـشيش ولعـب             

 في لقاء يجمع بينه وبين زيدان في القطار، وفـي هـذا             القمار، وسوف لا نعرف والد اللاز إلا      

علـت الأب ينـسى     اللقاء سنعرف، ويعرف اللاز معنا أن والده هو زيدان، وإن الأسباب التي ج            

الابن هي أسباب الحرب والسياسة والهجرة، ولكن المهم عند اللاز هو أن له أبـاً كـسائر أولاد                  

  )١(."عندي أب إذن... عمي زيدان، أنت أبي؟ أنت أنت : "القرية

  

ومن الأمور المهمة في حياة اللاز بعد نشأته، هو علاقته مع الـضابط الفرنـسي قائـد                 

لتي كانت مصدر كثير من الإشاعات، فمن قائل إن اللاز كان واسطة بـين              الثكنة، هذه العلاقة ا   

أمه مريانة وبين الضابط الفرنسي، وإن مريانة كانت تتاجر بأعراض بعض النـساء الفقيـرات               

مقابل أموال تتسلمها، وقائل إن الأمر أعمق وأخطر، وهو خيانة اللاز بمساعدة الجيش الفرنسي              

  .ضد الثورة ورجالها

  

 الإشاعات والأقاويل في اللاز وأمه، حتى أخذ يتمنى أن يتخلص من شخـصيته              وكثرت

هـه إلـى أن     نببأية طريقة، وهنا نظم الكاتب لقاء بين اللاز وزيدان، يحذر فيه اللاز زيدان، وي             

له في صفوفها فـي حالـة       بالضابط الفرنسي ينوي القبض عليه، ويسأل عما إذا كانت الثورة تق          

، ولولا حكمة زيدان، واشفاقه على ابنه من الموت، لنفذ اللاز خطته فـي              نجاحه في قتل الضابط   

  .قتل الضابط

لكن الكاتب أراد للاز أن يلعب دوراً مهماً، وأن يعيش إلى أن يشهد إعدام أبيه على يـد                    

الثورة التي طالما خدمها، ومهد لنجاحها، بل أراد له أن يعيش ليرى الاستقلال، ويلمس بنفـسه                

  .ي صار إليه المجاهدون، وأولياء الشهداءالمصير الذ

  

رفض زيدان اقتراح ابنه اللاز بقتل الضابط الفرنسي، وأشار عليه بعمل آخر أكثر نفعاً              

اقتنـع الـلاز بجـدوى    . للثورة، وهو الاتصال بالجزائريين المجندين، وتنظيم هروبهم بأسلحتهم       

، عند صـديقه الـضابط، وكلـه عـزم          العمل الذي اقترحه عليه أبوه، وودعه راجعاً إلى الثكنة        

  .وتصميم على خدمة الثورة الجزائرية، وهذا ما كان يبحث عنه للتخلص من شخصيته الماضية

                                                 
  .٦٥ص: الرواية   ١
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 ٩٤

والكاتب يعتبر اللاز أهم الشخصيات في الرواية، فاللاز هو هذا الشعب الـشقي، الـذي               

ابن جميع الناس،   "بحث عن نفسه قبل الثورة، ووجدها بعد الثورة، فيقول في تحديد شخصيته إنه              

ابـن الـشعب    : "ويؤكد في مكان آخر مـن الروايـة إنـه          )١(."ابن ذلك الزمن، ابن ماضينا كله     

  )٢(".برمته

  

خصية ذات دلالات مزدوجة، فمن جهة يدل على هذه النشأة الشقية التـي             إن اللاز له ش   

لتي كانـت تـرفض     نشأها كثير من أولاد الجزائر في هذه الفترة، وعلى هذه التقاليد المحافظة ا            

أة المجهولة، وتنبذهم من المجتمع، وهو ما حاول الكاتب أن يفصله           شالأولاد الذين ينشأون هذه الن    

ومن جهة ثانية تدل شخصية اللاز على هذا الـشعب الـذي            . في المرحلة الأولى من حياة اللاز     

  .طالما عانى الحرمان بسبب الاستعمار وأعوانه

  

شخصيته على طائفة معينة من الـشعب الجزائـري التـي           ويدل اللاز بهذا الجانب من      

  .التحقت بالثورة، لأن ظروفها الحياتية كانت تفرض عليها هذا الالتحاق

  

ترى : "يقولويتساءل عن شخصية اللاز     فأما قدور، وهو الممثل للبرجوازية الجزائرية،       

  )٣(."بوه؟ لا شك إنه ابن جميع الأشقياءأمن  يكون 

  

: ان واعياً بالعلاقة التي كانت تربطه بالشعب الشقي على حد تعبيـره           بل إنه هو نفسه ك    

  )٤(."نلت حقي كاملاً، أفرغت شحن حقدي، وحقد الأشقياء البؤساء"

  

بهذا الفهم لشخصية اللاز، يظهر لنا الطابع الأيـديولوجي للروايـة، ويطغـى الجانـب               

عم اللاز، يمثل دور المردد     العقائدي على حركة الأشخاص والأحداث، فهذا حموشقيق زيدان، و        

نه أمي  أللأفكار التي  يؤمن بها زيدان، وينشرها بين الأصدقاء والمناضلين، فهو يعترف لقدور              

                                                 
  .١٠٣ص:  الرواية ١

  .١٦٤ص: الرواية ٢

  .٥٣ص :  الرواية ٣

  .٩٦ص:  الرواية ٤
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 ٩٥

إذا كان هذا لأنه أحمـر،      : "لا يعرف السياسة، ولكنه يؤمن في الوقت نفسه بأنه يثق بأخيه فيقول           

 سـليماً، وتـصدر أحكامـاً       فيجب أن نحمر كلنا، يجب أن تحمر الثورة كلهـا لتفكـر تفكيـراً             

  )١(."صحيحة

  

هذا التفكير الذي يتسم به زيدان، هو الذي يجعل حمو يثق به، ويؤمن بكل ما يقوله لـه                  

في الحياة نوعان من الناس، نـوع       : "يقول زيدان . من أفكار تشكل جوهر الأيديولوجية الشيوعية     

  )٢(.لعرقيعرق مثلك ومثل كل العمال والعاطلين، ونوع يستفيد من هذا ا

  

وبالرغم من أن حمو يلقي تبعية أفكاره هذه على زيدان، ولا يزعم لنفسه القـدرة علـى                 

تحليل الأحداث، إلا أنه في مناقشته مع قدور يظهر بمظهر الواعي لهذه الطبقيـة، وحمـو واع                 

ل بـأن يحقـق هـذه الأمـال، وأن          يع بأن الكفاح كف   ن ، ولكنه مع ذلك مقت     آمالهبصعوبة تحقيق   

يقي كل شيء حق  : " مرار في النضال و الصمود يؤديان الى بلوغ المراد مهما طال الزمن             الاست

تى الحزن الحقيقي   حكالنجوم،   هكذا كالحلم ،   البعد البعد،  في البعد، و لامع  و مؤثر لا يوجد إلا         

  )٣(."لا تلمسه الأيدي القصيرة.... اللامع الؤثر 

  

ن حمو و صديقه قـدور،أثرت فـي        طويلة بي التي كانت محور مناقشات     إن هذه الأفكار    

فكـر  وي وكثيرا ما كان يختلي الى نفسه،     .وحالة محيطه البرجوازي   حالته، وجعلته يتأمل    ،قدور

 فمن جهته يرى الحياة الرغيدة التي يعيشها هو وأفراد طبقته،         ،  ه لانقاذ  نفسه   فيما ينبغي أن يعمل   

من جهة أخرى يـشاهد      و الطبيعي لهذه الطبقة،  الحليف   ،تعماريةوالتي تشجع عليها  الادارة الاس     

والأعمال التي يقومون    ،تفون من القرية الواحد تلو الاخر     تتطور بسرعة، المناضلون يخ    الأحداث

تى لا يبقى بين الطرفين     حفماذا يفعل هو     تبعث الرعب في جنود العدو،    و. بها تهز أركان القرية   

يخيل لقدور أنـه    و: "جيش الاستعمار الفرنسي   و الوطني،  جيش التحرير   : بلين في الصراع  المتقا

 ،ينادي بالإنقاذ، ويمتد له حـبلان     .. ميقة القرار   أعمق الأعماق ،في بئر ع     غائص في الأعماق،  

                                                 
  .١٠٦ص :  الرواية ١

 .١٠٧ص:  الرواية ٢

  .١٠٤ص:  الرواية ٣
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 ٩٦

وآخر أسود يمثل يد اللاز أو يد حمو         ، جان جون أو الحاج الطاهر     واحد أبيض مثل يد ريمون أو     

  )١("ا يتعلقفيختار بأيهم بالذات، هو ه أو يدد زيدان،يأو 

فهذا اختيار صعب على البرجوازية الجزائرية في بداية الثورة ،فهي لا تستطيع الالتحاق بالثورة              

تفقد كل  ، ولا تستطيع الالتحاق بفرنسا لانها بذلك         أو بالنفس  ،ها تمثل التضحية بالحياة الرغيدة    لان

  .صلة لها بالشعب الجزائري

عقل قدور ، فكان  في كل مرة يتنـاقش          وقد ساعد حمو على تضخيم هذا الوضوح في         

 الأحداث وصلت الى مستوى يصعب معه علـى قـدور ، و             نفيها معه ، يردد عبارة مؤداها أ      

  .امثاله ،أن يقفوا موقف المتفرجين

  

تى لا تنقطـع    حهكذا فهم قدور أن يختار الثورة و الشعب و التضخية من أجل الوطن              و

  .الذي تحققه الثورة صلته بالشعب ، وحتى يفيد من المستقبل 

  

 الشيوعية و معارضـيها ،و      ةتب قد مهد لبداية الصراع بين الأيديولوجي      ابهذا يكون الك  و

يون الـذين التحقـوا بـصفوف    وعيلون الشالمناضتب أن أنقى المناضلين في نظره هم ايعتقد الك 

اً مهمـاً   وقد لعـب دور    وهو من الشخصيات الأساسية في الرواية،     ،  وزيدان واحد منهم   ،الثورة

  .باعتباره عضواً بارزاً في الحزب الشيوعي الجزائري

  

تدريجياً من خلال الأفكار التي أثارها حمـو فـي           يدان تظهر ،وتتحدد  زبدأت شخصية   

لقب احمـر ،وهـذا     بفسمعنا في  هذا اللقاء       ز،لامناقشاته مع قدور، وفي لقائه في القطار مع ال        

ل عن سـبب تـسمية      اللاز هو الذي بدأ بالتساؤ    و. يعاللقب يعني أن صاحبه يحمل الفكر الشيو      

رغـم عـدم    .. إذن فأنا بدوري أحمـر      : "قرر اللاز أن يكون مثل زيدان     يزيدان بهذا اللقب، و   

  )٢(."هم ،المأفونين وبناتهم العاهراتءأبناإنني أبغض الأغنياء ومعرفتي للسياسة ف

  

                                                 
  .٤٦ص :  الرواية ١

  .٩٧ص:  الرواية ٢

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٩٧

أريد أولاً  : "التقيا في القطار    وقرر اللاز أن يسأل والده عن سبب تسميته بالأحمر عندما           

  )١(."أن اعرف لماذا يقال إنك أحمر، مع أنك أسمر، من يقول انني أحمر؟ الضابط

  

فـازداد   ،شيوعي ، وإنه يمقت الأغنياء مثلـه     ومن هذا التاريخ عرف اللاز أن أباه فعلاُ         

  .تعلقه به، واحترامه له

  

ر أصـولها الفكريـة و      بـذك لشخصية الوحيدة التي اهـتم بهـا الكاتـب          ازيدان هو   و

 وهو نمـوذج    ،ولى الممثلة للعقيدة الشيوعية   ن شخصية زيدان هي الشخصية الأ     لأالأيديولوجيه،  

  .خلاصالإلرؤية الفكرية، وللصمود والتضحية ولوضوح ا

  

يكشف الكاتب في الرواية أن زيدان هاجر الـى فرنـسا، وكـان أميـاً لا يقـرأ ولا                   و  

 عن طريق الدروس الليليه،وبفضل مساعدة فتـاة فرنـسية اسـمها            يكتب،فتعلم القراءة والكتابة  

الى أن وجدت نفسي ذات يوم      : "استطاعت أن تدخله الجامعة الشعبية في فرنسا ، يقول           سوزان،

ة ماركسية،ثم في خليـة     قادرس الاقتصاد السياسي في الجامعة الشعبية و ببساطة،وجدتني في حل         

  )٢(."شيوعية الى جانبها 

  

درس العلوم التي توصي بها ،وناضل في خلايا        ف زيدان الحركة الشيوعية، و    كذا عر وه

وقد استطاع زيدان بفضل مساعدة سوزان أن يرقى في سلك الانتماء            الحزب الشيوعي الفرنسي،  

  .حل ثقة من طرف القيادة الشيوعية الفرنسية  موأصبح الى الحزب الشيوعي،

  

ن ذلك لم ينسه أنه فـي الثـورة الجزائريـة           وعي لزيدان، الا أ   يورغم هذا التكوين الش   

مناضل من أجل الأستقلال ، فكان يعتبر الحرب نواة للثورة،وهو بدوره يريد أن يـشارك فـي                 

  .الثورة دون أن يتنازل عن عقيدته الشيوعية ،يريد أن يعمل كثيراً من أجل الشعب الجزائري

  

، نطفـة   جنيناً" أنها ما تزال    ويعلن زيدان بشيء من الحسرة أن الجزائر لم تخلق بعد، و          

يكتمل نموه و يولد ،ويرضع،ويحبو،ويسقط مرات و مرات، ثم ينهض علـى       لتاريخ،في أحشاء ا  

                                                 
  .٦٦ص :  الرواية ١

  .٢٠٦ص :  الرواية ٢
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 ٩٨

 قدميه،ويمشي على الجدران، يقف معتدلاً،يسقط،وينهض،ويجرح من جبهته،ويسيل الدم من أنفه،         

  )١("وتتورم شفتاه حتى  تشتد عضلاته ، إذ ذاك يثب ويجري 

  

يمكن أن ينمو و يترعرع إلا إذا استفاد مـن           لا ا الجنين الذي هو الجزائر،    ويرى أن هذ  

جميع الخلايا،ولكن قبل اكتمال هذا الجنين،لايرى زيدان بأساً في ان ينـشر بعـض الأفكـار و                 

المبادئ بين المناضلين الذين يوجدون تحت قيادته،وأول هذه المبادئ الديمقراطية عـن طريـق              

  سائر الجنود،ولذلك فعندما طالب جنوده بانتخاب من يخلفه بدل تعيينـه،           السلوك و المساواة بين   

عه،ألف مبذور الخير بدأت تنبت     : " فرح أشد الفرح ،وعد ذلك بداية الطريق الصحيح في عمله           

  )٢(." ينبغي أن ترتوي من الديمقراطية منذ الان ة هذه النواقح

  

قد خطا خطوة كبيرة في نشر العقيـدة        نه يكون   إف ،ذا نجح زيدان في نشر الديمقراطية     وإ  

ة إلـى   فالشيوعية، ورأى زيدان أن من واجبه في هذه المرحلة من النـضال أن يعلـم بالإضـا                

وهو مبدأ التضحية التي تعنـي الفنـاء مـن أجـل             الديمقراطية مبدأً اخر من مبادئ الشيوعية،     

 الا الـذوبان ،الانتهـاء      همـا وعي والشمعة لا دور ل    يالش: "فيقول مثلاً . خرين تماماً كالشمعة  الا

الفنـاء  . إن دور الشمعة هو الموت    : " ويقول في الدور الذي يصفه بالمثالي        )٣("هكذا   ،والذوبان

  )٤(."ضحية مثاليةمالاضاءة والموت،يا لها من ..دور الشمعة هو الاضاءة .. بالذوبان 

  

الجزائـري لا   يقنع الشيخ مسؤول المنطقة بأن الحزب الـشيوعي          وقد حاول زيدان أن   

يضاً هو الطابع العربي الاسـلامي لجبهـة التحريـر          أد موقف زيدان    قيعارض الثورة، وما يع   

ويجري الحوار بين ممثل الحزب الـشيوعي الجزائـري         .سست في القاهرة    أالوطني،فالجبهة قد   

 وهو زيدان ، وممثل جبهة التحرير الوطني وهو الشيخ، ولم يبق أمام زيدان إلا الاختيـار بـين                 

الرضوخ لتعليمات جبهة التحرير الوطني، وطلب الشيخ بالانسلاخ من الحزب الشيوعي، إذا ما             

أراد أن يظل مناضلاً في الجبهة، أو رفض هذه التعليمات، وقبول كل ما ينتج عن هذا الـرفض                  

                                                 
  .١٠٩ص :  الروايه ١

  .١٧٧ص :  الرواية ٢

  .٢٥٧ص : واية الر ٣

  .٢٤٤ص : الرواية ٤
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 ٩٩

من طرد من الجبهة، ومواجهة حكم الإعدام ينفذ فيه، وفي زملائه من قبل الشيخ، وهذا الموقف                

 أن يعلنوا انسلاخهم من أحزابهم الشيوعية، إذا أرادوا أن ينجوا           فيجب،  نكن سهلاً على زيدا   لم ي 

بأنفسهم، ويقبلوا كأعضاء في جبهة التحرير الوطني، وبعد مهلة قضاها زيـدان والأوروبيـون              

الأربعة في مخزن سري للمنطقة، أعطيت لهم حرية التفكير، واتخاذ القرار النهائي، ولكن زيدان              

وأراد زيدان أن يفهم    . فاقه رفضوا الانسلاخ من أحزابهم، وقرروا عدم الرضوخ لطلب الشيخ         ور

الشيخ أنه ثائر وليس بخائن، وأعلن قبوله بالحكم الذي قد تصدره عليه محكمة ثورية، لكن الشيخ                

  .رفض هذا التحليل، وأعلن أنه ينفذ أوامر جبهة التحرير الوطني في إعدامه، وإعدام زملائه

  

هكذا أعدم زيدان، وزملاؤه الأوروبيون، وهم يعلنون عن انتمـائهم إلـى الـشيوعية              و

  :العالمية، وينادون بسقوط الإمبريالية والاستعمار والرجعية، وينشدون نشيد الأممية

  انهضوا معذبي الأرض

  هبوا أيها المحكوم عليكم بالجوع

  فالحق يدمدم في فوهات براكينه

  )١(.إنها حمم النهاية

  .ا سقط زيدان وزملاؤه، وهم يرددون هذا المطلع من نشيد الأمميةوهكذ

  

وقد فضل الكاتب أن تنتهي الرواية بـصورة مزعجـة لكـل غيـور علـى النـضال                  

ن المناضلين الحقيقيين الذين التحقوا بالثورة منذ اللحظة الأولى، وعرضـوا           إوالمناضلين، حيث   

رية، وكلهم خيبة أمل، ينتظرون مـا تتبـرع         أنفسهم للموت طوال سنوات الحرب، عادوا إلى الق       

عليهم به الإدارة الجزائرية من منح، وهو ما عبر عنه الربيعي أبو قدور في مونولوج محـزن                 

فهم ككل ماض يسيرون إلى الخلف، ونحن ككل حاضـر          : "جداً، تحدث فيه عن الشهداء إذ يقول      

ين ما يجعلنـا لا نهـتم إلا بأنفـسنا،          نسير إلى الأمام، لعل هذا اليأس المطبق من التقاء الزماني         

أنانيين، نرضى أن يتحول شهداؤنا الأعزاء إلى مجرد بطاقات في جيوبنا نستظهرها أمام مكتب              

  )٢(."المنح مرة كل ثلاثة أشهر

  

                                                 
  .٢٧١ص :  الرواية ١

  .٩ص :  الرواية ٢
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 ١٠٠

ومن المعروف أن الشخص الذي كانت تمقته القرية كل المقت، وكـان جنـود جـيش                

الأهالي، وما قدم للجيش من خدمات، هـو        بما فعل   التحرير الوطني يتحينون الفرص لقتله جزاء       

  . وبمنزلته الاجتماعية الجديدة،بعطوش، ليعود من العاصمة إلى القرية، مزهواً بنفسه

 توإن حمو وهو من المناضلين السياسيين ينتظر بعطوش، ليرجوه أن يبحث له عن عمل يقتـا               

 هذا الأسبوع، قرر أن يختن ابنـه        بلغني أن بعطوش سيأتي من العاصمة     : "منه، وعائلته الكبيرة  

  )١(."هنا، الاتكال عليه وعلى ربي

  

وضـع الـشيخ    : "وقد أظهر لنا الكاتب أن حمو واللاز ظهرا في حالة يرثى لها، فيقول            

  )٢(."الربيعي ورقة نقدية في يد حمو، وأخرى في يد اللاز

  

ي كان يستخدمها في    واللاز قد فقد رشده، وأخذ يتجول في شوارع القرية، يردد الكلمة الت           

  )٣(."ما يبقى في الوادي غير حجاره: "الاتصال بالنظام عبر تهريبه المجندين الجزائريين وهي

: حتى إن الشيخ الربيعي، الذي شهد مراحل الثورة كلها، أخذ يتحدث عن اللاز، وكأنـه الثـورة                

ش الثورة، بـل لأنـك      لأنك لا تحس بشيء، لأنك ما تزال تعي       . إنك الآن أفضلنا جميعاً يا اللاز     "

  )٤(."الثورة

  

هذه النهاية التي أرادها الكاتب للرواية، والتي أضفى عليها الصبغة التـشاؤمية، التـي              

  .ظهرت نهايتها حزينة ومفزعة

  

إن رواية اللاز هي رواية تاريخية، أرخت لفترة مهمة من تاريخ الجزائر الحديث، وهي              

اندلعت فيها الثورة الجزائرية، التي قهرت الاسـتعمار        فترة الخمسينات إلى بداية الستينات التي       

  .أخرجته من الجزائروالفرنسي، 

  

                                                 
  .٢٧٦ص :  الرواية ١

  .٢٧٦ص:  الرواية ٢

  .٢٧٧ص :  الرواية ٣

  .٢٧٧ص: الرواية ٤
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 ١٠١

بالنقد لكل الأوضاع والأفكار والشخصيات والمواقف التي يراهـا         " اللاز"تحفل الرواية   "

الكاتب من وجهة نظر غير سوية، ومنذ الصفحات الأولى للرواية، تطالعنا آراؤه الناقدة، فهو لا               

أولئك الذي يستثمرون شهداء الثورة، ويذهب إلى أن الشهداء الـذين شـاركوا فـي               يرضى عن   

الثورة من قدامى المجاهدين قد تحولوا إلى بطاقات تبرر لذويهم أن يحصلوا على منح مالية كل                

  )١(."ثلاثة أشهر، وآباء الشهداء لم يعودوا يملكون إلا الارتزاق وانتظار الموت

  

س أن صاحبها ينطلق من رؤية أيديولوجية واضحة، رؤية الاشـتراكية           من يقرأ رواية اللاز يح    "

العالمية، والشيوعية العالمية التي تنادي بوحدة الحركة العمالية في العالم، وما وجود شـيوعيين              

أجانب بجانب زيدان أثناء صراعه مع مسؤول جبهة التحرير الوطني، وسقوط هؤلاء الشيوعيين             

حكم الذي سقط به زيدان ضحية مبادئه، وموقفه الـشيوعي النـضالي          ، وبنفس ال   نفسه في المكان 

  )٢(."المتصلب إلا أحد الدلائل على تفرد وطار بهذا الموقف الأيديولوجي

  

وهذه الرواية في محتواها العام، وفي اتجاهها الأيديولوجي والفني، تـؤرخ لظهـور الروايـة               "

  )٣(."الأيديولوجية في الأدب الجزائري الحديث

  

عد هذه الرواية من أكثر الروايات التي حظيت باهتمام النقاد فـي الأدب الجزائـري               وت  

  .ظهور الرواية الوطنية الجزائريةالحديث من حيث الشكل والمضمون، وقد مهدت ل

  

ت رؤية جديدة متقدمة في فكر الكاتب ووعيه، وهي         لوخلاصة القول إن رواية اللاز حم     

ي، وضد التخلف والقهر والجهل الموجود في المجتمـع         تصوير الصراع ضد الاستعمار الفرنس    

كما أن الرواية صورت بجلاء السياسة الاستعمارية الفرنسية التي تقوم على الـبطش           . الجزائري

والتنكيل بالشعب، وتجويع الأهالي، وتشريدهم بقوة السلاح، وسوء الأحوال المعيـشية للـشعب             

  .ضاع والأفكار والمواقف والشخصياتالجزائري بسبب ذلك، كما أنها نقدت بعض الأو

                                                 
  .٣٠١بانوراما الرواية العربية الحديثة ، ص:  النساج، سيد حامد ١

يثة بين الواقعية والالتزام، الجزائر، الشركة الرواية العربية الجزائرية الحد): ١٩٨٣( مصايف، محمد،  ٢

  .١١الوطنية للنشر والتوزيع، ص

  . ٥٣المصدر نفسه، ص ٣
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 ١٠٢

  

هذه هي رواية اللاز في محتواها العام، وفي اتجاهها الأيديولوجي والفني، وهي روايـة              

تاريخية اجتماعية أيديولوجية، أرخت لظهور الأيديولوجيـة الـسياسية فـي الأدب الجزائـري              

لكاتـب بـالجرأة فـي    الحديث، وأرخت للثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، وقد اتصف ا  

  .تناوله لهذه الفترة الحساسة من تاريخ الجزائر الحديث
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 ١٠٣

  )١( حميش بن رواية العلامة لسالم-ب

  

هي رواية تاريخية، تتحدث عن سيرة عبدالرحمن بن خلدون، وقد أراد الكاتب أن تكون              

  .الرواية موثقة توثيقاً تاريخياً، وأن يكون التاريخ مصدرها الأول والأخير

  

تراوح السرد الروائي فيها بين اللوحات القصصية حيناً، والتسلسل الروائي حيناً آخـر،             ي

تتخللها مقاطع بأقلام مؤرخي تلك الفترة، مما يضفي على الرواية عبق التاريخ، فيتضافر الشكل              

  .والمضمون في تقديم عمل روائي متكامل

  

 ـ         سردي العربـي فـي كتابـات       وتتميز هذه الرواية بمقدرتها على الإفادة من التراث ال

  .مؤرخينا القدامى

  

استطاع الكاتب أن يقيم علاقات جدلية بين الشخوص واللغة وطرائق السرد في الرواية،             

وإذا كانت لغة المصادر والمراجع التاريخية تحتل مكانة بارزة في الرواية، فإن لغة الكاتب لهـا                

  .هاحضورها المميز في

  

، "الإملاء في الليالي السبع   "الفصل الأول بعنوان    : ة فصول تتكون الرواية من فاتحة وثلاث    

، والفصل الثالث بعنـوان     "بين الوقوع في الحب والحلول في ظلم الحكم       "والفصل الثاني بعنوان    

  ".الرحلة إلى تيمور الأعرج، جائحة القرن"

  

حيـاة  في منحى   : "يبدأ الكاتب الرواية بمقدمة تاريخية يصف فيها حياة ابن خلدون فيقول          

نت الرجات والمشاق كثيراً ما تبدأ أو تنتهي باكفهرار الجـو           اعبدالرحمن بن خلدون المغربي، ك    

بينه وبين أهل الدولة، وكان الرجل، خلافاً لجل علماء العصر وسياسييه، ميالاً إلـى استـسهال                

 مـا   عواقبها وأخذها مأخذ السعة والرحب بدل الاستيحاش واليأس، لذا كان صوت العلم كثيـراً             

  )٢(."يصيح فيه طالباً فرص التفرغ والخلوة وتمديدها إلى أجل غير مسمى

                                                 
  .، بيروت، دار الآداب١العلامة، ط): ١٩٩٧: ( حميش، سالم ١

  .٧ص:  الرواية ٢
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 ١٠٤

  

في الفصل الأول بدأ الكاتب روايته بمرجعية تاريخية، اقتبسها من مؤرخي تلك الفتـرة،              

ومنهم لسان الدين بن الخطيب من كتابه الإحاطة في أخبار غرناطة، وشمس الدين السخاوي من               

 القرن التاسع، واختار لنفسه عنواناً في الرواية يتفـق مـع اقتباسـاته              كتابه الضوء اللامع لأهل   

  ".الإملاء في الليالي السبع"

  

حمـو  "تحدث الكاتب في هذا الفصل عن حمو الحيحي، الذي أصبح كاتب ابن خلـدون،       

الحيحي ليس من الكتاب الذين يسلكون في تقييد الإملاءات منهج السمع والطاعة، أو يباركون في               

مشغليهم كلما فتحوا أفواههم، وركبوا الجمل والفقرات شفاهة، أو يقيدون كلام هؤلاء ولـو              عمر  

  )١(."أطلقوه على العواهن جزافاً، ورصعوه بغرائب اللفظ والمعنى

  

لقد صور الكاتب عبر مشاهد قصصية في هذا الفصل ما دار بين ابن خلـدون وكاتبـه                 

ن خلدون يطلب من كاتبه تدوينه، وبعـضه كـان          خلال الليالي السبع من أحاديث، بعضه كان اب       

  .ينصح بتركه في مهب الريح

    

وهذه الأحاديث هي محطات مختلفة في سيرة ابن خلدون، في المشرق وفي المغـرب،              

ايا التي تهم الناس كأحوال العباد والسلطان، وأسباب الكسب والمعاش، وحـول            ضوفي بعض الق  

به من ضواحي الفسطاط والقاهرة، وحـول تـدني ميـاه     تسلط الجراد على منطقة الفيوم، واقترا     

  .النيل، وظهور القحط

    

أما الفصل الثاني فقد أورد الكاتب مقطعين تاريخيين لابن حجر العسقلاني من كتابه رفع              

الإصر عن قضاة مصر، والمقطع الثاني رواه ابن قاضي شهبة في الذيل على تاريخ الاسـلام،                

اً ما وقعت عليه عيناه     صفابن خلدون إلى الحج ذهاباً وإياباً، وا      وتحدث في هذا الفصل عن رحلة       

دهـاليز  . "جد والقباب الشامخة والقصور والحـدائق     امن مناظر ومشاهد مختلفة، كالمآذن والمس     

وأفنية خفيضة أو عالية قطعتها بخطوات كسلى، فبدا لي منها مرة ظاهر القصور بالحجر الأسود               

                                                 
  .٢٤ص:  الرواية ١
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 ١٠٥

صفر، ومرة أخرى أكاليل شـرفات متفاوتـة         وأشامخة خضر   والأصفر، وطالعتني مرة قباب     

  )١(."النتوء، مطلة على رحاب أو حدائق داخلية

  

أما الفصل الثالث فقد أورد مقطعين تاريخيين لابن خلدون من كتابـة التعريـف بـابن                  

وتحدث في هذا الفصل عـن      . خلدون، ولابن عربشاه من كتابه عجائب المقدور في أخبار تيمور         

د ببرقوق طلباً للعون والمساعدة فـي       ا المغول لبغداد، ونشرهم للخراب والدمار، والاستنج      إجتياح

طرد المغول من بغداد، ومسارعة السلطان إلى إعداد العدة للزحف بجيشه لمواجهة الغزاة، بينما              

  .كانت المدن والأقاليم تتساقط بين يدي المغول

    

التخيلـي  و الحقيقيريخية، تم المزج بين     في ضوء هذه الوثائق والمصادر والمراجع التا      

في الرواية التاريخية، وقد جاءت هذه الرواية ثمرة قراءة نقدية واعية للتاريخ، لتعيد كتابتـه، أو                

  .لتحاكيه متخذة من التاريخ مرجعيتها

    

ومحاولة سالم حميش في العلامة هي محاولة جادة للتواصل بالتراث التاريخي، لاعـادة             

قصصية مشوقة، يحاكي التاريخ بنص ابداعي روائـي، فتتحـول الشخـصيات            كتابته بصورة   

  .التاريخية إلى شخصيات فنية ذات أدوار

 وأقامت مع التاريخ    .وقد جاءت الرواية في شكل رؤية تاريخية في تشكيل روائي سردي            

يخ عمـلاً    بالتراث التاريخي، وشكلت رؤية الكاتب لشخصيات التار       اً فني ، أو تواصلاً  اً أدبي اًتناص

  .فنياً راقياً

    

اتخذت الرواية شكل السيرة الذاتية لابن خلدون نوعاً من أنواع الرواية التاريخية، والذي             

عادة ما يمثله الراوي أو البطل، فتكون أحداث الرواية كلها تدور حول شخـصية الـراوي، أو                 

  .واة الأساسية للروايةنالبطل الذي تعد حكايته ال

    

، هي اقتفاء لسيرة ابن خلدون، وما تحققه من فضاءات واقعية وتخيلية،            إن رواية العلامة  

وقد استطاع الكاتب المزج بين الأحداث التاريخية والادب الروائي، وأعاد كتابته فنيـاً بطريقـة               

  .راثحديثة، مما شكل تواصلاً فنياً بالتاريخ وبالت

                                                 
  .٩٧ص: الرواية ١
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 ١٠٦

  خلاصة الفصل

  :التاريخية في الأدب العربي الحديث كالتالينجمل ما سبق، بالاستنتاج أن مضامين الروايات 

  .ومثله زياد قاسم في روايته الزوبعة:  تصوير الاستبداد التركي-١

ومثله .  تصوير البطولات، ووثائق الكفاح الوطني التحرري، ومقاومة الصهاينة والاستعمار         -٢

الشوم، والطـاهر   نجيب الكيلاني في روايته مواكب الأحرار، وفيصل الحوراني في روايته بير            

  .وطار في روايته اللاز

  .ومثله أمين معلوف في روايته ليون الإفريقي:  التأكيد على سؤال الذات والهوية-٣

  .ومثله زيد مطيع دماج في روايته الرهينة:  الوعي السياسي-٤

 التصور التاريخي لمرحلة تاريخية معينة، ورصـد التحـولات الاقتـصادية والاجتماعيـة              -٥

وهي الروايات التي ارتكزت على التاريخ كإطار زمني، تتحـرك فيـه الـشخوص              : يةوالسياس

  .لرحمن منيف في روايته أرض السوادوالأحداث، ومثله عبدا

ومثله عبدالسلام العجيلي في روايته فارس مدينـة        :  الإسقاط التاريخي على الواقع المعاصر     -٦

جمال الغيطاني فـي روايتـه الزينـي        القنطرة، ورضوى عاشور في روايتها ثلاثية غرناطة، و       

  . بركات

  . مة روايته العلاَ حميش في بنومثلها سالم:  السيرة الذاتية-٧

وهكذا فقد تنوعت مضامين الروايات التاريخية العربية في الأدب العربي الحديث، تبعاً لرؤيـة              

  .الكتاب، ووعيهم تجاه قضايا أمتهم المصيرية
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 ١٠٧

  

  

  

  الفصل الثاني

  

  السرد في الروايات التاريخية العربية
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 ١٠٨

  السرد في الروايات التاريخية العربية

  

يهدف هذا الفصل إلى كشف تقنيات السرد في الروايات التاريخية العربية فـي العـصر          

 أكثر العناصـر    هاً منضبطاً، باعتبار  الحديث، وتحليل عناصره، ووظائفه، وتقنياته، تحليلاً منهجي      

أهمية في النص الروائي، ومن ثم الكشف عن الأساليب والتقنيات التي يستخدمها الروائـي فـي                

  .إثراء النص بالمضامين والدلالات المختلفة

والذي لا شك فيه أن الدراسات النقدية العربية في العصر الحديث، تأثرت كثيراً بالمناهج                

الأسلوبية، والبينوية، والشكلانية وغيرها، ممـا أسـهم        : دية الأجنبية الوافدة مثل   والنظريات النق 

  .اسهاماً كبيراً في مجال تطوير النقد الروائي في العالم العربي

يعد مصطلح السرد من أكثر المصطلحات النقدية إثارة للجدل، بسبب تعدد المفاهيم التي               

لذا يطلق كثير من الباحثين مصطلح السرد       "لروائي،  يستخدم فيها هذا المصطلح في مجال النقد ا       

  )١(."بوصفه مرادفاً لمصطلح القص، ولمصطلح الحكي، ولمصطلح الخطاب

التتابع، والموالاة، والاتساق، والمهـارة     : وتدل كلمة سرد في التراث العربي على معاني         

ة شيء إلـى شـيء      تقدم: السرد في اللغة  : سرد: "يقول صاحب لسان العرب   . في السبك والنسج  

تأتي به متسقاً بعضه في إثر بعض متتابعاً، سرد الحديث ونحوه يسرده سرداً إذا تابعه، وفـلان                 

: يسرد الحديث سرداً إذا كان جيد السياق له، وسرد القرآن تابع قراءته في حدر منـه، والـسرد                 

  )٢(."م سرداًكان يسرد الصو: المتتابع، وسرد فلان الصوم إذا والاه وتابعه، ومنه الحديث

قول أو خطاب صادر من السارد، يستحضر به عالماً خيالياً          : "نهأويمكن تعريف السرد ب     

مكوناً من أشخاص يتحركون في إطار زماني ومكاني محدد، وما دام السرد قولاً فهو لغة، ومن                

اصـل  التو: ثم يخضع لما تخضع له اللغة من قوانين وأهداف، والهدف الذي تسعى إليه اللغة هو              

) بكسر الطاء (أو التوصيل، وكلاهما يعتمد على أن هناك رسالة يراد من اللغة نقلها من مخاطب               

  : ، والرسالة اللغوية لون من ألوان الشفرة، تعتمد في أدائها على مرحلتين)بفتحها(إلى مخاطب 

  

  
                                                 

، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر، ١طالسرد في الرواية المعاصرة، ): ١٩٩٢( الكردي، عبد الرحيم،  ١

  .١٠٥ص

  .١٦٥، بيروت، دار صادر، ص٧، م١لسان العرب، ط: ٢٠٠٠ابن منظور الإفريقي،  ٢
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 ١٠٩

 وهـي حـل    من جانب القائل وهي مرحلة التشفير، والثانية من جانب المتلقي أو السامع           : الأولى

  )١ (."الشفرة

والسرد فعل لازم الإنسان منذ تخليه عن لغة الإشارة لصالح لغة الكلام، فقد كان الإنسان البدائي                "

يتفاهم بواسطة إشارات متعارف عليها، تتم بواسطة اليدين أو الـضوء، وإشـعال النيـران، أو                

 الكلام، وبعد اكتشاف الإنسان     الأصوات المبهمة التي شكلت مرحلة انتقالية بين لغة الإشارة ولغة         

للغة بسبب حاجته للتواصل مع الآخرين، بدأ السرد يصبح صفة متلازمة للإنسان تميـزه عـن                

  )٢(."غيره من الكائنات

وقد عرف العرب في الجاهلية السرد الشفوي، فقد تناقلوا الشعر ونثروه بين القبائل، وكان لكـل     "

شعره، ويتولون عملية نشره وإشاعته بين النـاس،        شاعر راوية أو مجموعة من الرواة يروون        

كما عرف العرب السرد الشفوي والمكتوب في صدر الإسلام، فقد نقل رواة الحـديث النبـوي                

أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم، ونشروها بهدف الإرشاد والتوجيه، وبعد تـدوين القـرآن               

 كما عرف العرب السرد من خـلال        )٣(."الكريم والأحاديث النبوية عرف العرب السرد المكتوب      

حكايات ألف ليلة وليلة، وكتاب كليلة ودمنة، والمقامات العربية، ومن الأشكال السردية العربيـة              

القديمة، قصة حي بن يقظان لابن طفيل، ورسالة الغفران لأبي العلاء المعري، ثم جاءت فيمـا                

  .لحديثبعد محاولة المويلحي في حديث عيسى بن هشام في العصر ا

فالسرد معروف عند العرب منذ القدم، وخاصة بعد انتشار الكتابة، وتنـوع أغراضـها،              

 وتأثرت الدراسات النقدية العربية الحديثـة       )٤(.وقد استخدم العرب أساليب متعددة في هذا السرد       

عن السرد، بالنقد الحديث في الغرب، فأفادت منه، وعملت على تطوير بعض المفاهيم النقدية في               

  .مجال النقد الروائي

                                                 
  .١٥٥، ١٥٤السرد في الرواية المعاصرة، ص: الكردي، عبدالرحيم ١

القاهرة، دار سندباد   ،  ١الزمن والسرد القصصي في الرواية الفلسطينية المعاصرة، ط       ): ٢٠٠١(أيوب، محمد،    ٢

 .١٤٣للنشر والتوزيع، ص

 .١٤٤ص: المصدر نفسه ٣

  .١٤٤ص: انظر المصدر نفسه ٤
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 ١١٠

وليس السرد إلا الخطاب اللفظـي      : "وفي النقد الحديث يعرف سعيد يقطين السرد فيقول         

، أما المحكي فهـو     )Enonciation(الذي يخبرنا عن هذا العالم، وهو الذي يسمى أحياناً بالتلفظ           

  )١(."ذلك العالم الذي يتضمن الفضاء والشخصيات والأحداث

 أو حكائي من مادة حكائية وطريقة للحكي كما غدا ذلك معروفاً            ويتشكل أي نص سردي   "  

  )٢(."ومتداولاً نتيجة التطور الذي حققته السرديات

هو حكاية، بمعنى أنه يثير واقعة، أي حـدثاً         : "وتعرف يمنى العيد السرد الروائي فتقول       

صورهم المروية،  وبالتالي يفترض أشخاصاً يفعلون الأحداث ويختلطون، ب      . وقع، وأحداثاً وقعت  

  )٣(."مع الحياة الواقعية

عرض لحدث أو لمتواليـة مـن       "أما في النقد الغربي، فيعرف جيرار جنيت السرد بأنه            

  )٤(." بواسطة اللغة، وبصفة خاصة بواسطة لغة مكتوبةاًالأحداث، حقيقية أو خيالية، عرض

غة المنطوقة شـفوية    فالسرد يمكن أن تحتمله الل    : "أما رولان بارت فيعرف السرد بقوله       

كانت أم مكتوبة، والصورة ثابتة كانت أم متحركة، والإيماء، مثلما يمكن أن يحتمله خليط مـنظم            

من كل هذه المواد، والسرد حاضر في الأسطورة، وفي الحكاية الخرافية، وفي الحكايـة علـى                

ة، والـدراما،   لسان الحيوانات، وفي الخرافة، وفي الأقصوصة، والملحمة، والتـاريخ، والمأسـا          

والملهاة، واللوحة المرسومة، وفي النقش على الزجاج، وفي السينما، والخبر الـصحفي التافـه،              

وفي المحادثة، وفضلاً عن ذلك فإن السرد بأشكاله اللانهائية تقريباً حاضر في كل الأزمنة، وفي               

  )٥(."كل الأمكنة، وفي كل المجتمعات
                                                 

، بيروت والدار البيـضاء، المركـز الثقـافي العربـي     ٢تحليل الخطاب الروائي، ط   ): ١٩٩٣(يقطين، سعيد،    ١

  .٣٤للطباعة والنشر والتوزيع، ص

، بيروت والدار البيضاء، المركز الثقـافي العربـي،         ١دي، ط الرواية والتراث السر  ): ١٩٩٢( يقطين، سعيد،    ٢

  .٧٠ص

  .٢٧تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، ص: العيد، يمنى ٣

، ١حدود السرد، ترجمة بنعيسى بوحمالة، من كتاب طرائق تحليل السرد الأدبي، ط           ): ١٩٩٢(جنيت، جيرار،    ٤

  .٧١الرباط، منشورات اتحاد كتاب المغرب، ص

 
التحليل البنيوي للسرد، ترجمة حسن بحراوي وبشير القمري وعبدالحميد عقار، من           ): ١٩٩٢(بارت، رولان،    ٥

 .٩، الرباط، منشورات اتحاد كتاب المغرب، ص١كتاب طرائق تحليل السرد الأدبي، ط
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 ١١١

للعناصر أو الأركان والمقتضيات، ولا يتوقف فهـم        بمثابة تراتبية   "ويعتبر بارت السرد      

السرد فقط على تتبع مجرى الحكاية أو القصة واسترسالها، بل يتوقف أيضاً على التعرف فيهـا                

على طوابق، وعلى إسقاط التسلسلات الأفقية للخيط السردي على محور عمودي ضمنياً، فقراءة             

 إلى أخرى، بل هي كذلك المرور من مستوى         سرد ما أو سماعه ليست فقط هي الانتقال من كلمة         

  )١(."إلى آخر

بنيـة دلاليـة    "إن السرد من العناصر المهمة في تشكيل بنية النص الروائي، لأن النص               

تنتجها ذات فردية أو جماعية، ضمن بنية نصية منتجة، وفي إطار بنيـات ثقافيـة واجتماعيـة                 

  )٣(."لوب واللسان والصوتظاهرة متعددة الأس: "، لأن الرواية هي)٢(."محددة

  : نظم أساسية تستأثر بالصياغات البارزة في الخطابات السردية أهمهاةوهناك أربع  

وهو أن تتعاقب مكونات المادة السردية جزءاً بعد آخر دونما ارتداد أو التـواء              : التتابع -١

في الزمان، وهذا يؤدي إلى ظهور تماسك بين مكونات المتن، مما جعل المـتن يتميـز    

  .بالوحدة

  .وهو تناثر مكونات المتن في الزمان، ثم يقوم المتلقي بإعادة تنظيمها: التداخل -٢

وفيه تتجزأ المادة الحكائية إلى أكثر من محور بحيث تتعاصـر زمانيـاً فـي        : التوازي -٣

 .وقوعها

وفيه بعض المتون لا تقدم مرة واحدة، وإنما تعتمد نظاماً يكررها أكثر مـن              :  التكرار -٤

 )٤(. لعدد الشخصيات المشاركة، والوقائع في المادة الحكائيةمرة، تبعاً

                                                 
  .١٣ص: المصدر نفسه ١

 .٣٢يضاء، المركز الثقافي العربي، ص، بيروت والدار الب١انفتاح النص الروائي، ط): ١٩٨٩(يقطين، سعيد،  ٢

، القاهرة، دار الفكر للدراسات والنشر      ١الخطاب الروائي، ترجمة محمد برادة، ط     ): ١٩٨٧(باختين، ميخائيل،    ٣

  .٣٨والتوزيع، ص

  
، بيروت والدار البيضاء، المركز الثقـافي العربـي،         ١المتخيل السردي، ط  ): ١٩٩٠( انظر إبراهيم، عبداالله،     ٤

  .١١٢-١٠٧ص
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 ١١٢

 أو يصور بها الكاتـب      ، أو الطريقة التي يصف    ،وخلاصة القول إن السرد هو الأسلوب     

 أو المكان بشكل متسق ومتتابع، يدل علـى         ، أو جانباً من جوانب الزمان     ، أو الشخصية  ،الحدث

  .تزويقهمهارة عالية من قبل الكاتب في سبك الحديث و

ويمكن القول أيضاً إن السرد هو خطاب من السارد أو الكاتب أو الراوي إلى من يسرد                

  .له، وهو المتلقي سواء كان مستمعاً أو قارئاً

فالسرد هو وسيلة من وسائل التعبير، والمروي في السرد هو المحتوى في ذلك التعبير،              

 أصل الحكـي، ممـا يجعـل        وهذا يفترض وجود شخص يحكي، وشخص يحكى له، ومادة هي         

  .مروي له/ رود له سمروي، وم/ رود سراوٍ، وم/ الخطاب السردي يتكون من سارد 
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 ١١٣

  مظاهر السرد وأنماطه

  

، ويعكس هذا المظهر العلاقة بين السارد       "النظرة"أو  " الرؤية"يقصد تودوروف بالمظهر    

ظاهر السرد إلى ثلاثة    نى تودوروف اقتراح جون بويون في تصنيف م       يتبوالشخصية الروائية، و  

  :أصناف هي

، وفي هذه الحالة يكون السارد أكثـر        )الرؤية من الخلف  (الشخصية الروائية   > السارد   -١

معرفة من الشخصية الروائية، وقد أوضح تودوروف أن هـذا النمـوذج مـن الـسرد           

يستعمله الروائيون الكلاسيكيون، فالسارد يرى ما يجري خلف الجدران، كما يعرف ما            

 في دماغ البطل، فليس لشخصياته الروائية أسرار، فهـو يحـرك الأشـخاص،              يجري

 .ويرسم الأفكار، ويملك المعرفة المطلقة

  

، وفي هذه الحالة يعرف الـسارد بقـدر مـا           )الرؤية مع (الشخصية الروائية   = السارد   -٢

تعرف الشخصية الروائية، ويرى تودوروف أن هذا المظهر هو السائد في أدب العصر             

، وتكون معرفة السارد لا تتعدى ما يرى أو يسمع، ويستعمل ضـمير المـتكلم               الحديث

  .المفرد في هذا السرد

 

، وفي هذه الحالة يعرف السارد أقل مما تعرفه         )الرؤية من الخارج  (الشخصية  < السارد   -٣

أي شخصية من الشخصيات الروائية، وقد يصف لنا ما نراه وما نسمعه، وفيهـا يبـدو                

د معرفياً عما يدور في العالم الروائي من أحداث، فالسارد جاهل لكثير            السارد وكأنه بعي  

وتتعلـق مظـاهر     )١(.من الأشياء والأحداث، وأنواع السرد من هذا النوع قليلة ونادرة         

 .السرد بالكيفية التي يتم بها إدراك القصة من طرف السارد

  

  

  

                                                 
مقولات السرد الأدبي، ترجمة الحسين سحبان وفؤاد صفا، من كتـاب           ): ١٩٩٢(انظر تودوروف، تزفيطان،     ١

  .٥٩، ٥٨، الرباط، منشورات اتحاد كتاب المغرب، ص١طرائق تحليل السرد الأدبي، ط
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 ١١٤

سارد القصة، ويقدمها لنا، وللسرد     أما أنماط السرد فهي تتعلق بالكيفية التي يعرض لنا بها ال          

  :نمطان رئيسيان هما

  .ويقابله الخطاب) Representation(التمثيل أو العرض  -١

 .ويقابله القصة) Narration(الحكي  -٢

القصة التأريخيـة   :  مختلفين مثالينويمكننا افتراض أن لهذين النمطين في السرد المعاصر،         

الص، يكون فيه المؤلـف مجـرد شـاهد ينقـل           والدراما، إذ تقوم القصة التأريخية بحكي خ      

أما القصة في الدراما فهي لا تنقـل        . الوقائع، ويخبر عنها دون أن تتكلم الشخصية الروائية       

خبراً، بل تجري أمام أعيننا، فليس هناك حكي، والسرد يوجد متضمناً في ردود الشخصيات              

  )١(.الروائية بعضها على بعض

  

                                                 
  .٦١ص: انظر المصدر نفسه ١
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 ١١٥

   أساليب السرد الروائي

  

عت أساليب السرد الروائي في الروايات التاريخية العربية في العصر الحديث، ومن            تنو  

 ، وسرد الـذكريات   ، والسرد التنبؤي  ، وأساليب اللاوعي  ،تيار الوعي : أساليب السرد التي وظفت   

، كاليوميـات والمـذكرات     ل في السرد أساليب الفنـون الأدبيـة       والسرد الاستشرافي، كما أدخ   

  .والرسائل
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 ١١٦

  ر الوعي تيا-١

يعد تيار الوعي من أهم عناصر التكنيك الفني في الرواية، وهو ليس مذهباً أدبياً بقدر ما                

  . أو أسلوب فني في بناء العمل الروائي،هو طريقة

 ربما استعمله لأول مرة Stream of Consciousness)(إن مصطلح تيار الوعي أو الشعور "

نه جريان الذهن الذي يفترض فيه عدم الانتهـاء         وليم جيمس كمصطلح في علم النفس، وعرفه بأ       

  )١(."والاستواء

ورواية تيار الوعي هي محاولة لتقديم داخلية الشخصية على الورق، ككل فن روائـي،              "  

والاقتراب قدر المستطاع إلى محاكاة هذه الداخلية اعتماداً على ما نعرفه من علم النفس الحديث،               

  )٢(."ات علم النفس الحديث، وتأثراً بمفاهيمهوربما أحياناً اعتماداً على كشوف

أما روبرت همفري فيرى أن مصطلح تيار الوعي يستخدم للدلالة على منهج في تقـديم                 

الجوانب الذهنية للشخصية في القصص، وأسرع ما يتعرف به على رواية تيـار الـوعي هـو                 

  )٣(."مضمونها، لا ألوان التكنيك فيها، ولا أهدافها ولا موضوعها

هو أن كل ما حدث يجـري فـي الكـون           "أما كارل غوستاف يونغ فيعرف الوعي بأنه          

الخارجي ينتج ما يقابله من صور داخلية أي كما يقال تحدث في الداخل أيضاً، وهذا يعني تصير                 

  )٤(."واعية

 لهذا الأسلوب الـذي ورد    وسأعرض  ،   المونولوج الداخلي  ؛ومن أهم أساليب تيار الوعي      

  .تاريخية العربية في العصر الحديثفي الروايات ال

  

  

                                                 
، بيروت والقاهرة، دار الجيـل ودار       ١يثة، ط تيار الوعي في الروايات العربية الحد     ): ١٩٩٢(غنايم، محمود،    ١

  .٩الهدى، ص

  .١١ص: المصدر نفسه ٢

محمود الربيعي، القـاهرة، دار     . تيار الوعي في الرواية الحديثة، ترجمة د      ): ٢٠٠٠(انظر همفري، روبرت،     ٣

  .٢٢، ٢١غريب للطباعة والنشر، ص

سـلمان  . ناصرة الـسعدون، مراجعـة د     ذكريات، أحلام وتأملات، ترجمة     ): ٢٠٠١(يونغ، كارل غوستاف،     ٤

  .٣٧٠، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، ص١الواسطي، ط
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 ١١٧

   المونولوج الداخلي-أ

  

ذلك التكنيك المستخدم في القصص بغية تقديم المحتـوى         "نه  أيعرف المونولوج الداخلي ب     

النفسي للشخصية، والعمليات النفسية لديها، دون التكلم بذلك على نحو كلي أو جزئي، وذلك في               

 في المستويات المختلفة للانضباط الواعي قبـل أن تتـشكل        اللحظة التي توجد فيها هذه العمليات     

  )١(."للتعبير عنها بالكلام على نحو مقصود

ويجري هذا النوع من الحوار في داخل النفس الإنسانية، وهو تفكير الإنسان داخلياً على                

 بعـد   شكل حوار بينه وبين نفسه، وقد أفادت الرواية التاريخية العربية من هذه التقنيـة حـديثاً               

  .انفتاحها على أساليب علم النفس

المونولـوج المباشـر    : وقد ميز همفري بن نوعين من المونولوجات الداخليـة، وهمـا            

ذلك النمط من المونولوج الداخلي الذي يمثله       : "والمونولوج غير المباشر، فالمونولوج المباشر هو     

و يوجد في غياب كلي أو قريب       عدم الاهتمام بتدخل المؤلف، وعدم افتراض أن هناك سامعاً، وه         

قـال  "من الكلي للمؤلف من القطعة الأدبية، فهو موجود فحسب بإرشاداته المتمثلة في عبـارات               

  )٢(."كما أنه موجود بتعليقاته الإيضاحية" وفكر على النحو الفلاني" "كذا

ي فيعطي إحساساً بحضور المؤلف المستمر، في حين يستغن       "أما المونولوج غير المباشر       

المونولوج المباشر عن هذا الحضور كلية أو على نحو واضح، وفي النوع المباشر منه يستخدم                

  )٣(."ضمير المتكلم، بينما يستخدم ضمير الغائب أو المخاطب في غير المباشر منه

وقد تنوعت المونولوجات الداخلية في الروايات التاريخية العربية في العصر الحـديث،              

وقد تنوعت البدايات في المونولوجات الداخليـة       . المباشرة وغير المباشرة  فجاءت المونولوجات   

في الروايات التاريخية، ومن رواية لأخرى، وبعض الروايات استخدمت مؤشرات دالـة علـى              

. فكر، يفكر، خاطب نفسه، تذكر، وبعضها لم يستخدم هذه العبـارات          : بداية المونولوج كعبارات  

  .عبر عن المعاناة النفسية للشخصيةوقد جاءت هذه المونولوجات لت

  

                                                 
  .٥٩ص: همفري ١

 .٦٠ص: المصدر نفسه ٢

  .٦٦ص: المصدر نفسه ٣
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 ١١٨

ن المونولوج الداخلي هو حديث الشخصية مع ذاتها الهدف منـه نقـل             إوخلاصة القول     

القارئ إلى باطن النفسية الإنسانية دون تدخل من المؤلـف، ودراسـة الحيـاة النفـسية لهـذه                  

  .الشخصية، وما يدور في داخلها من تأملات وأفكار وآمال وأحزان

خدم نجيب الكيلاني المونولوج الداخلي كثيراً، وقد أتاح ذلك للمؤلف أن يتغلغـل             وقد است   

 على صراعاتها الحادة من خلال أفكارها المضطربة، وقد كان ذلك           يقففي أعماق الشخصية، و   

كان الفرنسيون يضحكون في غلظة، ويتحركون في       !... آه: "واضحاً في رواية مواكب الأحرار    

وأنـا  ... يقسمون أنفسهم على هيئة مربعات، ويطبقون في نظام محكم        . .عنف، ويقتلون ببساطة  

إذن لما دنست أقدامهم أرض بولاق      ... آه لو كنت أملك مثلما يملكون من سلاح       ... أقف متحسراً 

  )١(."والقاهرة

ومن المونولوجات الداخلية في الرواية نفسها، ما ورد معبراً عن نفسية الحاج مصطفى               

إن هـدير الألـوف،     ... لم أستطع النوم  : "ة عندما أدرك خطر الفرنسيين إذ يقول      البشتيلي المنفعل 

  )٢(."ينياط قلبوهم يهرولون بأطفالهم ونسائهم أمام العاصفة التي لا ترحم، قد مزق 

فرقة الألفاظ جاءت لتعبر عن أزمة الشخصية، وحوارها الداخلي والنفسي مـع الواقـع                

  .من تطلعاتالمعيشي، وما تسعى إليه الشخصية 

ومن المونولوجات الداخلية ما ورد في رواية الزيني بركات، حيث يعمد الـراوي إلـى                 

المونولوج الداخلي، فيطلق العنان للشخصية تحدث نفسها عما يدور في خلدها، على غرار مـا               

موت الآمال وليد فـراق الأحبـة، أمـا    ): "سعيد الجهيني(نجده في السرادق الرابع تحت عنوان      

اني فتنأى، في أول العمر يهتف خاطر خفي دفين، جبينك لـم تدركـه الغـصون، صـدى                  الأم

  )٣(."وسوسات النجوم، يشد الأرض إلى السماء، قلوب الخلق تنهج بالمر والبلوى، لكن صبراً

أما المونولوج الداخلي في ثلاثية غرناطة، فيأتي متلائماً مـع حـالات معايـشة الآلام               

كانت سـليمة   " لسليمة في سجنها قبل أن يحكم عليها بالحرق، حيث           وعذابات النفس، مثلما حدث   

في البداية بـدا لهـا أنهـم        . وهي وحدها في زنزانتها مرتاعة، لأنها لم تعد تفهم شيئاً، أي شيء           

                                                 
  .٥٤مواكب الأحرار، ص: الكيلاني، نجيب ١

 .٥٤ص: المصدر نفسه ٢

 .٢٠٩الزيني بركات، ص: الغيطاني، جمال ٣
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 ١١٩

سـيتهمونني  : قالـت ! يقصدون سعداًَ، ولكنها الآن وبعد التحقيق عرفت أنهم يقصدونها، فلماذا؟         

  )١(."قداس أيام الآحاد والأعياد، ولكن القاضي لم يشر لشيء من ذلكبالإحجام عن الذهاب إلى ال

كما استخدمت الكاتبة في الرواية نفسها، شكلاً من أشكال المونولوج الذي يتـداخل مـع                 

لماذا يـنقش   : "الحوار، فهي تلج ذهن علي، وتطرح عليه أسئلة هي أسئلة الكاتبة نفسها إذ تقول             

 له القدس؟ نجمة مضيئة في السماء أم يجرب يده لتدريبها قبـل أن              المكان البعيد، ما الذي تعنيه    

تشرع في تصوير غرناطة؟ جاءهم الروم، وغزوا أرضهم تماماً كما حدث لنا، ولكنهم طـردوا               

  )٢("الصليبيين، فلماذا استطاعوا ما لم نستطعه، وكيف استطاعوه؟

    

ة لزياد قاسم الحوار الذي دار      ومن المونولوجات الداخلية أيضاً ما ورد في رواية الزوبع          

بعد الحادثة الدموية مع أفراد الدورية التركية، ثم هرب تاركاً          ) الأب سمعان (في نفس إيليا كنعان     

أما إيليا فقد كان يراقب وهو في الجبل سحب الدخان التي تختنق            : "أهله يلاقون مصيرهم إذ يقول    

ل صخرة وشجرة يربض عسكري، فيسمع      بها القرية، فراح يبكي بتشنج، وهو يحس بأن وراء ك         

ما كان لازم أهرب، ليش رديـت عليـه، ويـن           : بين الحين والآخر تأوهات أبيه، فيحادث نفسه      

يحادث نفسه للدلالة على بداية المونولوج الـذي        : ، وقد استخدم الكاتب الجملة    )٣(."أروح يا ربي  

  .طغت عليه اللهجة العامية دون تدخل من المؤلف

أيضاً في الرواية نفسها ما دار من حوار داخلي على لسان سيف الحجاج إذ              ومن الأمثلة     

إنها ليست غوغائية تثير القلاقل والفوضى، إنها هتافات صرخت بهـا القلـوب قبـل أن        : "يقول

فالذي يصرخ ناقمـاً علـى      ... ناجر، إنها تعبير عن المشاعر، لهذا يجب تقديسها       حتصرخ بها ال  

إنه عاطفي غلبته المشاعر، ولـيس لديـه مـن وسـيلة للتعبيـر إلا               الفرنسيين ليس غوغائياً،    

  . فالحوار يكشف عن الأزمة النفسية لدى الشخصية، وحوارها الداخلي مع ذاتها)٤(."الكلمات

وفي رواية الرهينة لزيد مطيع دماج، دار المونولوج التالي على لسان الدويـدار عنـد                 

هل أنظر إليها؟ هل أجاملها ببشاشة      : " سيارة البريد  صعود الشريفة حفصة شقيقة نائب الإمام إلى      

إذا ما تكرمت بالنظر إلي، وابتسمت إذا قدر االله؟ هل أقدم لها خدمة ذاتية إذا أتاحت لي الفرصة                  

                                                 
  .٢٣٥ية غرناطة، صثلاث: عاشور، رضوى ١

  .٤٧٣ص: المصدر نفسه ٢

 .١٨، ص١الزوبعة، ج: قاسم، زياد ٣

 .٢٧٦، ص٢ج: المصدر نفسه ٤
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 ١٢٠

أوسع لها المكـان المناسـب      ... اهتم بشرشفها من الاتساخ   .. لعمل ذلك؟ أساعدها على الصعود    

انتشل حـذاءها   ...  بعضاً من ثيابي تحت كرسيها الحديدي      افرش لها ... داخل سيارة البريد مثلاً   

  )١(."وماذا ستفعل بي... إذا سقط واعيده إلى رجلها البضة؟ ماذا سأفعل لها

 يعلق الشيخ الربيعي أحد المتوافدين على مكتب المـنح          ،وفي رواية الطاهر وطار اللاز    

 كلما تجمعوا في الصف الطويل      إنهم كعادتهم، : "على شكل مونولوج داخلي إذ يحاور ذاته فيقول       

أمام مكتب المنح، لا يتحدثون إلا عن شهدائهم، والحق أنه ليس هناك غير هذه الفرصة لتذكرهم،                

والترحم على أرواحهم، والتغني بمفاخرهم، فهم ككل ماضٍ يسيرون إلى الخلف، ونحـن ككـل               

   )٢(."حاضر نسير إلى الأمام

 إلى الأزمة التي يعاني منها الشعب الجزائـري،          الربيعي  الشيخ في هذا المونولوج يشير   

فالجزائريون قدموا الشهداء، وضحوا بالغالي والنفـيس، ليـصنعوا         . والتي تثير الأسى والحزن   

  .، ولكن الحال لم تكن كما يرجونلهممستقبلاً أفضل 

وهذا مونولوج داخلي في الرواية نفسها على لسان زيدان، وهو يفكر في النبي صلى االله               

كنت أحلم، كنت في غار حراء أشحذ، ولسبب ما،         : "يه وسلم، وعاد إلى الصمت مخاطباً نفسه      عل

وجد زيدان نفسه يفكر في النبي محمد، وشعر نحوه بعطف كبير، وهو يتـصوره متـسللاً فـي                  

البهمة إلى غار حراء ، ثم في الغار الموحش، والعرق يتصبب من كامل بدنه، ثم يـستمع إلـى                   

  )٣(."صور الواقع الاجتماعي المحيط بهالصوت، ويستعيد 

فهو يتمثل في شخصية الرسول القدوة الحـسنة والمثـل الأعلـى، وتحملـه للمـشاق                

والصعوبات، والتضحية بالنفس من أجل تبليغ الرسالة، وتدل عبارة مخاطباً نفسه علـى بدايـة               

  .المونولوج

غداد في روايـة عبـد      وجاء المونولوج التالي على لسان ريتش القنصل البريطاني في ب         

داود جرذ  : أما بعد أن خيم الصمت، فقد قال ريتش لنفسه        : "الرحمن منيف أرض السواد، إذ يقول     

                                                 
 .٨٤الرهينة، ص: دماج، زيد مطيع ١

  .٩اللاز، ص: وطار، الطاهر ٢

  
 .١١١ص: المصدر نفسه ٣
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 ١٢١

مسن، لذلك تجنب التقاط الطعم، عرف أنه لا يواتيه، فابتعد عنه، تركه، وهذا يستدعي اسـتخدام                

  )١(."هطعم ثان لاصطياد

ن عكس ما يتوقع، ويصفهم بالحيوانات      فالقنصل البريطاني ريتش يتهم العرب بأنهم يفعلو      

  .غير المدربة

وهكذا فقد وظفت المونولوجات الداخلية بأنواعها المختلفة ضمن السرد فـي الروايـات             

  .التاريخية العربية في العصر الحديث

  

  

                                                 
  .١٢٩، ص٣أرض السواد، ج: منيف، عبدالرحمن ١
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 ١٢٢

   أساليب اللاوعي-٢  

    

فـي  كل ما أعرفه، لكني لا أفكر به الآن، كل ما وعيتـه             : "يعرف يونغ اللاوعي بقوله     

وقت ما لكني نسيته الآن، كل ما شعرت به بحواسي لكني لم أحفظه في عقلي الواعي، كل شيء                  

أشعر به وأفكر به وأتذكره وأريده وأفعله من دون إرادة أو من دون انتباه، كل أشياء المـستقبل                  

  )١(."كل هذه هي محتويات اللاوعي. التي تتشكل في داخلي، والتي ستظهر في يوم ما في الوعي

ومن أهـم أسـاليب     . ويعد اللاوعي مظهراً من مظاهر تصدع وعي الشخصية الروائية          

  .اللاوعي التي وظفت في السرد في الروايات التاريخية العربية في العصر الحديث

  . الأحلام-أ

  . الكوابيس والهذيان-ب

                                                 
  .٣٧٩ملات، صذكريات، أحلام وتأ: يونغ، كارل غوستاف ١
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 ١٢٣

   الأحلام-أ

  

ق، وموضـع   خفي في أعمق الأعمـا    مالحلم هو باب صغير     : "يعرف يونغ الحلم فيقول     

، وترتبط الأحلام بوعي الإنسان بشكل أو بآخر، فقد يحقق الإنـسان فـي              )١(."منعزل في النفس  

الحلم ما يعجز عن تحقيقه على أرض الواقع، والحلم يعبر عن تصدع وعي الشخصية، ويكشف               

عالم الأحـلام   "ذلك لأن   ،  عن معاناتها وهواجسها وطموحاتها فيما هو أفضل من واقعها المعيش         

لد من الأفكار والمشاعر التي عندما تغوص في اللاوعي، تواصل تجليهـا للـذهن تـدريجياً،                ي

والطفو دورياً من القعر إلى السطح، وإذن فالحلم هو ثمرة الوجود المـزدوج للـنفس الواعيـة                 

  )٢(."واللاواعية في آن معاًَ، ثمرة القران ما بين الوعي واللاوعي

  

ومن هذه  . سرد في الروايات التاريخية العربية بشكل كبير      وقد وظفت تقنية الأحلام في ال       

الأحلام ما ورد في رواية ثلاثية غرناطة على لسان مريمة إذ رأت رؤيا استهلت بهـا المؤلفـة                  

رأيتـه  : "الجزء الثاني من الرواية، فقد رأت قمراً نحاسياً مطلاً على جبل يقيم فيه وعل إذ تقول               

إذ كان كبيراً ومضيئاً، ثم رأيـت القمـر فـي الجهـة الأخـرى               بعد الغسق بقليل، ظننته القمر      

فاستغربت، بعدها نمت فرأيته مرة أخرى، ولكنه كان في الحلم أكبر، كـان نحاسـياً ومتوهجـاً                 

ومشرفاً على جبل، وعلى الجبل وعل عظيم تعلو رأسه قرون شجرية ملتفة، وكان الوعل ساكناً               

، وفسر الحلم على أنه الـنجم       )٣(."ى قمته، ثم استيقظت   كأنما قُد من صخور الجبل الذي يقف عل       

المذنب، وهو لا يظهر إلا منذراً باشتعال الفتن، وتبدل حال بحال، إذ ينبئ بزوال ملك الظالمين،                

  متى يتحقق ذلك؟: وهلاكهم الوشيك، والسؤال هو

 ـ    : "ومن مشاهد الأحلام في الرواية نفسها ما ورد على لسان علي             ي غفا فرأى نفـسه ف

المنام يهبط درجاً في باطن الأرض، يهبط ويهبط، كأن في الأرض سبع طبقات، كتلك التي فـي                 

                                                 
  .٣٧١ص: المصدر نفسه ١

  .١٢اللاوعي، ترجمة جان كميد، المنشورات العربية، ص: فيلو، جان كلود ٢

  
 .٢٤٨ثلاثية غرناطة، ص: عاشور، رضوى ٣
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 ١٢٤

هل كان كهفاً أم سرداباً، أم قصراً مطموراً        . السماء، ثم وصل إلى كهف رحب يجري فيه جدول        

  .)١("أم روضة عجيبة؟

حالـة الحلـم أو     وقد تنوعت البدايات في الأحلام المنامية، فمنها ما بدأ بجملة تشير إلى             

النوم، وبعض الروايات تحول فيها السرد إلى حلم دون مؤشر لفظي في مطلع الحلم، ولكن نهاية                

  .السرد في الحلم تكشف أنه كان حلماًَ

وتنوعت خاتمة الأحلام، والتحول إلى حالة الصحو، فبعض الروايات استخدمت عبارات             

  .استيقظت، أفقت، فتحت عيني: دالة على ذلك مثل

      

وقد وظف بعض الكتاب أحلام اليقظة في رواياتهم، وأبرز مثال على ذلك ما ورد فـي                  

رواية اللاز، عندما حلم قائد الفرقة الثانية للمجاهدين الجزائريين في فترة انتظار المعركة حـول               

  .أمنياته باختراع نظارات ترى من جميع النواحي الأربع، أو بقطار لا يتوقف

  

رد في رواية العلاّمة عندما طلب ابن خلدون من كاتبه تسجيل الحلم إذ             ومن الأحلام ما و     

سجل أني رأيت يوماً فيما يرى النائم مدينة النحاس بصحراء سجلماسة، وقد ولجتها مـن               : "يقول

أحد أسوارها، فلم أصفق، ولم أرم بنفسي حتى لا أغيب فيها آخر الدهر، بل سـميت مـن لـه                    

ها الصناديد في جولة سياحية، فقبلـوا شـريطة أن ينـسوني            الأسماء الحسنى، وفاوضت حراس   

  )٢(."مشاهداتي داخلها ما إن أغادرها، وهكذا كان

  

وهكذا فقد تم توظيف الأحلام في سياق السرد في الروايات التاريخية العربية في العصر                

، الحديث، لأن تقنية الحلم أسهمت في تنويع السرد، وساعدت في الكشف عن هواجس الشخوص             

   .وأبعاد الشخصيات، وطرائق تفكيرهم

                                                 
 .٥٠١ص: المصدر نفسه ١

  .٢٩العلامة، ص: حميش، سالم ٢
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 ١٢٥

   الكوابيس والهذيان-ب

  

وظفت الكوابيس وحالات الهذيان في السرد الروائـي التـاريخي فـي الأدب العربـي                 

الحديث، وجاءت هذه الكوابيس على شكل أحلام منامية مرعبة، وكشفت عن حالات الرعب التي              

  .تعيشها الشخصيات

 المعاناة النفسية الكبيرة عند الشخصية إلى الحد الذي يصدع          تعبير عن "" أما الهذيان فهو    

      )١(.""وعيها، فتنفصل عن واقعها بالعيش في حالة الهذيان

وارتبطت الكوابيس وحالات الهذيان بالطرح العام للروايات، وكشفت في الغالـب عـن             

  .انهيارات الشخصيات، ومعاناتها التي تفصلها عن واقعها

 ما طالعتنا به رواية ثلاثية غرناطة، إذ بدأت برؤية كانت في حقيقـة              ومن أهم الكوابيس  

ذلك اليوم رأى أبو جعفر إمرأة عارية تنحدر في اتجاهه من أعلى الشارع             : "الأمر كابوساً مرعباً  

كأنها تقصده، اقتربت المرأة أكثر، فأيقن أنها لم تكن ماجنة ولا مخمورة، كانـت صـبية بالغـة         

 ثدياها كأحقاق العاج، وشعرها الأسود مرسـل يغطـي كتفيهـا، وعيناهـا              الحسن، ميادة القد،  

الواسعتان يزيدهما الحزن اتساعاً في وجه شديد الشحوب، ولما كان الشارع مهجوراً، والحوانيت             

لم تزل مغلقة، وضوء النهار لم يبدد بنفسج السحر بعد فقد بدا لأبي جعفر أن ما شاهده رؤيا من                   

قق ثم غالب دهشته، وقام إلى المرأة، وخلع ملفه الصوفي، وأحـاط بـه              حدق وتح . رؤى الخيال 

جسدها، وسألها عن اسمها ودارها فلم يبد أنها رأته أو سمعته، تركها تواصل طريقهـا، وظـل                 

يتابع مشيئتها الوئيدة، وحركة خلخاليها الذهبيين حول كاحلين لوثتهما وحول طريق تخوض فيـه         

د القارس، وصفير رياح تعصف بأشجار الجوز المغروسـة علـى           قدماها الحافيتان، ورغم البر   

جانبي الطريق، بقي أبو جعفر واقفاً بباب حانوته حتى أرسلت الشمس خيوطاً صـفراء واهيـة                

  )٢(."حددت معالم الشارع

وشكلت هذه الرؤية هاجساً لأبي جعفر ظل يتوجس منه، وهذه الرؤية هـي مـن رؤى                  

 ـ        الخيال، وهي رؤية مجازية حين ي       بملفـه   ارى أبو جعفر امرأة عارية تسير باتجاهه، ثم يحيطه

الصوفي، لكن حين يبلغه نبأ غرقها في النهر، فإنها تصبح نبوءة تشير إلى ما سيحدث للمسلمين                
                                                 

، المؤسسة العربيـة للدراسـات      ، بيروت ١التجريب في الرواية العربية الأردنية، ط     ): ٢٠٠٠(، منى   نمحيلا ١

 .٨٥والنشر، ص

  .٨ثلاثية غرناطة، ص: عاشور، رضوى ٢
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 ١٢٦

في الأندلس بشكل عام، وفي غرناطة بشكل خاص على أيدي القشتاليين والفرنج من قتل وذبـح                

  .وتنكيل وتشريد

    

اء في رواية مواكب الأحرار على لسان بعض الرجال الذين اعـتقلهم            أما الهذيان فقد ج     

وبعضهم يهذي ويتكلم بصوت مرتفع وهو نائم، كلمات متناثرة         : "الفرنسيون، فقد جاء في الرواية    

.. اسمعي كلام أمـك   .. عيب يا سعاد  .. لم أفعل شيئاً  .. أنا مظلوم : تنطلق من أفواه بعض النائمين    

الثمن كمـا قلـت     .. أنا لا أخدعك يا صاحبي    .. ، إن زوري يكاد يحترق    أعطني قلة الماء البارد   

إنهم يقتلـون   .. آه.. إنه محدد في الغورية والفحامين وبولاق، وهو يكاد يكون ثمنه الأصلي          .. لك

 فهذا الهذيان تم بمؤشر لفظي وهـو الفعـل          )١(."ويربطون خيولهم في القبلة   .. الناس في الأزهر  

هذيان عن انهيارات الشخصيات ومعاناتها التي تفصلها عـن واقعهـا           ، وقد كشف هذا ال    "يهذي"

وهكذا فإن الكوابيس وحالات الهذيان قد وظفت في السرد الروائي، لأنها تعبـر عـن               . المعيش

  .المعاناة النفسية للشخصيات

                                                 
  .١٣٨مواكب الأحرار، ص: الكيلاني، نجيب ١
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 ١٢٧

   السرد التنبؤي-٣

  

عـصر  وهو من الأساليب السردية التي وظفت في الرواية التاريخيـة العربيـة فـي ال                

الحديث، ويدل هذا المصطلح على كل مقطع حكائي من الرواية يروى أو يثير أحـداثاً سـابقة                 

لأوانها، أو يمكن توقع حدوثها، أو يتطلع إلى ما سيحصل في المستقبل من مستجدات وأحـداث                

  .في الرواية، وقد يحتمل ذلك الصدق أو الكذب

لإفريقي، إذ يمكن تمثل حـالات مـن        ومن أمثلة السرد التنبؤي ما ورد في رواية ليون ا           

السرد التنبؤي في حديث الشيخ استغفر االله، فيما يتعلق بالوضع الذي ستؤول إليه الأندلس، فـي                

حال ظلت ترتكب فيها، وعلى أرضها تلك الممارسات الخاطئة كشرب الخمر، والإسراف فـي              

  .الملذات، وانتشار الغناء في القصور، وغير ذلك

 ذكره أبو مروان خال الوزان في الرواية نفسها عن غرناطـة حـين    يضاف إلى ذلك ما     

زار بيت أخته في ذلك اليوم الذي احتفل فيه بمرور سبعة أيـام علـى ولادة الـوزان، وذكّـر                    

 قال متنبئـاً    ثالحاضرين بيوم من أيام السلطان أبي الحسن علي، هو يوم العرض الملعون، حي            

وسـيكون  . يها لصوصها بالذات، ويحكمها أعداؤها بالذات     هذه المدينة يحم  : "ن غرناطة عبالنفي  

  )١(."علينا أن ننفي أنفسنا عما قريب خلف البحار

: وقد يكون التنبؤ توقعاً صريحاً لما سيحدث كما في قول الرهينة فـي روايـة الرهينـة                 

وسأتعرف على أشياء جديدة لم أعرفها من قبل، سأتعرف         .. سأركب لأول مرة في حياتي سيارة     "

سأتعرف أيضاً على   .. على عكفة ولي العهد بلباسهم الأزرق، وأسلحتهم الحديثة الألمانية الصنع         

  )٢(."الأسود والضباع والنمور الكاسرة الرابضة في أقفاصها الحديدية داخل بهو قصر الإمام

فقد جاءت التوقعات والتنبؤات على لسان الشخصية فيما سيحدث في المـستقبل، حيـث                

  .، وسيتعرف على أشياء جديدةسيركب سيارة

ويمكن القول إن السرد التنبؤي هو اعتبار ما سيكون في المستقبل من رؤى وأحـداث،                 

  .وقد وظف في السرد الروائي التاريخي في العصر الحديث

                                                 
 .٣٠ليون الإفريقي، ص: معلوف، أمين ١

  .٨٢، ٨١الرهينة، ص: دماج، زيد مطيع ٢
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 ١٢٨

   أسلوب السرد الاستذكاري-٤

  

وفيه تتذكر الشخصية الروائية أحداثاً ماضية، ويجيء سـرد الـذكريات علـى لـسان                 

شخصية صاحبة الذكريات، فتروي الشخصية لمستمع مذكور في الرواية، أو يقـوم الـراوي               ال

  .بسرد الذكريات على مستمع مفترض وهو القارئ

وقد وظف سرد الذكريات لتصوير مرحلة من مراحل الحياة الشخصية للشخـصيات، أو               

سـتذكاري هـو    وأسلوب الـسرد الا   . لرصد المعاناة النفسية للشخصية في مرحلة من المراحل       

التذكر، والعودة للماضي لاسترجاع أحداث ومجريات حصلت في الماضـي، وتـستعمل هـذه              

  .الاستذكارات لتلبية بواعث جمالية وفنية في بنية النص الروائي

ومن أساليب السرد الاستذكاري ما ورد في رواية ثلاثية غرناطة على لسان سعد بعد أن                 

جلس سعد تحت شجرة كـستناء      : " به الذكرى إلى الماضي    فرغ من عمله، اختلى بنفسه، وعادت     

وقد خلّـف وراءه بيتـاً كـان        .. برية، وأغلق عينيه، فرأى الصبي الذي كأنه يركض في الوعر         

عامراً بأمه وأبيه وجده وأخته، بيتاً عاد قفراً في مدينة هدها الحصار والجوع وقـذائف المـدافع          

ن؟ لا يدري، وفي النهار يشغله النهار، ورغم الوحشة         اللمباردية، كان يركض من ذلك كله إلى أي       

يقدر، ولكن حين يأتي المساء تتحول جبال مالقة الصخرية الجرداء بقممها وخوانقها ووديانها إلى              

  )١(."مخلوقات مفزعة يكاد قلبه يتوقف هلعاً من حضورها الطاغي

أخته، ولكن هذه السعادة،    فسعد يتذكر الطفولة السعيدة، والبيت العامر بأمه وأبيه وجده و           

وهذا الفرح ينقلب إلى حزن نتيجة الحصار والجوع والقتل بسبب الاسبان، وفي هـذا المـشهد                

الروائي تكشف الشخصية عن المعاناة النفسية التي تتعرض لها، لتجعل من هذه المرحلـة مـن                

  .أكثر المراحل حضوراً في الذاكرة

ها السرد، وفي ثلاثيـة     فكار بهدف ملء فجوات خل    ويلجأ الكاتب أحياناً إلى أسلوب الاستذ       

غرناطة ظهر ذلك من خلال سعد، الذي ألفيناه يقص على سليمة تفاصيل ما حل بمالقة، مستعيداً                

ما قد حدث فيها، وهو قد سبق أن ذكره في أثناء بحثه عن علي، ليعود فيذكره بتفاصيل ذلك من                   

حظات كثيراً، لا يستحضر الركض المحموم،      في شهور لاحقة كان سعد يستحضر تلك الل       : "جديد

ولا خطواته الحائرة في طرق جبلية يجهلها ويتوغل فيها خائفاً وجائعاً، ولا القبض عليه بعد ذلك                

بأربعة أيام، بل كان يستحضر ذلك النهر البشري المتدفق بحذاء سور القلعة الحجري يصعد ثـم                

                                                 
  .٧١ثلاثية غرناطة، ص: عاشور، رضوى ١
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 ١٢٩

، بل سمع الجنود القشتاليين الذين قبضوا عليه،        ه رآه يصعد ولم يره وهو يهبط مسلماً       يبعين. يهبط

واقتادوه للمحقق، يتحدثون عن ذلك، فرأى بعيني خياله الأهالي ينحدرون مـن الطريـق ذاتهـا                

يحملون المزق البيضاء مستسلمين مستريعين يقصدون الكنيسة سـعياً إلـى قطـرات التعميـد               

  )١(."والحياة

في رواية ليون الإفريقي، عندما نقـل الحـسن    ومن أساليب السرد الاستذكاري، ما ورد         

ها قد مرت سبع سنوات  : وتتذكر أمي وتقول  : "الوزان حديث أمه خلال فترة الحرب الأهلية قائلاً       

من الحرب الأهلية، سبع سنوات من حرب يقتل فيها الابن أباه، ويخنق الأخ أخاه، ويرتاب الجار                

أن يذهبوا ناحية جـامع  " البيسان"اس في ضاحيتنا من جاره ويخونه، سبع سنوات لا يقدر فيها الن  

قرطبة من غير أن يهزأ بهم، أو أن تُساء معاملتهم، أو يضربوا، أو حتى أن يذبحوا في بعـض                   

  )٢(."الأحيان

تلك الحرب شغلت الغرناطيين عما كان القشتاليون يسعون إليـه، وينتهـزون الفـرص                

  . للقشتاليينلتحقيقه، وهو ما أدى إلى استسلام المسلمين

ومن أساليب السرد الاستذكاري ما ورد في رواية الزوبعة، حيث وظف الكاتـب هـذا                 

الأسلوب لكشف ماضي الشخصية، وتوضيح ما غمض من تاريخها، ويكشف التذكر عن معاناتها             

وانفعالاتها وثورتها عندما كان طفلاً، وأصبح شاباً، ومن ذلك ما شعر به رؤوف كنعان نتيجـة                

فعاد إلى ظهور الشوير، عمو، عمو،      : "عدام الذي مارسه العثمانيون ضد الأحرار العرب      حكم الإ 

لم يسقط عن الأرجوحة، كان أبو إيليا يتلوح في حبل المشنقة، فمسح بقايا القيء حول فمه بكـم                  

سترته، والتفت إلى واصف الذي كان يحملق فيه مأخوذاً، ولكنه لم يأبه بـه، وصـرخ بـأعلى                  

اهد خالداً الحجاج عمي عمي، وانفجر في البكاء، ودوى صراخه وعويلـه فـي              صوته عندما ش  

  )٣(."ساحة الموت

ومن أساليب السرد الاستذكاري أيضاً ما ورد في رواية الرهينة على لسان الدويـدار إذ                 

 الأشم المغروسة بـين عـشرات   اتذكرت ليالي رمضان في بلدتي القابعة في حضن جبله   : "يقول

منهم أصحاب وأصدقاء لي منذ خلقت حتى       .. لحقول المدرجة وآلاف المزارعين   القرى، ومئات ا  

ديوان عاقل القرية، نسمر لنسمع آيات      .. من المسجد إلى الديوان   .. أخذت عنوة إلى قلعة الرهائن    
                                                 

 .١٩١ص: المصدر نفسه ١

  .٢٨، ٢٧ليون الإفريقي، ص: نمعلوف، أمي ٢

  .٥١٢، ٥١١، ص١الزوبعة، ج: قاسم، زياد ٣
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 ١٣٠

وإذا ما قـرئ أي     .. نحفظها على ضوء سراج زيتي ذي ذبائل قطنية حارقة        .. من القرآن الكريم  

  )١(."المولد والمأتم والأفراح المملشيء فهو طبعاً كتاب 

ويمكن القول إن هذه التقنية قد وظفت في السرد في الروايات التاريخية العربيـة فـي                   

  .العصر الحديث

                                                 
  .٤٢الرهينة، ص: دماج، زيد مطيع ١
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 ١٣١

   أسلوب الرسائل-٥

  

تتيح هذه التقنية السردية للكاتب التعبير عن الأحاسيس والعواطف التي تعتمل في نفوس               

ة، والبوح الصادق، والتواصل الوجـداني مـع الآخـرين،          الشخصيات، وتتصف بطابع الحميمي   

  .وتتصف بالصدق والصراحة في الحديث الصادر من المرسل إلى المرسل إليه

يتكئ كثير من الروائيين بشكل خاص على أسلوب الرسائل في عرض الأحداث، وهـذا                

داخلهـا مـن    الأسلوب يجعل العمل الروائي أقرب إلى الواقع، ويجعل الشخصية تبوح بما فـي              

  .هواجس وأفكار، وتكشف عن ذلك من خلال أسلوب الرسائل

وقد وظف أسلوب الرسائل في روايات عديدة في الأدب العربي الحديث، وفي مقـاطع                

وقد اتسم أسلوبها بذكر المرسل إليه، ثـم الانتقـال إلـى موضـوع              . محددة من السرد الروائي   

  .الرسالة، وتنتهي بتوقيع المرسل

 في رواية الزيني بركات، حيث توزعت الرسـائل         اً كبير توظيفاًذه التقنية   وقد وظفت ه    

 والديباجـة   لوقد اعتمدت على البناء التقليدي للرسائل من حيث الاسـتهلا         . على فصول الرواية  

واتسم الأسلوب في غالب الأحيان بالسجع، وبذكر تاريخ الرسـالة          . وحسن التخلص والموضوع  

  .ر الاسم واللقب والوظيفةفي أسفلها مع الإمضاء، وذك

ومن أهم هذه الرسائل ما ورد في السرادق الخامس من رواية الزيني بركـات، حيـث                  

وردت رسالة أعدت بمناسبة اجتماع كبار البصاصين في القاهرة، لتدارس الأحوال، والنظر في             

  )١(.هـ٩٢٢الأساليب المتبعة، وما يستجد منها، وتلاه الشهاب الأعظم زكريا بن راضي سنة 

ومن الرسائل ما ورد في رواية بير الشوم، حيث وردت رسالة مطولة من مختار قريـة             

بيت دراس وليد أبو حامد إلى سماحة المفتي الأكبر الحاج أمين الحسيني، بدأها بالصلاة والسلام               

على الرسول صلى االله عليه وسلم، ثم تحدث عن الجهاد والمعارك ضد من سماهم بالكفار، وقد                

وليد أبو حامد، وختمها بختم المختار، وهـي رسـالة توثيقيـة            ) خادمكم المخلص : (لها بكلمة ذي

  )٢(.تسجيلية لأحداث تلك الفترة

                                                 
  .٢٢٣، ٢٢٢الزيني بركات، ص: الغيطاني، جمال: انظر ١

  .٢٢٠بير الشوم، ص: حوراني، فيصل: انظر ٢
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 ١٣٢

ومن الرسائل ما ورد في رواية أرض السواد، حيث وردت رسالة من داود باشـا إلـى                   

االله مـن عنـده،     حضرة أفندينا المكرم خالد أفندي، أيـدكم        : "خالد أفندي في استنبول يقول فيها     

  )١(..."ومتعكم بالسؤدد والمجد، وأسبغ عليكم موفور الصحة وراحة البال، آمين

وقد شرح له فيها ترتيب أوضاع ولاية بغداد واستقرارها، وقـد اتـصفت بالمقـدمات                 

  .التقليدية في إنشاء الرسائل

لتـاريخي فـي    وهكذا فإن تقنية الرسائل من التقنيات المهمة في أساليب السرد الروائي ا             

  .العصر الحديث

                                                 
  .١٦٥، ص١أرض السواد، ج: منيف، عبدالرحمن: انظر ١
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 ١٣٣

   أسلوب المذكرات واليوميات-٦

  

المذكرات نوع من الكتابة الوصفية التي تغطي بعض مراحل حياة الكاتـب، أو بعـض                 

الأحداث المهمة، وتتوقف عند بعض الأشخاص الذين تركوا أثراً في شخصية الكاتب، أو الـذين               

 به من كشف للحقائق والمعلومات، وتوصـف        تربطهم به علاقة ما، وتنبع أهميتها على ما تقوم        

المذكرات بأنها موضوعية انطباعية، لأنها تمزج بين ذكـر الحقـائق، وكـشف الانطباعـات               

  .الشخصية، والأحكام الذاتية

أما اليوميات فهي أيضاً نوع من الكتابة الوصفية، وتسجيل لما يدور في حياة الكاتـب،                 

  .لشهر أو السنة، وتدوين للأحداث التي تمت في زمن محددوغالباً ما يذكر فيها اسم اليوم أو ا

وقد شاع أسلوب المذكرات واليوميات في السرد الروائي التاريخي العربي في العـصر               

  .الحديث

ففي رواية الزيني بركات تظهر لنا مذكرات الرحالة الإيطالي فياسكونتي جانتي، حيـث               

هـ وما حصل فيها من اضـطراب وسـوء         ٩٢٢سجل لنا مذكراته ومشاهداته في القاهرة سنة        

  )١(.حال

ومن المذكرات ما ورد في رواية بير الشوم على لسان الكابتن إدوارد، إذ يقـول فـي                   

أمرت بـضربه   : "مقطع من مذكراته عند استجواب الفلاحين، وجلدهم دون الحصول على نتيجة          

ورة مزعجة، فأمرت    الضرب لكنه صار يئن بص     تفانفجر صياحه حتى أزعجني شخصياً، فأوقف     

كار ببلاهة، مـضى     الأسئلة، وظلت الإجابة واحدة، الإن     بإخراجه، واقتيد آخر، وآخرون، تنوعت    

  )٢(."الوقت، ولم أحصل على شيء مفيد

فهذا الجزء من المذكرات يصف مشهداً من مشاهد التحقيق التي كان يتبعها الإنجليز ضد                

طاني في فلسطين، ويكشف عن سـوء المعاملـة مـن           المواطنين الفلسطينيين إبان الانتداب البري    

ضرب وجلد لهؤلاء المواطنين، فالمشهد قد ذكر الحقائق، وكشف عن الانطباعـات الشخـصية              

  .للكابتن البريطاني

أما أسلوب اليوميات فقد استخدم في رواية فارس مدينة القنطرة، فقد بدأت الرواية بمـا                 

امس عشر من شهر صفر من ذلك العـام المجهـول،           دونه كاتب المخطوط في يوم الأربعاء الخ      
                                                 

 .٧الزيني بركات، ص: الالغيطاني، جم: انظر ١

  .٢٩بير الشوم، ص: حوراني، فيصل ٢
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 ١٣٤

وتبدأ على شكل يوميات ومذكرات، فكان الكاتب يذكر تاريخ اليوم بالتقويم الهجري، ويذكر اسم              

  )١(.اليوم، ويدون الأحداث التي تمت في ذلك اليوم، فجاءت الرواية على شكل يوميات ومذكرات

 الفصل الأول، حيث جاء الـسرد علـى         كما جاء أسلوب اليوميات في رواية العلاّمة في         

الإملاء في الليالي السبع، فكانت ليلة متمم صفر، وليلة متمم ربيع           : شكل يوميات، وسماه الكاتب   

الأول، وليلة متمم ربيع الآخر، وليلة متمم جمادى الأولى، وليلة متمم جمادى الآخرة، وليلة متمم               

 لسان ابن خلدون في هذه اليوميات محطـات          وقد سرد الكاتب على    )٢(.رجب، وليلة متمم شعبان   

  .حياته وأسفاره في المغرب والمشرق

وقد تم توظيف أساليب أخرى في السرد الروائي كأسلوب النداءات الـذي يعـد وسـيلة          

وقد شاع الأسـلوب فـي      . لإبلاغ الناس سياسة الدولة، وفي بعض الأحيان تحمل مواقف رسمية         

  .رواية الزيني بركات

لوب التقارير في الرواية نفسها وخاصة في السرادق الأول، فـأكثرت هـذه             كما شاع أس    

  .التقارير من إيراد الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الشريفة، والأقوال المأثورة

وشكلت الوثائق التاريخية إحدى الوسائل السردية التي اعتمدت عليها روايـة مواكـب               

خبار التاريخية التي أوردها الجبرتي في حديثه عن ثورة         الأحرار، فقد استعان الكاتب ببعض الأ     

القاهرة، وخاصة حي بولاق، حيث دكت المدافع المباني في غير شفقة، ثـم أحرقـت البيـوت،                 

وفقدت الأقوات، وغلت الأسعار، وفقدت الحبوب والغلات، وعـم الجـزع والهلـع، وأغلقـت               

٣(. القحطالمخازن والحوانيت، وعم(  

الفتاوى، وخطب الجمعة، ومثال ذلك قضية الفـوانيس        : السردية الروائية ومن الأساليب     

التي أُمر بتعليقها في القاهرة في رواية الزيني بركات، وإضاءتها بالشحم، وهي حادثة ابتكرهـا               

: الغيطاني، ثم صدرت فتوى حول تحريم هذه الفوانيس بقول أحد الأئمة فـي خطبـة الجمعـة                

  )٤(."الفوانيس تكشف عورات الناس"

                                                 
  .٤٠-١٢فارس مدينة القنطرة، ص: العجيلي، عبدالسلام: انظر ١

 .٧٧-٢٧العلامة، ص: حميش، سالم: انظر ٢

 .٢٣١، ٢٣٠مواكب الأحرار، ص: الكيلاني، نجيب: انظر ٣

  .١١٤، ١٠٣الزيني بركات، ص: الغيطاني، جمال: انظر ٤
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 ١٣٥

ومن تقنيات السرد الروائي أسلوب المرسوم، وهو تعليم أو تعليمات على شـكل أوامـر         

  )١(.صادرة عن السلطان أو المحتسب، وقد وردت هذه المراسيم في رواية الزيني بركات

وقد تم توظيف الأمثال والأقوال الدارجة التي جرت مجرى المثل في الـسرد الروائـي                 

إن : "ورد في رواية أرض السواد على لسان إحدى الشخصيات إذ قـال           التاريخي، ومن ذلك ما     

  )٢(."أهل مكة أدرى بشعابها، وإن شاء االله يصير خير

ما يبقـى فـي الـوادي غيـر         : "ومن الأمثلة التي وظفت أيضاً ما ورد في رواية اللاز           

ما عدا ذلك    فهذا الموروث الشعبي يشير إلى أن البقاء هو لصاحب الحق والأرض، و            )٣(."حجاره

  .يذهب ويزول

كما تم توظيف أساليب أخرى كالأغاني والأهـازيج ضـمن سـياق الـسرد الروائـي                

  .التاريخي

وختاماً يمكن القول إن السرد كان متنوعاً من حيث الأساليب والتقنيات التي وظفت في الروايات               

  .التاريخية العربية في العصر الحديث

                                                 
  .٢٩الزيني بركات، ص: الغيطاني، جمال: انظر ١

 .١٠٩، ص١أرض السواد، ج: منيف، عبدالرحمن ٢

  .١٠اللاز، ص: وطار، الطاهر ٣
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 ١٣٦

  الراوي

  

نصر قصصي متميز، وهو من الأصوات التـي تـنهض          الراوي صوت له وظائف، وع      

ذلك الشخص الذي يروي الحكاية، أو يخبر عنها، سـواء كانـت            : "بالسرد، ويعرف الراوي بأنه   

حقيقية أم متخيلة، ولا يشترط أن يكون الراوي اسماً متعيناً، فقد يكتفي بـأن يتقنـع بـصوت أو         

  )١(."يستعين بضمير ما، يصوغ بوساطته المروي

كل ما يصدر عن الراوي، وينتظم لتشكيل مجموع من الأحـداث           : "ف المروي بأنه  ويعر  

تقترن بأشخاص، ويؤطرها فضاء من الزمان والمكان، وتعد الحكاية جوهر المروي، والمركـز             

  )٢(."الذي تتفاعل عناصر المروي حوله، بوصفها مكونات له

أكان اسماُ متعيناً ضمن البنيـة      الذي يتلقى ما يرسله الراوي سواء       : " المروي له فهو   اأم  

  )٣(."السردية، أم كائناً مجهولاًَ

صوت يختبئ خلفه الكاتب، لذا فهو في علاقته بما يـروي،           : "نهإويعرف الراوي أيضاً ب     

عنصر مميز مختلف الوظيفة، فهو الذي يمسك بكل لعبة القص، والكاتب من خلفه، الذي يمارس               

  )٤(."يث أن هذا المنطق هو في الوقت نفسه، منطق القولم منطق البنية من حيهذه اللعبة ليق

فالراوي يقوم غالباً، بسرد حكاية فيها أحداث وشخصيات، ولها زمان ومكـان، وبدايـة                

ونهاية، وتربط عناصرها المختلفة خيوط وشبكة علاقات متشابكة، وفيها حبكة، والحبكـة هـي              

 أيـضاً بوصـف الأمـاكن، وتقـديم         التي تحرك الأحداث وتطورها وتنميها، ويقـوم الـراوي        

  .الشخصيات، ونقل كلامها، والتعبير عن أفكارها، وأحاسيسها ومشاعرها

إن أي دارس للنص الروائي يمكنه التمييز بين الراوي في رواية ما وكاتبهـا، وتحـدد                  

نوعية الراوي في الخطاب الروائي بحسب جدلية الحضور فيه أو الغياب عنه، فهناك الـراوي               

 وهو الذي يسرد الأحداث، ولم يكن حاضراً فيها بأي شكل من الأشكال، وهناك الـراوي                الغائب

الحاضر حضور المشارك والشاهد، فالنص السردي هو نص المؤلف، ولكن هذا المؤلف يختفي             

                                                 
 .١٩السردية العربية، ص: إبراهيم، عبداالله ١

 .٢٠، ١٩ص: المصدر نفسه ٢

 .٢٠ص: المصدر نفسه ٣

  .١١٤تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، ص: العيد، يمنى ٤
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 ١٣٧

في كثير من الأحيان، ويتخلى عن دوره في السرد إلى آخر يروي الأحـداث، أي أن الـصوت                  

يس صوت المؤلف بالضرورة، بل هو صوت آخر أو أكثر من أصوات            الذي نسمعه في الرواية ل    

.  التقنيات السردية المختلفة، وقد يختفي الراوي خلف قناع يـروي الأحـداث            هالشخوص، تظهر 

  .فموقع الراوي في السرد يترك أثراً مهماً في بناء الرواية

ة، والتبئيـر،   الرؤية، ووجهـة النظـر، والبـؤر      : وقد استخدم النقاد تسميات كثيرة مثل       

والمنظور، وتلك التسميات تركز في معظمها على الراوي الذي من خلاله تتحدد رؤيتـه للعـالم      

  .الذي يرويه بأحداثه وأشخاصه

أما موقع الراوي من الحدث خارجه أو داخله، هل يكـون مجـرد مـشاهد، أم يكـون        "  

 بين الراوي العلـيم بكـل       مشاركاً، مع اختلاف الضمير المعتمد في السرد، مع التفاوت الواضح         

شيء ذي الرأي، والراوي العليم المحايد، والراوي بضمير المتكلم أنا يروي قصته، وآخر يروي              

بالضمير هو، كل هذه محددات بارزة في التعرف على تقنيات الراوي في الأحداث كشخـصية               

  )١(."يتماهى كثيراً مع الكاتب، وهذه قضية هامة محورية

  :)٢(فقد تحددت انطلاقاً من وظائف اللغة التي حددها ياكوبسون وهيأما وظائف الراوي   

  . الراوي يروي الحكاية:  الوظيفة الأولى تختص بالحكاية، وهي الوظيفة السردية-١

الراوي يبين من خلال تعليقاته على      :  الوظيفة الثانية تختص بالنص، وهي الوظيفة التنظيمية       -٢

  .قات ومفاصل وارتباطات أي تنظيمه الداخلينص حكايته ما في هذا النص من علا

 الوظيفة الثالثة تختص بالوضع السردي نفسه، الذي محركاه هما المروي لـه الحاضـر أو                -٣

الغائب أو الضمني والراوي نفسه، فتوجه الراوي إلى المروي له، واهتمامه بإقامة صله به، بل               

  .حوار معه، ويطلق جنيت على هذه الوظيفة وظيفة تواصل

 الوظيفة الرابعة تختص بموقف الراوي من النص الذي يرويه، وهـي وظيفـة الـشهادة أو                 -٤

الإقرار، فالراوي في النصوص المروية بضمير المتكلم يعبر عن موقف فكري، أو أخلاقي، أو              

انفعالي، ويشهد على مصدر معلوماته، أو دقة ذكرياته، أو المشاعر التي تولـدها فيـه بعـض                 

  .الحوادث المروية
                                                 

، بيروت، المؤسسة العربية    ١التقنيات السردية في روايات عبدالرحمن منيف، ط      ): ١٩٩٩(محادين، عبدالحميد    ١

  .١١للدراسات والنشر، ص

البنى السردية في روايات إلياس خوري، رسالة دكتـوراه مخطوطـة،           ): ٢٠٠٤(صالح، عالية محمود    : انظر ٢

  .٢٠٩، ٢٠٨جامعة اليرموك، ص
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 ١٣٨

 الوظيفة الخامسة تختص بموقف الراوي من الحكايـة، وهـي الوظيفـة الأيديولوجيـة أو                -٥

الراوي يتدخل بصورة مباشرة، أو غير مباشرة للتعليق على مضمون الحكاية بأسلوب            : التأويلية

  .تعليمي

وقد اتكأ كتاب الرواية التاريخية العربية في رواياتهم على راوٍ أو أكثر في نقل تجربـة                  

  .لشخصية الروائية، وهناك روايات اشترك فيها غير راوٍ، وهناك روايات تعدد فيها الرواةا

ففي رواية مواكب الأحرار، استخدم الكاتب أسلوب السرد المباشر بضمير الغائب، لأن              

  .هذا الأسلوب يتيح للكاتب حرية كبيرة في عرض الأحداث والشخصيات

ك الكاتب بين عدد كبير من الأشخاص والأمكنـة         أما في رواية الزيني بركات، فقد تحر        

والأزمنة، وتحدث من خلال زوايا متعددة الرؤية، وتبعاً لذلك تعدد الرواة، وتعددت أصـواتهم،              

فضمير المتكلم برز في مشاهدات ومقتطفات الرحالة البندقي جانتي الـذي زار القـاهرة عـدة                

وبرز حـضور الـراوي     . تبعاً لرؤيته مرات، واستعمل الكاتب ضمير الغائب في مشاهد أخرى         

يـا جحـا عـد      .. قلت لـك  .. عد أغنامك يا جحا   : "العليم الذي يستطيع أن يتنقل بين الأصوات      

  )١(."أغنامك

وفي رواية ثلاثية غرناطة، يضطلع بالنص الروائي راوٍ خارجي غيـر مـشارك فـي                 

كنة متعددة، وأزمنة مختلفـة،     الأحداث إلا أنه راوٍ عليم، ولهذا الراوي القدرة على الوجود في أم           

فهو يسرد الأحداث، ويصف الأماكن، ويعرف بالشخوص، لكونه الراوي المحايد الرئيسي فـي             

الرواية، وهو كلي العلم، وقد جاء السرد على لسانه مختلطاً بالوصف الدقيق للمكان والأحـداث               

  .والشخوص

رية التـي كتـب الـراوي       أما في رواية ليون الإفريقي، فيمثل الراوي الشخصية المحو          

سيرتها بضمير المتكلم الذي سرد من خلاله الرواية التي كان الراوي نفسه بطلهـا، والروايـة                

أقرب ما تكون إلى السيرة الذاتية أو المذكرات، حيث سرد الراوي قصة حياتـه منـذ ولادتـه،                  

حداث، لقدرة هـذا    وحتى بلوغه سن الأربعين، وقد اعتمد على ضمير المتكلم للإيهام بواقعية الأ           

الضمير على سبر أغوار الشخصية وأعماقها الداخلية، كما قام الراوي بالسرد على لسان أمه في               

أحداث السنة الأولى من عمره، وتولى خاله سرد أحداث السنة الثانية من منظوره الخاص، ثـم                

د أحـداث الـسنة     قام أبوه بسرد أحداث السنة الثالثة، ثم تشارك الأب والأم كل على حده في سر              

الرابعة وفق رؤية كل منهما، وقد لخص الراوي قصة حياته بضمير المتكلم كما تسجلها الرواية               

                                                 
  .٢٧الزيني بركات، ص: الغيطاني، جمال ١
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 ١٣٩

 ليون دومديتشي، بيد مزين، وعمدت بيد أحد        –ختنت، أنا حسن بن محمد الوزان، يوحنا        : "فيقول

ستخدام الأساليب السردية المعروفة    ، وقد راوح الراوي في ا     )١(."البابوات، وأدعى اليوم الإفريقي   

  .مع تفاوت واضح في الاستخدام تبعاً لمواقع الراوي ورؤيته

    

أما الراوي في رواية الزوبعة، فقد كان متنوعاً بتنوع وظائفه، وتراوحت وظائفـه بـين             

سرد الحكاية، وتنظيم العلاقات في النص، وقد غلب السرد الروائي بضمير الغائب على الرواية،              

قد استخدم الكاتب تقنية الراوي العليم بكل شيء، فهو يـسرد، ويـصف، ويعلـق، ويحلـل،                 و

ويستطرد، وكأنه يعيش في داخل الشخصيات، ويمنحها حرية التعبير عـن أفكارهـا ووجهـة               

نظرها، ويعرف سيرة حياتها، ويطلع على أسرارها ومكنوناتها، ويعلـم بمجريـات الأحـداث              

  .الظاهرة والباطنة

رواية بير الشوم، فالكاتب هو السارد نفسه، وهو حاضر بقوة في كـل مـشاهد               أما في     

سأقص عليكم  : أقول لكم بصراحة منذ بداية البداية     : "الرواية، وقد صيغت بضمير المتكلم إذ يقول      

هذه القصة، بينما سأظل حتى النهاية مجهولاً بالنسبة لكم، وأقول لكم السبب لكي لا تبحثوا عـن                 

  )٢(."أسباب

في رواية الرهينة فقد اعتمد المؤلف على الحكاية بضمير المتكلم لقدرته على توقعـات              و  

  .الشخصية وتنبؤاتها أكثر من أي ضمير آخر، لقدرة هذا الضمير على الإيهام بواقعية ما يحدث

تذكرت أمي التي هربت بي من عكفة وسـواري         : "فقد جاء على لسان الدويدار إذ يقول        

 ولي العهد بين مزارع القصب والذرة خوفاً من خطفي فـي تلـك الأثنـاء                سيف الإسلام الأمير  

.. ومع ذلك فقد انتزعت من حضنها بقوة وقسوة لم تعهدهما المسكينة من قبـل             .. لأسجن كرهينة 

  )٣(."وأركبت فوق حصان مقوس الظهر يخص والدي وأسرته إلى المدينة

أخذني عكفة الإمـام    : "لمتكلم قوله ومن المشاهد الأخرى التي اعتمد فيها الكاتب ضمير ا          

  )٤(."ذوو الملابس الزرقاء عنوة من بين أحضان والدتي، ومن بين سواعد أفراد أسرتي المتبقين

                                                 
 .٩ليون الإفريقي، ص: معلوف، أمين ١

  .٧بير الشوم، ص: حوراني، فيصل ٢

 
  .١٢٢الرهينة، ص: دماج، زيد مطيع ٣

  .٣ص: المصدر نفسه ٤
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 ١٤٠

أما في رواية اللاز فقد صيغت بضمير المتكلم، وهو أسلوب يتيح الفرصة للكاتب كـي                 

جاء السرد من قبل سارد     يتقمص الشخصية، ويتحكم في مسارها، ويجعلها قريبة من الواقع، وقد           

عليم، يستطيع أن يبرز الأحداث على نحو يفوق معرفة الشخوص، وهذا ما يسمى الرؤيـة مـن                 

الخلف، وفي هذه الحالة يكون السارد أكثر معرفة من الشخصية الروائية، وبالتالي أكثر حريـة               

ر معرفة كبيرة تفوق    بالوصف، والتعبير، فالأحداث الواردة في الرواية، والتي يلقيها السارد تظه         

  .معرفة الشخصيات

وفي رواية أرض السواد، يعتمد الكاتب على راوٍ عالم بكل التفاصيل الصغيرة والكبيرة،               

ويأتي على ذكر جميع أحداث الرواية بمعرفة كلية لأن الحدث الرئيسي فيها هو تنـاول مرحلـة         

  .تاريخية بعينها من مراحل تاريخ العراق

راوي في الروايات التاريخية العربية استطاع نقـل تجربتـه مـن            وخلاصة القول إن ال     

الزمن الماضي إلى الزمن الحاضر، مما جعل هناك مسافة زمنية مكنت الشخصية من رؤية مـا                

  .جعلته موضوعاً لكلامها وذاكرتها

وقد نوع الكتاب في استخدام الضمير في السرد، فمن سرد بضمير المتكلم المفرد، إلـى                 

  .الجماعة، إلى سرد بضمير الغائبسرد بضمير 

وهناك روايات تعدد فيها الرواة تبعاً لتعدد الأصوات، واختلاف المواقف، ولذلك نهضت              

الذاكرة، وسمحت بإعادة النظر، والتقييم للتجربة المعيشة عند الشخصية في الروايات التاريخيـة             

  .بشكل عام
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 ١٤١

 

 الـفـصـل الـثـالـث

  الـشـخـصـيـات
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 ١٤٢

  الشخصية

  

تعد الشخصية ركناً هاماً من أركان الرواية أو القصة، وهي التي تقوم بالأفعال داخل 

وترتبط الشخصية بالحدث في الأعمال الروائية ارتباط الفعل بالفاعل، وينمو . عالم الرواية

ويجب أن تكون هذه الشخصية مرتبطة  منطقياً مقصوداً لتتطور الرواية، واًالحدث تدريجياً نم

ارتباطاً مباشراً بالحياة لتوحي للقارئ بواقعية ما يحدث، وأن تكون بعيدة عن المبالغة قدر 

الشخصية القصصية يجب أن لا تكون خارقة، تتحدى الواقع وتتجاوزه، ولا هزيلة "الامكان لأن 

نكمش عنه، بل يجب أن تكون مزيجاً  من الخير والشر كالشخصيات العادية تنحط عن الواقع، وت

  )١(."التي نراها في حياتنا اليومية، أو نكتشفها في ذواتنا

  

 النقاد الشخصية أساس بناء الرواية، وسبب نجاحها، فهي بؤرة الأفكار، ومركز يعد

والشخصية تستمد أفكارها . المعاني، ومجال الأحاسيس التي تدور حولها الأحداث والأفعال

ويقدم الكاتب شخصياته الروائية على دفعات من خلال . واتجاهاتها وصفاتها من الواقع المعيش

ويعكس الكاتب رؤيته الفنية من . أفعالها وتصرفاتها وصراعاتها مع نفسها، ومع بيئتها المحيطة

فالشخصية تحب وتكره، خلال هذه الشخصيات التي تصنع الأحداث، وتتأثر بها، وتؤثر فيها، 

وتهدأ وتثور، وتحقد وتصفح، وتأكل وتشرب، وتنام وتستيقظ، فالشخصية جزء من المجتمع، 

  .مشاركة به، وفاعلة معه، غير معزولة عنه

  

لقد ارتبط نشوء الرواية وتطورها بقدرة الروائيين على خلق الشخصيات القادرة على 

لا شك في أن رغبة الروائيين في التعبير عن الحياة و. قناع القارئ أو المتلقي، والتأثير فيه إ

والمجتمع، دفعتهم إلى بناء عوالم فنية روائية تشبه العالم الحقيقي، ومن الطبيعي في هذه الحالة 

أن يضم المجتمع الروائي ما يضمه المجتمع الحقيقي من شخصيات وحوادث وعلاقات وزمان 

فالكاتب يخلق أشخاصه، مستوحياً في . "مآرائهومكان وشخصيات تعبر عن أفكار الروائيين و

  )٢(." عنهمءوهو يعرف كل شي. خلقهم الواقع، مستعيناً بالتجارب التي عاناها هو أو لحظها

  

                                                 
 .١٠٧فن القصة، ص : جم، محمد يوسفن ١
النشر والتوزيع، ص النقد الأدبي الحديث، القاهرة، دار نهضة مصر للطباعة و): ١٩٩٧( محمد غنيمي، ،هلال ٢

٥٢٨.  
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 ١٤٣

  

وتعد الشخصية هي العنصر المشترك بين جميع الأنواع القصصية والروائية كالأسطورة           

شخصيات في الروايات التاريخيـة     البعض  و. والخرافة والرواية، فلا يوجد أعمال بلا شخصيات      

، وبعض هـذه الشخـصيات      هي في الأصل منتسبة إلى التاريخ، وذات وجود فعلي في التاريخ          

  .تخلق من خيال الكاتب

  

  

مصدر اقناع وتشويق في    : "ويعتبر الدكتور محمد يوسف نجم أن الشخصية الانسانية هي        

ل انـسان للتحليـل النفـسي، ودراسـة         القصة لعوامل كثيرة؛ منها أن هناك ميلا طبيعياً عند ك         

فكل منا يميل إلى أن يعرف شيئاً عن العقل الانساني، وعن الدوافع والأسباب التـي               . الشخصية

تدفعنا إلى أن نتصرف تصرفات معينة في الحياة، كما أن بنا رغبة جموحاً تدعونا إلى دراسـة                 

  )١(."لتأثرالأخلاق الانسانية، والعوامل التي تؤثر فيها، ومظاهر هذا ا

     

  

والكاتب، بما هو فني مبدع، لا بد من أن يترك لخياله أن يلعب دوراً هاماً فـي رسـم                   "

الشخصيات، ورسمه للشخصيات يعتمد كثيراً على فهمه لشخصيته، وعلى قدرته على تمثيل دور             

الشخصية التي يريد رسمها، وعلى تصور التصرفات التي قـد تـصدر عـن شخـصية مـن                  

  )٢(." ظروف معينة معتمداً في ذلك على القياسالشخصيات تحت

  

  

خصاً، شاسم وفاعل لفعل، وستصير فرداً،      : "ويعرف رولان بارت الشخصية بقوله هي       

  )٤(."كائنات من ورق: " ويعتبر بارت الشخصيات بأنها)٣(."ستصير بايجاز كائناً مكتمل البناء

                

                                                 
  .٥٢، ٥١فن القصة، ص : نجم، محمد يوسف ١
 
  .٩٢، ٩١ص : المصدر نفسه ٢
 
  .٢٣التحليل البنيوي للسرد، من آتاب طرائق تحليل السرد الأدبي، ص : بارت، رولان ٣
 
 .٢٧ص : المصدر نفسه ٤
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 ١٤٤

 أحد الأفراد المتخيلين أو الواقعيين التي تدور        وأستطيع القول إن الشخصية الروائية هي     

حولهم أحداث الرواية، ولا يجوز الفصل بينها وبين الحدث، لأن الشخصية هـي التـي تقـوم                 

ويختار القاص أو الروائي من الشخصيات التي       . بالأحداث، فالحدث هو الشخصية، وهي الفاعل     

تحسن في الشخصية الروائية أن تكـون       يوظفها للتعبير عن أفكاره وآرائه شخصية محورية، ويس       

معبرة عن صورة من صور الحياة البشرية، وأن تبتعد قدر المستطاع عن النماذج الأسـطورية               

  .الخارقة

  

أما الحدث فهو من العناصر المهمة في الرواية، وهو مرتبط بالشخصية ارتبـاط العلـة               

. ع الذي تدور حوله الروايـة     وهو الموضو . بالمعلول، ففيه تتحرك الشخصيات، وتنمو المواقف     

وأهم العناصر التي يجب توافرها في الحـدث        . ويهتم الحدث بتصوير الشخصية في أثناء عملها      

  .الروائي هو عنصر التشويق، وتكمن أهميته في إثارة اهتمام المتلقي، وشده إلى العمل الروائي

  

ضهم يكثر من حركة    ويلجأ الكتاب إلى طرق مختلفة للدلالة على الحركة والأحداث، فبع         

وبعضهم يستخدم الحركة ليبرز لنا سمات      . الشخوص، وخروجهم ودخولهم إلى الأماكن المختلفة     

كمـا  . الشخصية، فتغيير المشاهد، والوصف التدريجي والحوار، يشحن الرواية بنوع من الحركة 

  .يستخدم بعض الكتاب الأفعال الحركية للإيحاء بتحريك الجمادات على سبيل المجاز

  

وغالباً ما تكون الأحداث في الرواية صورة عن الأحداث في الواقـع، ولكـن الكاتـب                

يختارها بعناية، ويكثفها، والأحداث في الرواية هي التي تحرك الشخصيات، وتبعث فيها الحركة             

والأحداث هي سلسلة مترابطة برباط الزمن الذي ينظمهـا، والحبكـة هـي             . والحيوية والنشاط 

ن حيـث ان أحـدها سـبب        الآخر م  ببعضها    بعضها  الذي يبين علاقة الأحداث    الرباط المنطقي 

  .للآخر، أو نتيجة له
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 ١٤٥

  طرق عرض الشخصيات 

  

يعتمد كل كاتب طريقة خاصة في أعماله القصـصية والروائيـة، لتقـديم شخـصياته،               

اتـب فـي    ويعمد الك . وابرازها، تبعاً لاختلاف التقنيات الروائية المتعددة في عرض الشخصيات        

  .رسم شخصياته إلى وسائل مباشرة وأخرى غير مباشرة

  

  :ومن أهم الطرق في عرض الشخصية هما

وهي طريقة مباشرة ، فيها يرسم الكاتب شخصياته بدقة،         : الطريقة التحليلية  -١

ويفسر أحاسيسها وعواطفها وأفكارهـا بأسـلوب صـريح تنكـشف فيـه             

 رأيه بصراحة،   شخصيته، حيث يعقب على تصرفات الشخصيات، ويعطي      

وفق حاجته، والهدف الذي رسمه لنفسه، كما ترد ملامحها الخارجية علـى            

  )١(.وهو يرسم شخصياته من الخارج. لسانه

وهي طريقة غير مباشرة، وفيها يترك الكاتب الشخـصية    : الطريقة التمثيلية  -٢

لتعبر عن نفسها، وتكشف عن أفكارها وأحاديثهـا وجوهرهـا بأحاديثهـا،            

لخاصة، وقد يبرز الكاتب بعض صفاتها عن طريق أحاديـث          وتصرفاتها ا 

 )٢(.الآخرين عنها، وتعليقاتهم عليها

  

ويلجأ الكتاب الروائيون إلى هاتين الطريقتين في تقديم الشخصيات، ففي الطريقة الأولى            

يقدمون شخصياتهم بطريقة مباشرة عن طريق الكشف الصريح لطبائعهـا وصـفاتها لاكـسابها              

لتبقى في ذهن القارئ، وفي الطريقة الثانية يقدمون شخـصياتهم بطريقـة غيـر              السمات الحية   

مباشرة، حيث ينحي الكاتب نفسه جانباً، ليتيح للشخصية أن تعبر عن نفسها، وعن مـا يخـتلج                 

  .بداخلها من أفكار وعواطف وميول بعيداً عن أية تأثيرات خارجية

  

                                                 
  .٩٨فن القصة، ص : نجم، محمد يوسف: انظر ١
 
  .٩٨ص : المصدر نفسه:  انظر٢
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 ١٤٦

  أنواع الشخصيات

  

  : إلى نوعينقسم النقاد الشخصيات الروائية

وهي التي لا تنمو داخل العمل القصـصي،        ): Flat(الشخصيات المسطحة    -١

وتبنى الشخصية عادة حـول     .  لنمو القصة  اًحيث لا تمثل إلا عاملاً مساعد     

فكرة واحدة، أو صفة واحدة لا تتغير طوال القصة، فلا تؤثر فيها الحوادث،             

. ير، ولا إلى تحليل وبيان    ولا تأخذ منها شيئاً، وهي لا تحتاج إلى تقديم وتفس         

وتتسم بالثبات على وجه واحد من أول القصة إلى آخرها، وهذه الشخـصية    

بسيطة، وتكاد تخلو من التعقيد والمفاجأة، حيث تولد مكتملة على الورق، لا            

  )١(.تغير الأحداث من طبائعها وملامحها

، وهي التي تتكشف تدريجياً خلال القـصة      ): Round(ة  يامالنالشخصيات   -٢

وتتطور بتطور حوادثها، وتتفاعل مع الأحداث، وقد يكون هـذا التفاعـل            

وهذه الشخصية لا تظهـر     . ظاهراً أو خفياً، وقد ينتهي بالغلبة أو بالاخفاق       

 ويطلق عليهـا النقـاد      )٢(.للقارئ في الصفحات الأولى، بل تظهر تدريجياً      

 .الشخصية المتطورة أو الشخصية الدائرية

  

  

هي التي تتطور، وتنمـو  : "مد غنيمي هلال الشخصيات النامية بقوله    ويعرف الدكتور مح  

حداث أو المجتمع، فتتكشف للقارئ كلما تقدمت في القصة، وتفجـؤه        قليلاً قليلاً، بصراعها مع الأ    

  )٣(."ويقدمها القاص على نحو مقنع فنياً. بما تغني به من جوانبها وعواطفها الانسانية المعقدة

  

، نهايتهاشخصية المسطحة هي التي لا تتغير من بداية الرواية إلى           وخلاصة القول إن ال   

ونجاح الروائـي يقـاس     . أما الشخصية النامية فهي التي تنمو وتتطور بنمو الأحداث وتطورها         

                                                 
  .١٠٤، ١٫٣فن القصة، ص : نجم، محمد يوسف: انظر ١
 
  .١٠٤، ١٠٣ص : المصدر نفسه: انظر ٢
 
 .٥٣٠النقد الأدبي الحديث، ص : هلال، محمد غنيمي ٣
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 ١٤٧

بقدرته على رسم الشخصيات، بحيث يستطيع أن يقنع القارئ بأن شخصياته في الروايـة هـي                

  . وينميها، ويطورها، فهو خالق لهذه الشخصيةكائنات حية فعلاً، ينفذ إلى أعماقها،
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 ١٤٨

  الكاتب والشخصيات
  

يتناول الكاتب أي شخصية من الشخصيات التي يخلقها من عدة جوانب، فقد يصف 

ها الاجتماعي من مظهرها الجسمي من حيث الطول والقصر والجمال والقبح، وقد يصف مظهر

حيث الغنى والفقر، أو من حيث حياة الشخصية في القرية أو  المدينة، أو من حيث كون 

الشخصية من الطبقة العاملة او الطبقة الرأسمالية، وقد يصف مظهرها النفسي من حيث القلق 

والتوتر، أو الاستقرار والاطمئنان، وقد يصف مظهرها الفكري من حيث المحافظة أو 

  )١(.ررالتح

  

والروائي بخلاف المؤرخ، فهو يحاول أن ينفذ إلى باطن الشخصية، ويدرسها من 

الداخل، ويثريها بالنمو، وقد يركز الكاتب على شخصية رئيسية واحدة في الرواية، يختارها 

لتمثيل ما أراد تصويره، أو ما أراد التعبير عنه من مشاعر وأحاسيس، وتكون هذه الشخصية 

ويعتبر باقي الشخصيات مساعدة أو ثانوية تسهم في نمو الحدث القصصي، . قوية وفاعلة

  .وتشارك في تصويره

  

وقد تحدثت كتب السير والتراجم القديمة عن جوانب مختلفة في الشخصيات التاريخية، 

وأثرها في تكوين هذه الشخصيات كالبيئة والثقافة والعلاقات الانسانية، وقد أبرزت المزايا 

 . تميزت بها هذه الشخصياتوالصفات التي

 

أما الوصف الداخلي للشخصية، فيتحدث الكاتب عن مقوماتها التي يهتم بها كالذكاء 

والعواطف والثقافة والبيئة، فالذكاء هو المظهر العقلي للإنسان، والعواطف هي الانفعالات 

ة فهي المكان الملازمة للشخصية، والثقافة هي مستوى العلم والوعي لدى الشخصية، أما البيئ

  .الذي تولد فيه الشخصية، وتنمو، وتترعرع وتكتسب فيه العادات والتقاليد، والقيم والأخلاق

  

                                                 
، مصر، مكتب النيل للطباعة ٢ الشخصية في الرواية الفلسطينية المعاصرة، ط): ١٩٩٦(أيوب، محمد : انظر ١

 .٣٤والنشر، ص 
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 ١٤٩

أن تكون مقنعة، ومعبرة عن نفسها، : وللشخصية الفنية في الرواية عدة شروط منها

وأن تكون متفاعلة مع الأحداث، متطورة بتطورها، وأن تكون . ن الوقوع في التناقضعوبعيدة 

  )١(.كما يجب ان يتوافر فيها عنصر الصراع. حيوية وفعالة

  

ومن شروط الشخصية الفنية أيضاً، أن تبتعد عن المبالغة، وما تقوم به من أفعال يجب 

كما يجب على الكاتب أن يضع اسماً لهذه . أن تكون ممكنة الحدوث مع واقع الحياة اليومية

ن يوضح ملامحها الجسدية والاجتماعية الشخصية حتى تكون حية ومقنعة في الرواية، وأ

فالروائي يقدم المعلومات حول الشخصية، ويمنحها اسماً، أو كنية، ويصنفها ضمن . والنفسية

  .نماذج شخصياته

  

وقد حفلت الروايات التاريخية بكثير من الشخصيات التاريخية التي يسهل تحديدها في 

وإن الشخصية .  وحقيقي في التاريخكتب التراث والتاريخ، وهي شخصيات ذات وجود فعلي

. التاريخية تشكل محور الرواية، فهي صانعة الأحداث، وهي التي تشكل بؤرة الصراع والتفاعل

ويحتاج الكاتب إلى . ومن الكتاب من لجأ إلى خلق شخصيات، وأضفى عليهم الصفة التاريخية

 حقيقي، وليفصل بين مرجعية تاريخية، وفهم للتاريخ، ليستطيع ضبط صورة الشخصية بشكل

  .الحقيقي والمتخيل في الرواية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، دمشق، منشورات ): ١٩٩٨(أحمد شربيط، ط، يبشر: انظر ١

 .٣٦، ٣٥اتحاد الكتاب العرب، ص 
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 ١٥٠

  نماذج الشخصيات في الروايات التاريخية

  

 معينة في الروايات التاريخية لا يلغي خصوصية كل نماذجإن توزيع الشخصيات على 

  : إلى عدة أقسام وهيالنماذجوقد قمت بتقسيم هذه . منها

  

  الشخصيات التاريخية -١

ون الكثير من الشخصيات التاريخية الحقيقية التي تنتمي إلى التاريخ، استخدم الروائي

وجعلوها محوراً لرواياتهم، ومحركاً لكثير من الأحداث، وقد تنوعت الاشارات إلى التاريخ القديم 

  .والحديث، بشخوصه المختلفة، لاسقاطه على الواقع المعيش

  

يلي في رواية مواكب ومن الشخصيات التاريخية، شخصية الحاج مصطفى البشت

الأحرار، فهو أحد كبار التجار، وهو الشخصية الرئيسية في الرواية، وهو يمثل روح المقاومة، 

وقد .  وقد لعب دوراً بارزاً في قيادة ثورة بولاق،وهو نموذج مختار من الشعب المصري

رة واقعية استطاع الكاتب أن يبرز أهمية هذه الشخصية التاريخية، ويخلدها في روايته بصو

لطالما فكر : " الجهاد والمقاومة، فالحاج مصطفى البشتيليةومؤثرة، لأن هذه الشخصية تمثل فكر

أن يحمل سلاحه، وينطلق في شوارع القاهرة، وميادينها، ومسامرها ليسحق الرؤوس .. أن يثور

  )١(."العفنة، ويحطم كل القيم السخيفة التي تشعره دائماً بالذل والهوان

  

ل الكاتب أن يقيم حركة تناص أدبي، أو تواصل فني مع التاريخ في رسمه لهذه وقد حاو

بعجايب "الشخصية التاريخية من خلال اعتماده على كتاب الجبرتي في تاريخ مصر الموسوم 

، وهذا ما يميز الروايات التاريخية عن غيرها من الروايات، إذ "الآثار في التراجم والأخبار

يخ، وتحاول إعادة صياغتها برؤية جديدة، وتبث الحياة فيها، وفق تعتمد على نصوص التار

  .منظور الكاتب، لإسقاطها على الواقع المعيش

  

  

                                                 
 .٧مواآب الأحرار، ص : الكيلاني، نجيب ١
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 ١٥١

 وأحوال المصريين السيئة بسبب الحرب من خلال الاعتماد ،وقد وصف الكاتب المعارك

  .على النصوص التاريخية لهذا الكتاب

  

د الأهالي في بولاق ضد الفرنسيين، وقد ويذكر الجبرتي أن الحاج مصطفى البشتيلي، قا

 المصريون الفرنسيين، واستولوا على مخازنهم، وقتلوا منهم من أدركوه من الفرنسيين، مهاج

  ) ١(.ونهبوا متاعهم وخيامهم

  

، تم القبض على الحاج مصطفى ه ١٢١٤وفي شهر ربيع الأول، يوم السبت سنة 

سوه في بيت القائمقام، والسبب في ذلك أن جماعة البشتيلي الزيات من أعيان أهالي بولاق، وحب

من جيرانه وشوا عنه، بأنه يخزن البارود داخل مخازنه، وعندما دخلوا هذه المخازن، وجدوا بها 

  )٢(.ما أخبر به الواشي، فأخذوها، وقبضوا عليه، وحبسوه، ثم نقلوه إلى القلعة

  

 الفرنسين قد هاجموا بولاق أما قصة قتل مصطفى البشتيلي كما رسمها كليبر، فهي أن

بعنف ووحشية، واستولوا عليها، وأمرت أهالي بولاق المأسورين بقتل مصطفى البشتيلي، بعد أن 

قبضوا عليه، وحبسوه، لأن الفرنسيين اتهموه بتحريك الفتنة، وعدم الصلح، فسلموه إلى هذه 

 اختلفت عما ورد في الرواية،  ولكن قصة استشهاد البشتيلي هذه)٣(.العصابة التي قتلته بالنبابيت

فقد ورد على لسان الكاتب أن الفرنسيين قاموا بقتله أمام أصحابه بوحشية، وهذه النهاية هي من 

صنع الكاتب، لتكون نهاية مشرفة ومنطقية لكل مجاهد، لم يطق الصمت، ويرفض الذل والهوان 

فالكيلاني قد غير في وقائع . نهايةوالهزيمة، ويجاهد بنفسه وبماله، ليكون الاستشهاد غايته في ال

  .التاريخ، لتكون متفقة مع رؤيته، ولتكون النهاية مؤثرة لدى القارئ

  

                                                 
عجايب الآثار في التراجم والأخبار، تحقيق عبد العزيز جمال الدين، ج ): ١٩٩٧(الجبرتي، عبد الرحمن، : انظر ١
  .٣٣٤لقاهرة، مكتبة مدبولي، ص ، ا٤
 
  .٢٨٢ ص ،المصدر نفسه: انظر ٢
 
 .٣٥٠ ص :المصدر نفسه: انظر ٣
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 ١٥٢

ومن الشخصيات التاريخية أيضاً في الرواية نفسها، أبو الأنوار السادات، وهو من 

الجهود، العلماء الذين ألهبوا المشاعر الاسلامية ضد الفرنسيين، وساهموا مساهمة فعالة في حشد 

وكان الشيخ السادات قد رد على رسالة من عثمان كتخذا الدولة يوبخه فيها . وتعبئتها ضد العدو

  )١(.بسبب هروب العثمانيين، وعدم حماية الأهالي من الفرنسيين

  

  )٢(.وقد تم حبس الشيخ السادات حتى يسدد الغرامة المالية المقررة عليه

  

 نفسها شخصية الشيخ الشرقاوي، وهو من علماء ومن الشخصيات التاريخية في الرواية

وقد ورد في تاريخ الجبرتي أن الشيخ الشرقاوي قد . الأزهر الذين قاوموا الاحتلال الفرنسي

استأذن كبير الفرنسيين منو لاقفال الجامع الأزهر، لأن الشيخ خاف أن يدس الفرنسيون بالمسجد 

  )٣(.قباط ذلكمن ينال من الفقهاء المسلمين، وقد استنكر الأ

  

.  في رواية الزيني بركات)٤(ومن الشخصيات التاريخية المهمة، شخصية الزيني بركات

فعنوان الرواية يحيل على شخصية ذات بعد تاريخي، فالزيني بركات بن موسى عمل محتسباً 

، والزيني "بدائع الزهور في وقائع الدهور"في القاهرة كما يقدم لنا ذلك ابن اياس في كتابه 

بركات شخصية حقيقية من شخصيات العصر المملوكي، وقد شغل وظيفة الحسبة في عهد 

السلطان قانصوة الغوري في العام الثاني عشر بعد التسعمائة للهجرة، وقد جعل الكاتب هذه 

الشخصية هي الشخصية المحورية والرئيسية في الرواية، وحملها أبعاداً مختلفة من الزمن 

وإذا كانت الشخصية النامية هي التي تتكشف لنا تدريجياً خلال . لواقعالحاضر للتعبير عن ا

القصة، وتتطور بتطور حوادثها نتيجة لتفاعلها المستمر مع هذه الحوادث، فإنه يمكن القول إن 

شخصية الزيني بركات تبدو من الشخصيات النامية، فهو يتصف بالغموض والمراوغة والذكاء، 

قيل "ات للناس، وإن الناس لا يأمنون على بيوتهم وأحوالهم منه وهو يتدخل في أدق الخصوصي

وبقي شعور خفي بالرهبة في أعماق الناس، تعجبوا ... أيضاً إن العطار مظلوم وليس عنيفاً 

                                                 
  . ٣٥٣، ٣٥٢ص : المصدر نفسه: انظر ١
 
  .٣٦٤ص: المصدر نفسه: انظر ٢
 
  .٥١٧ص : المصدر نفسه: انظر ٣ 
 
 .٥٧، ٤٦، ٣٦، ٢٧ ،١٩، ١٨، ص ٥، ج ٢بدائع الزهور في وقائع الدهور، ط ): ١٩٦١(ابن اياس، :  أنظر ٤
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 ١٥٣

فالكاتب يصور قدرة ) ١(."لمهارة المحتسب، قدرته على النفاذ إلى أدق الأمور التي تخص البيوت

  .لخصوصيات فيما يجري في بيوت القاهرة من أسرارالزيني على التجسس على أدق ا

  

ويتابع الراوي السرد، ومع تطور الأحداث، واستمراريتها، تتنامى الشخصية خلال 

النص، ويكتشف القارئ جوانبها السلبية والايجابية، فتظهر صورة الزيني الحقيقية، وحبه للسلطة 

 تحقيق أغراضه المباشرة، وهو يسعى ويحاول الزيني بركات أن يوظف ذكاءه في سبيل. والجاه

فعلياً في هذا الاتجاه، فهو يطمح إلى منصب المحتسب، وتصوره الرواية انسانا زاهداً في الحياة 

وقد صوره الكاتب . ومناصبها، لأنه يخشى أن يقع في ظلم الآخرين من خلال وظيفته كمحتسب

تي تمارس القهر والقمع ضد في الرواية على أنه رمز من رموز جبروت السلطة القوية ال

  .الناس

  

ومن الشخصيات التاريخية أيضاً في رواية الزيني بركات، شخصية علي بن أبي الجود، 

وقد ذكر ابن اياس في تاريخه . الذي شغل وظائف عدة آلت لاحقاً إلى خلفه الزيني بركات

ع له وكالة بيت المال، د اجتمقي الجود ب أن علي بن أ"ببدائع الزهور في وقائع الدهور"الموسوم 

ونظر الأوقاف، وتكلم في ديوان الوزارة، وغير ذلك من الوظائف، فاجتمعت له الكلمة، 

  )٢(.وتصرف في أمر المملكة، فأظهر الظلم الفاحش في الديار المصرية

  

ومن الشخصيات التاريخية أيضاً في رواية الزيني بركات، شخصية زكريا بن راضي، 

ي قامت على فضح أسرار الناس، وعدم التورع عن الحاق الأذى وهو من الشخصيات الت

من السلطنة من خلال أبالخصوم والمعارضين، ويسيطر على زكريا هاجس الاستئثار بمهام 

منه أن الزيني هو الذي بعث اًً وقد وصل به الأمر أن يقتل جارية رومية ظن. جهاز البصاصين

  .بها اليه كي تكون عيناً عليه

  

  

                                                 
  .١٢ص : الزيني برآات: الغيطاني، جمال ١
 
، ٤، ج ٣بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقيق محمد مصطفى، ط ): ١٩٨٤(ابن اياس، محمد بن أحمد، : انظر ٢

 .٤٥، ٤٤القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص 
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 ١٥٤

صيات التاريخية الحقيقية في الرواية نفسها، شخصية الشيخ أبي السعود ومن الشخ

الجارحي الذي وقف مع الزيني بركات في بداية صعوده حين توقع منه خيراً، ومن الشخصيات 

وقد منح الكاتب . التاريخية أيضاً، شخصية السلطان قانصوة الغوري، وبعده طومنباي

، واستخدم المعلومات التسجيلية والوثائقية التاريخية، الشخصيات التاريخية أبعاداً تخييلية

ويقوم السرد بتعميق معرفتنا بهذه الشخصيات . والرجوع إلى ماضي الشخصيات في تقديمه لها

من خلال الأساليب المتنوعة، فتبدو جوانبها الداخلية، وتتضح هويتها من خلال المعلومات 

  .المتفرقة عنها في صفحات الرواية

  

خصيات التاريخية، شخصية أبي عبداالله الصغير في رواية ثلاثية غرناطة، فهو ومن الش

آخر ملوك غرناطة، كان راغباً بالتسليم، وموقفه كان غير مشرف، وقد أشارت الرواية إلى 

  . فرديناند وايزابيلاالمحادثات السرية بين الصغير وملكي أسبانيا

  

ية غرناطة، شخصية موسى بن أبي ومن الشخصيات التاريخية أيضاً في رواية ثلاث

، فقد كان الوحيد الذي اعترض على بنود الاتفاقية التي تمت بين آخر ملوك العرب، )١(الغسان

وملك قشتالة، وتصوره الرواية ببطل أسطوري يقاتل القشتاليين وحده، ويجهل الجميع نهايته، 

يل قتله محمد الصغير حتى لا  يظفروا به، ألقى بنفسه في النهر، وق أنوقيل إنه حينما كادوا

يعارضه احد، وقيل إنه صعد الجبال ليدرب الرجال، ويأتي حضور هذه الشخصية التاريخية 

  .كمثال يحتذى في الاعتراض على تسليم الأوطان، كما يجري في وقتنا الحاضر

   المعروف بليون الافريقي )٢(ومن الشخصيات التاريخية المهمة، شخصية، حسن الوزان

                                                 
تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس، ): ٢٠٠٠(السامرائي، خليل و طه، عبدالواحد ومطلوب، ناطق : أنظر ١
 .٣٠١، بيروت، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ص ١ط
هو الحسن بن محمد الوزان الفاسي، شخصية عربية اسلامية فذة، اجتمع له من الخصال العلمية : ليون الافريقي ٢

أليفه الجغرافي في عصر النهضة، والانسانية ما جعل الغربيين المسيحيين يقدرونه حق قدره، ويستفيدون من ت
ويعتمدون عليه آمصدر أساسي عن افريقيا، ينتسب الحسن الوزان إلى قبيلة بني زيات الزناتية، ولد في مدينة 

م، ١٤٩٥ - ه ٩٠١غرناطة قبل سقوطها في يد الأسبان، ويختلف المؤرخون في تحديد سنة ولادته، فبعضهم يجعلها 
وانتقل مع أسرته . م١٤٨٣ -ه ٨٨٨م، ولكن المصادر ترجح أنه ولد سنة ١٥٠٠ -ه ٩٠٦وبعضهم يجعلها عام 

صغيراً إلى فاس، اتصف بالنبوغ المبكر، وأسند له سلطان فاس مهام سياسية خطيرة، وبالاضافة للنشاط التجاري 
 وصف :انظر آتاب. لأسرته، قام برحلات داخل المفرب وخارجه، وقام بتسجيل مشاهداته في مذآرات شبه يوميات

 ، ج ٢الحسن بن محمد الوزان الفاسي المعروف بليون الأفريقي، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر، ط: افريقيا
 .١٤ -٥، ص ١٩٨٣، بيروت، دار الغرب الاسلامي، سنة ١
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 ١٥٥

اية ليون الافريقي، وعنوان الرواية يحيل على شخصية ذات بعد تاريخي، وتتعلق في رو

رواية ليون الافريقي بكتاب وصف افريقيا للحسن الوزان، وتتفاعل معه نصياً، أي تعلق نص 

  )١(.جديد بنص سردي قديم

  

تعد شخصية ليون الأفريقي الشخصية المحورية في الرواية، وهي شخصية حقيقية، وقد 

وتعد هذه الشخصية من الشخصيات . ت حياة زاخرة بالمغامرات، والأحداث التاريخيةعاش

  .النامية حيث تتكشف إلينا ملامحها ومكوناتها تدريجياً خلال صفحات الرواية

  

وقد رصد الكاتب ملامح شخصية هذا الرحالة، وكشف عن جوانب مهمة من حياة 

وقد . أتاحت له أن يتحدث عن نفسه، ومشاعرهالحسن الوزان التي جاءت على شكل سيرة ذاتية، 

فأنا ابن السبيل، ... لست من افريقية، ولا من أوروبا، ولا من بلاد العرب: "عرف نفسه بقوله

  فميولسوف تسمع في: " ويخاطب ابنه)٢(."وطني هو القافلة، وحياتي هي أقل الرحلات توقعاً

واللاتينية والعامية الايطالية، لأن جميع اللغات العربية والتركية والقشتالية والبربرية والعبرية 

وقد أناط الكاتب لهذه الشخصية رواية المشاهدات، ووصف  )٣(."وكل الصلوات ملك يدي

  .الأماكن، كونه مؤرخاً ورحالة

  

وفي رواية فارس مدينة القنطرة، يقدم الكاتب عالماً مليئاً بالشخصيات والأحداث، وقد 

اء أسماء تاريخية، واتخذت من هذه الأسماء قناعاً لها، فالاسبان في اختفت شخصيات الرواية ور

  .الماضي هم الصهاينة اليوم، والأمير ابن ساعر وجنده هم الحكام العرب ومؤسساتهم العسكرية

  

وبرزت شخصية الحاج أمين الحسيني، المفتي الأكبر لفلسطين، في رواية بير الشوم، 

الية الفلسطينية، وقد ورد ذكره في الرواية على لسان فهو من الشخصيات التاريخية والنض

الكاتب، وهو ينقل تحياته إلى أسرة أحد شهداء فلسطين بواسطة مندوب خاص له حضر مراسم 

  .تشييع الجثمان

  

                                                 
  .٦٣الرواية والتراث السردي، ص : يقطين، سعيد: انظر ١
 
  .٩ليون الافريقي، ص: معلوف، أمين ٢
 
 .٩ص: المصدر نفسه ٣
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 ١٥٦

وتعد شخصية ابن خلدون في رواية العلاًمة من الشخصيات التاريخية الحقيقية، وقد تميز 

لم : " هذه الرواية على شكل سيرة ذاتية لحياة ابن خلدونبالصبر، وتحدي الصعاب، وقد جاءت

يكن عبد الرحمن متمرساً بأفانين السعايات والكيد، ولا ذا باع في أساليب التآمر والنصب، لأنه 

. لم يغرق قط في سياسة وقته حتى الأذقان، ولم يقبل في المعرفة بهزل الزاد، وضعف البضاعة

ـ لكان واحداً من فقهاء الظلام، وقضاة الجود، وسماسرة ولو فعل هذا وذاك ـ لاقدر االله 

، وقد كان من )١(."السوء، وغيرهم من الذئاب والثعالب الذين تعج بهم دواليب الدولة ومطابخها

 .طبع ابن خلدون الوقوف ضد رياح المنكرات والمكاره، وكان يصدع بالحق ولو تعرض للعزل

 

السواد، فهي شخصية تاريخية حقيقية، فقد  في رواية أرض )٢(أما شخصية داود باشا

وكان سياسياً بارعاً، وقد . م١٨٣١ –م ١٨١٧كان داود باشا والياً لبغداد في الفترة الممتدة من 

وصل داود باشا إلى السلطة، واستولى على ولاية بغداد بعد أن حاصرها، وتخلص من سعيد 

هي الشخصية المحورية في الرواية، وقد جعل الكاتب هذه الشخصية . باشا والي بغداد القوي

وقد . فحولها وبها تسير الأحداث، وهي الشخصية الأكثر حضوراً في مشاهد الرواية المختلفة

أسبغ الكاتب على شخصية داود باشا سمة الطموح، ومحاولة طرح مشروع نهوض عربي من 

وقد جرت . ا، وغير ذلكخلال اشادة  البنية والمساجد الكثيرة، وترميم الأضرحة، واقامة الزواي

  .أحداث كثيرة خلال فترة حكمه، وقد اتضحت صورته من خلال الأشخاص حوله

  

مما تقدم يتضح لنا أن الشخصيات التاريخية هي الأكثر حضوراً في الروايات التاريخية، 

وقد استطاع الروائيون توظيف هذه . وهذا النمط من الشخصيات له وجود فعلي في التاريخ

من خلال قراءتهم الواعية للتراث التاريخي لاعادة صياغته، أو اعادة كتابته بطريقة الشخصيات 

  .ة، متخذة من التاريخ مرجعية وخلفية لهايمغايرة لاسلوب الكتابة التاريخية التي تعتمد التسجيل

  

  

                                                 
 .٧ص : العلاًمة: حميش، سالم ١
، ٢٤تاريخ العراق الحديث، القاهرة، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، ص ): ١٩٦٨(نوار، عبدالعزيز: أنظر ٢

٣١، ٣٠، ٢٧، ٢٦، ٢٥. 
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 ١٥٧

  الشخصيات الاجتماعية -٢

  

هذه وهي الشخصيات أو النماذج التي تكون من طبقات اجتماعية، أو مهنية، و

  :ومن هذه الشخصيات. الشخصيات قد تكون ممكنة الوجود

  

 الشخصيات المناضلة  - أ

يعد نموذج المناضل أكثر الشخصيات جاذبية، وتنال هذه الشخصية اعجاب الناس لصفة 

النضال التي تختص بها، وهي النقيض لشخصية العميل، وقد رسمت الرواية التاريخية صورة 

وقد قدمت الرواية المناضل على عدة صور، فهو يعمل في المناضل، ورصدت أشكال النضال، 

 ويدعو له، ويعمل في المجال الفكري أو السياسي، وقد شكل الكفاح ،الكفاح المسلح السري

  .المسلح هاجساً لكل الشباب المنخرطين في التنظيمات الموجودة ضد العدو بأشكاله كافة

  

 حي لنموذج المرأة المناضلة التي ولعل شخصية مريمة في رواية ثلاثية غرناطة مثال

حاولت العيش في الظروف الصعبة، ودافعت عن مواطنيها بكل ذكاء، حتى إذا حانت النهاية 

  .المرة، حملها حفيدها على كتفيه في رحلة الخروج الأخير، ولكنها تموت على الطريق

  

ومن الشخصيات المناضلة شخصية رؤوف كنعان في رواية الزوبعة، فهو من 

لأبحاث امناضلين المثقفين ضد المستعمر الفرنسي، حيث كان أستاذاً للتاريخ والدراسات وال

  .والترجمة

  

وكانت شخصية الشيخ حسن في رواية بير الشوم، من الشخصيات المناضلة والثورية، 

مام مسجد القرية، وقد اختير للامامة لأنه الوحيد الذي يجيد قراءة القرآن، أصر والده إفقد كان 

لى تعليمه، فبعث به إلى الأزهر، ولكنه عاد بعد سنة، لظروف والده المادية، ولقب بعد ذلك ع

بشيخ القرية، وقد استطاع هذا الشيخ ان يقود أبناء قريته ضد الصهاينة، ويفك الحصار عن 

  .القرية

  

ومن الشخصيات المناضلة، شخصية اللاز في رواية اللاز، فهو بطل ثوري، وهو 

لشعب الجزائري، وقد لعب دوراً رئيسياً لابراز الأحداث، وتطوير الصراع صورة لنضال ا
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 ١٥٨

فاللاز يستقطب أحداث القسم . ن الشخصية تطغى على الأحداثإالدرامي، بحيث يمكن القول 

وهو يمثل الثورة الشعبية، وتهتم الرواية بتصوير شخصية اللاز، فتظهره أول . الأول من الرواية

نفرة في بعده الأخلاقي والجسدي، مما يجعل الناس تنفر منه، وتحتقره، الأمر في صورة قبيحة م

فهو في نظرهم مجرد لقيط عربيد، ومن المفارقات أن الشيخ الربيعي والد قدور كان أكثر الناس 

كراهية للاز، قبل أن يكتشف حقيقته، وهو مناضل يتخذ من سلوكه وشكله قناعاً يحميه من بطش 

 كان مناضلاً يؤدي دوراً خطيراً، حيث كان يستثمر علاقته بالضابط المستعمر وأعوانه، وقد

  .الفرنسي، ليتمكن من تهريب الجنود من الثكنة العسكرية

  

أما القصدية من اسم اللاز، فهو يحمل معنى مزدوجاً بين اللقيط والبطل، وهو اختيار 

رم إلى بطل ثوري، وقد استطاع الكاتب أن يحول شخصية اللاز من مج. موفق من قبل الكاتب

ومناضل، وهذا يدل على قدرة الكاتب في تطوير الشخصية من مجرم لقيط، يرفض المجتمع إلى 

  .بطل ثوري، ينتمي إلى أب مناضل، عبر شخصية متطورة ونامية من خلال الرواية

ومن الشخصيات المناضلة، شخصية زيدان في الرواية نفسها، فهو من الشخصيات 

ذهب إلى فرنسا، لتتلقفه سوزان، وتقوده إلى الماركسية كمذهب في الحياة، المثففة والواعية، 

وتساعده على اجتياز الأمية، والنجاح في مراحل التعليم، وزيدان رجل سياسي ملتزم، وهو رب 

أسرة، وأب لسبعة أطفال، لكنه يترك أمرهم لأخيه حمو، وحمو يتهم زيدان بالمرض، والضياع، 

لك زيدان صفات قيادية، جعلته موضع ثقة، واتهمه الاستعمار الفرنسي وعدم فهم السياسة، ويم

بأنه وراء العمليات التي استهدفت وجودها في الجزائر، وكان الناس ينسبون اليه تنظيم وتوجيه 

الشباب للالتحاق بالثورة، فزيدان شخصية محورية في الرواية، ورمز للقوة السياسية في مرحلة 

وشخصية زيدان هي . أزمة الاستعمار، والتزم بالمذهب الشيوعيالتحرير، فهو قد عاش 

  .شخصية مكتملة النمو، وهي تسير وفق فكرة واحدة

  

ويمكن القول إن الشخصيات المناضلة، ترى في نفسها القدرة على التغيير الايجابي نحو 

واعية واقع أفضل، عن طريق التخلص من الاستعمار بواسطة التحرر، فالشخصيات هنا مثقفة و

  .تؤمن بالتغيير
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 ١٥٩

  الشخصيات الانتهازية  - ب

تتصف هذه الشخصيات بأنها تملك من السلطة ما يحول دون تحقيق الأهداف التي تسعى 

إليها الشخصية، وهي محرك الصراع، وفاعل فيه، وهي من الشخصيات المنفرة، وتتصف 

يته، ويمنحها اسماً أو فالروائي يقدم المعلومات حول شخص. بأخلاق سلبية في المجتمع الروائي

  .كنية، ويصنفها ضمن نموذج الشخصيات

  

ولعل شخصية برتلمي في رواية مواكب الأحرار، مثال حي للشخصية الانتهازية، وهو 

نموذج للعمالة والجاسوسية، وبرتلمي هذا ليس مصرياً وانما رومي استقر في مصر، كان له 

وي النفوذ، وكان ينتهز الفرصة، لاشاعة دكان يبيع الخمور، ويتاجر بالمخدرات، ويصادق ذ

المفاسد والمحرمات، ونشر الفاحشة والرذيلة، وكان يتعامل بالربا، ويتستر ببعض الأعمال 

التجارية، ليقوم بدور خطير في المجتمع، فكان يتظاهر ببيع القارورات الزجاجية، وبعض 

ته هيلدا مصيدة للشباب الذين المساحيق الكيماوية، والنباتات والبذور المطحونة، ويجعل ابن

يرتادوا محله لشراء الخمور والمخدرات، ويصبح محله مركزاً لالتقاء المتآمرين على الشعب، 

وبؤرة لاتصالات الجواسيس والخونة، ويصبح برتلمي عميلاًكبيراً للفرنسيين، وجاسوساً 

نشر الاشاعات التي يساعدهم على معرفة مواطن الضعف في المقاومة، ويدلهم على زعمائها، وي

تفت في عضد الناس، وحين يدخل الفرنسيون القاهرة، يعين من قبلهم قائداً للجواسيس، أو 

العسس، أو جهاز المخابرات، ويصبح محافظاً للقاهرة،، ويرتكب الجرائم، ويقتل، ويسجن، 

الغدر، ويعذب، وينكل بالشعب، ويطارد الوطنيين والشرفاء، فهذه الفئة هي فئة دخيلة، تمثل 

ولما علم برتلمي أن نابليون عازم على الرحيل، انهارت . والانتهازية والتآمر، واشاعة الفساد

  .أعصابه، وخارت قواه، إلا أن الكاتب لم يشأ أن يطلعنا على نهايته

  

ومن الشخصيات الانتهازية، شخصية بعطوش في رواية اللاز، فهو شاب قروي 

ن عوهو تطلع إلى مركز مرموق في المجتمع، ولا يتورع انتهازي، مجند في الجيش الفرنسي، 

القيام بأعمال مشينة تحقيقاً لهدفه، كان راعياً للعجول، وأبدى تعاوناً في خدمة المستعمر 

الفرنسي، وقد قتل بيده ماريانة والدة اللاز، واجبره قائده الفرنسي على مضاجعة خالته امعاناً 

ر ابنها الذي انضم إلى المجاهدين، ثم قتلها، ودمر متجر الربيعي، بالانتقام من اللاز، واذلالاً لقدو

س الشهيد قدور، وهو الذي أفشى سر الثورة، فالكاتب قد دخل إلى ووحاول اغتصاب زينة عر

العالم النفسي لشخصية بعطوش، وصور الانهيار، والندم القاتل الذي حصل له، والاحساس بالذل 
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 ١٦٠

ونسف معسكر الفرنسين، وتحول بعطوش من انسان خائن والاحباط عندما عاد إلى رشده، 

  .وانتهازي إلى بطل قومي بعد صحوة ضمير

  

إن وجود هذه الشخصيات الانتهازية في الرواية، هي ظاهرة متلازمة مع المستعمرين 

والمحتلين، فوجود الاستعمار أو الاحتلال يحتم وجود مثل هذه الشخصيات التي تسقط في شباكه، 

 العلاقات، والظروف الاجتماعية، ولكن بعض هذه الشخصيات يصحو ضميرها، بسبب طبيعة

  .فتشعر بالألم والخيبة لما قد حصل، وتعود إلى صوابها ورشدها

  

  الشخصيات المقموعة -ج

  

من المكونات الأساسية في الخطاب الروائي العربي المعاصر، محور القمع والقهر 

دة الأنظمة المستبدة، ويتجلى القمع والقهر في السجن والسجن الذي يتعرض له الناس، بسبب سيا

فالانسان في هذه الحالة لا يعيش زمانه الا خوفاً، بسبب فقدان الأمن . والتعذيب والاعتقال

  .السياسي والاجتماعي والفكري

  

ومن أبرز الشخصيات المقموعة، شخصية علي بن أبي الجود في رواية الزيني بركات، 

سرادق الثالث من الرواية، ليتحدث عن وقائع حبس علي بن أبي الجود، فقد أورد الكاتب ال

منذ عام، أمر مولانا السلطان "وتعذيبه، وذلك بسبب ثرائه الفاحش من الذهب والفضة والمواشي، 

بالترسيم على المدعو علي بن أبي الجود، وتسليمه إلى متولي الحسبة الشريفة وذلك لعقابه، 

ه، ومنذ البداية أضمرنا حتى النهاية، لاننا نقف ضد تعذيب البدن، فلا وكشف المخفي وراء أبواب

نرضى لانسان مهما كان، أن يحرق عضو في جسمه، أو ينعل كالفرس، وهذا سبب المدة 

بن أبي الجود، وكشف أمره، كشفنا من أمواله ما يعجز عن تصديقه االفاصلة بين تسلمنا علي 

  )١(..."مين، واليكم ما وضعنا يدنا عليه إنسان، وكل هذا امتص من دماء المسل

  

أما وقائع تعذيب علي بن أبي الجود، فهي تتماثل إلى حد كبير مع أساليب التعذيب التي 

تجري في وقتنا الحاضر، فالكاتب يذهب إلى الماضي كي يجد المساحة الضرورية لكتابة 

                                                 
  .١٣١الزيني برآات، ص : الغيطاني، جمال ١
 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٦١

 باطن قدميه بالماء الحاضر، فالشخصية تتعرض لعصب العينين بقطعة قماش مبللة، ولدهن

والملح، ولسكب الماء البارد على وجهه، ونزع الثياب عنه، وتركه عارياً تماماً، ورغم ذلك لم 

يعترف علي بن أبي الجود، ولم يقر بمكان وجود المال، وبعد تنوع أساليب التعذيب الجديدة التي 

التغيير الوحيد الذي ، أصبح علي بن أبي الجود معافى، لكن "كشف الحقيقة"يسميها الزيني 

  )١(.أصاب عينيه، هو أنه أصبح لا ينظر الا في خط مستقيم كالاعمى لكنه مبصر

  

فالكاتب قد حاول توحيد الحاضر والماضي في حقلي الممارسة والتطبيق، وكشف ما 

  .ن في العلاقات بين الناسايفعله التسلط والقهر السياسي

  

ي رواية الرهينة، فالرهينة هي الشخصية ومن الشخسيات المقموعة، شخصية الرهينة ف

  .الرئيسية في الرواية، وهي محور الأحداث، وبؤرة الصراع

  

فالرهينة هو من أبناء المشايخ، ورؤساء القبائل الذين يعتقلهم الامام لضمان ولاء آبائهم، 

: ويتم خصي الرهينة، ويفقد رجولته حتى لا يقوم بعمل مشين داخل القصر، وكي يصبح عاجزاً

أي بمعنى آخر يجب أن .. جنسياً، كمضاجعته نساء القصور... لكي لا يمارس عملاً مشيناً "

  )٢(."عاجزاً.. أي بمعنى آخر.. يكون فاقداً لرجولته

  

إن مشهد إخصاء الرهينة، يمثل مظهراً من مظاهر القمع والمعاناة ضد الانسان، 

قمعية ضد انسانية الانسان في ذلك فالاخصاء هو المعادل الموضوعي لفكرة القمع، وممارسة 

حالة اغترابية تعيشها في مجتمع الذكور، بسبب فقدان " الرهينة"الوقت، فتكشف لنا الشخصية 

 والتي ترمز إلى الخروج القسري لهذه – الخصاء –الرجولة، وفي هذه الحالة الاغترابية 

  .ن عاقراًالشخصية من مجتمعها الانساني الذكوري إلى مجتمع آخر يجب أن يكو

  

ومن مظاهر القمع للشخصية نفسها، تكبيل الرهينة بالقيود الحديدية في ساقيه، وهذه تعد 

  .حالة من حالات القمع، وتغييب الوعي، ونسف الذات، والغاء الآخر

  

                                                 
 .١٣٧، ١٣٦ص : المصدر نفسه: انظر ١
 .٥الرهينة، ص: دماج، زيد مطيع ٢
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 ١٦٢

فــالقمع يكــشف عــن قتامــة جــوهر الــراهن العربــي، وتأزمــه، ويــتم التعبيــر 

 ـ           ل القمـع فـي أزمنـة مختلفـة تتماثـل           عن ذلك في مقاربة روائيـة رائـدة، تحكـي تماث

بتماثــل القمــع فيهــا، لأن الغايــة الأساســية للتــاريخ فــي هــذه الروايــة هــي تحقيــق 

  .المماهاة بين الحاضر والماضي عبر الفن الروائي

  

  

   شخصية المرأة-د

  

ــديم    ــى تق ــون عل ــرص الروائي ــد ح ــع، وق ــي المجتم ــابي ف ــرأة دور ايج للم

، لايهـام القـارئ بواقعيـة مـا يجـري، فـشاهدنا       المرأة فـي روايـاتهم بـصورة واقعيـة      

ــصورة    ــة، وب ــت أو الابن ــصورة الأخ ــة، وب ــصورة الزوج ــصورة الأم، وب ــرأة ي الم

وســأعرض لأهــم النمــاذج . واقعهــا المــؤلم عنــدما تكــون مومــساً تتكــسب بجــسدها

  .التي وردت في الروايات التاريخية في العصر الحديث

  

   شخصية الأم-١

ــة الع ــل الأم الدرج ــاهيم   تمث ــسد مف ــي تج ــة، وه ــاة الاجتماعي ــي الحي ــا ف لي

ــا، أو    ــي بيته ــة ف ــي مربي ــدل، وه ــق والع ــوة الح ــة وق ــداء والوطني ــضحية والف الت

عاملة في عملهـا، وهـي تجـسيد للعطـاء والايثـار والتـضحية والنـضال، وهـي مـن                    

ــا    ــواحي معاناته ــف ن ــرت بمختل ــد ظه ــة، وق ــب الاجتماعي ــى المرات ــسياً : أعل نف

ــصا ــاً واقت ــراعها   واجتماعي ــع، أو ص ــي المجتم ــرين ف ــع الآخ ــراعها م ــي ص دياً ف

ولــم تخــل الروايــات التاريخيــة مــن شخــصية الأم كمــشاركة . داخــل الأســرة نفــسها

ــة   ــة كالتــضحية والمحب ــة والنموذجي ــسمات المثالي ــت الأم ال ــد حمل ــي الأحــداث، وق ف

  .والسمو والكمال، كما أنها منحت زوجها المحبة والعطاء
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 ١٦٣

 شخصية أم عدنان في رواية الزوبعة، وهي من الأمهات اللواتي ومن شخصيات الأم،

بالرغم من المآسي التي مرت بها، والتي .  في سبيل أولادهن من تضحية وفداءيءقدمن كل ش

تمثلت باعدام زوجها من قبل الأتراك، لاشتباههم في عمله ضدهم من خلال الجمعية العربية 

غر بكر إلى ابنها الأكبر عدنان، الذي أساء معاملتها وتؤول رعايتها هي وابنها الأص. الفتاة

كثيراً، ثم يعمد إلى استغلالها في العمل، وتتحمل المشقة في سبيل تربية صغيرها بكر، فتعمل 

خادمة في منزل صابر الختام، مالك عربات النقل التي يشرف عليها ابنها عدنان، وهي بعملها لا 

بنها عدنان مقابل أن تسكن في منزله، إلى أن يسوق تحصل الا على أجر زهيد، يؤول إلى ا

القدر لها زواجاً من الشيخ مستور، معلم الكتاب الذي يدرس ابنها الصغير، فتوافق على الزواج 

  .اكراماً لصغيرها حتى يتم تعليمه، وهذا الزواج خفف عنها متاعب الحياة

  

ية نفسها، حيث يقتل ومن هذا النموذج أيضاً شخصية أم مقصود الشركسية في الروا

زوجها في الليالي الأولى من زواجهما، وقد حاولت ان تثني ولدها مقصود عن الفروسية حتى لا 

يلقى مصير والده، ولكنه يسافر إلى فلسطين، ويتعرف على المومسات اليهوديات، ولكنها لجأت 

يمن على شؤون إلى تزويجه من احدى الشركسيات، حتى تعيده إلى رشده، ولكن هذه الزوجة ته

  .العائلة، وتحول أم مقصود من سيدة إلى تابعة في البيت

  

   شخصية الزوجة-٢

وهي الصورة المقابلة للرجل، وتتحول المسألة إلى صراع، ومن النماذج التي طرحها 

الروائيون موضوع المشاركة الايجابية مع الزوج، وموضوع التسلط من الزوجة، ومحاولة 

  .ة، واتخاذ القرارت نيابة عن الزوج في ادارة شؤون البيتفرض السيطرة على الأسر

  

ومن هذا النموذج شخصية زوجة الحاج مصطفى البشتيلي في رواية مواكب الأحرار، 

التي أرادت لزوجها أن يخرج من مصر، هرباً بماله ونفسه، حتى  لا يقتل على أيدي الفرنسيين، 

مغادرة، ويتشبث بالوطن، ويتمسك بالجهاد لأن هذه الزوجة لا تطيق الحرب، ولكنه يرفض ال

  .ضد المستعمرين

  

ومن نموذج الزوجة المتسلطة، شخصية هند اللطيفات زوجة زعل الجبيلي في رواية 

الزوبعة، فهند بشخصيتها القوية تمثل الزوجة الناجحة في ادارة شؤون الأسرة بحكمة، دون أن 
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 ١٦٤

بين قومه وقومها، للزواج منها اثر رفض يؤثر ذلك على سلطة زوجها، فزوجها قد خاض حرباً 

والدها، بسبب اختلاف الدين، فاللطيفات قبيلة مسيحية، والجبلية قبيلة مسلمة، وبعد أن فشلت في 

  .انجاب طفل ذكر لزوجها، سعت إلى تزويجه من أخرى، حتى تنجب له

  

أم "ومن هذا النموذج في الرواية نفسها، شخصية زينات الدوام زوجة خالد الحجاج 

، ولها شخصية قوية اكتسبنها من بيئتها، فوالدها كان من وجهاء دمشق، حيث نشأت في "سيف

  .منفتحجو ثقافي 

  

ومن شخصيات هذا النموذج، شخصية نازلي الشركسية زوجة مقصود الشركسي في 

ة سواء في المنزل او يرواية الزوبعة، حيث تمتلك الثقة بالنفس، وقد سيطرت على الأمور العائل

  .خارج المنزل بالتجارة

  

ومن نماذج الزوجة، شخصية زوجة المختار في رواية بير الشوم، حيث اكتفى الكاتب 

بوصف المظهر الخارجي للشخصية، فهي امرأة ناحلة، مديدة القامة، في حركاتها ثقة، وهي 

 .شابة قياساً للمختار، وهي الزوجة الثالثة له

 

  شخصية المومس -٣

ــديم صـ ـ ــب بتق ــوم  الكات ــنص   يق ــراء ال ــسوية لاث ــة ن ــومس كحال ورة الم

الروائي، ومـا تقـوم بـه المـومس التـي تقـدم جـسدها للحـصول علـى مقابـل، هـو                       

ســلوك تجــاري غيــر أخلاقــي، مهمــا اختلفــت الــذرائع، ويمكــن أن تكــون المــومس 

شخــصية رئيــسية، أو شخــصية ثانويــة عــابرة، وخلــق هــذه الشخــصية فــي الروايــة 

  . ولضعف الوازع الديني والاخلاقييعود لنتاج الظروف القاسية،

  

ــب    ــة مواك ــي رواي ــي ف ــة برتلم ــدا ابن ــصية هيل ــوذج، شخ ــذا النم ــن ه وم

ــرتبط     ــدا أن ت ــه هيل ــن ابنت ــي م ــب برتلم ــث طل ــرار، حي ــدة بالأح ــات جدي علاق

وفاضــحة مــع الــضباط الفرنــسيين فــي محاولــة دنيئــة منــه، حتــى يتــولى مناصــب 

يم ابنتـه الوحيـدة هيلـدا هديـة         عالية، ولو علـى حـساب شـرفه وعرضـه، وقـام بتقـد             

رخيــصة للجنــرال ديبــوي، الــذي هتــك عرضــها فــي احــدى الليــالي الماجنــة، ثــم 
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 ١٦٥

تركها محطمة النفس، منكبة علـى الخمـر، لتنـسى بعـض مـا ألـم بهـا، وقـد كـشفت                      

ــار     ــلال والانهي ــدى الانح ــوي م ــرال ديب ــدا والجن ــين هيل ــدة ب ــة الجدي ــذه العلاق ه

  .الخلقي عند الفرنسيين

  

ــة الزوبعــة، عــرض الكاتــب لمجموعــة مــن المومــسات، أهمهــا  وفــي ر واي

ــة   ــام فــي العقب ــه المق ــذي اســتقر ب أم شــعبان زوجــة محفــوظ أدهــم، المــصري ال

ــراك      ــار الات ــراك، وأخب ــز للات ــار الانجلي ــل أخب ــة، ينق ــسس مزدوج ــات تج لغاي

ــة    ــى خيان ــت، إل ــن البي ــم ع ــرر لاده ــل والمتك ــاب الطوي ــد أدى الغي ــز، وق للانجلي

وعنــدما مــات أدهــم احترفــت أم شــعبان . مــع قائــد المنطقــة وعــساكرهزوجتــه لــه 

  .هذه المهنة، تتكسب بها، وتشرك بناتها الثلاث في هذه المهنة

لقــد اتــسمت هــذه الشخــصيات بالتــشظي، وعانــت صــراعاً حــاداً، ممــا أدى 

إلى حـدوث شـرخ فيهـا، وهـي عـاجزة عـن تغييـر الواقـع نحـو الأفـضل، وهـي                       

  .حلال والانهيار، وخيبة الأملتجسد المعاناة، والان

  

ــة أو الأخــت   ــوذج الابن ــي نم ــرأة، وه ــاذج أخــرى لشخــصية الم ــاك نم وهن

  .أو الجدة

  

ومــن هــذا النمــوذج، شخــصية زكيــة الابنــة الوحيــدة للمختــار فــي روايــة  

بير الشوم، حيـث وصـف الكاتـب مظهرهـا الخـارجي، فقـد ورثـت عـن أبيهـا قـوة                      

عتدلـة، والبنيـة القويـة، والبـشرة البيـضاء،          الشخصية، وورثـت عـن أمهـا القامـة الم         

ــن   ــسابع عــشر م ــي ال ــي ف ــعتين، وه ــين الواس ــسترسل، والعين ــاحم الم ــشعر الف وال

  .عمرها

  

ومن نمـوذج الأخـت، شخـصية الـشريفة حفـصة شـقيقة النائـب فـي روايـة                   

الــشريفة حفــصة : "الرهينــة، حيــث قــام الكاتــب بالوصــف الخــارجي، حيــث يقــول

وتـستيقظ فـي أوقـات      ... وتنـام بعـد سـهر طويـل       ... لمـسته هـذا مـا     ... تصوم طبعاً 

  )١(."لكنها أوقات متأخرة جداً... غير مرتبة

                                                 
 .٤٤الرهينة، ص: دماج، زيد مطيع ١

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٦٦

  

وخلاصة القول إن شخصية المرأة في الرواية التاريخية، تشكل عنـصراً مهمـاً مـن               

 .العناصر الروائية، فهي تثري الأحداث، وتعمق السرد، وتوهم القارئ بواقعية ما يحدث
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 ١٦٧

  الآخرشخصية -٣

، فرصدت صورة الآخرأفردت الروايات التاريخية صفحات واسعة لرصد نموذج 

الانجليزي الذي صنع المأساة الفلسطينية، ورصدت صورة المستعمر الفرنسي، وخاصة في 

وترتبط صورة هؤلاء الأجانب بقمع آمال الشعوب العربية، والتفنن في تعذيب أبنائها، . الجزائر

وقد ركز الروائيون بشكل عام خلال رصد نموذج الاجنبي على . كاب المجازر ضدهاوارت

وتعد هذه الشخصيات من . الشخصية من داخلها تارة، ومن صفاتها الخارجية تارة أخرى

وتتصف . وقد ظهرت هذه الشخصيات في روايات محددة. الشخصيات المرهوبة الجانب

  .بممارسات سلبية خلال صفحات الرواية

  

، شخصية الكابتن ادوارد في رواية بير الشوم، فهو ضابط انجليزي، لآخرمن نموذج او

خدم في فلسطين خلال الانتداب البريطاني، وقد جلد الكثير من الفلسطينيين، وعذبهم، واستجوب 

وهذا كلام صادق، فقد جلد كثيرون، وظل الكابتن يستجوب . "الفلاحين دون الحصول على نتيجة

 وقد أقام هذا الضابط الانجليزي علاقات حميمة مع مختار )١(." غياب الشمسالفلاحين حتى

  .القرية، خدمة لمصلحته، ولمصلحة حكومته

  

ز، فهو يتصف بالشذوذ ومن هذا النموذج أيضاً، شخصية الضابط الفرنسي في رواية اللا

ريب الجنود من الجنسي، وكانت له علاقة باللاز، وقد قام اللاز باستثمار هذه العلاقة في ته

الثكنة العسكرية، وقد أمر هذا الضابط الفرنسي بفك قيد اللاز، وهو لا يستطيع التخلي عنه، لانه 

لا يسكر مهما شرب، ويحسن لعب الحجر والورق، ويتقن الشتم بالعربية والفرنسية، والضابط 

قة معه، على علاقة شاذة مع اللاز، وهو يحاول الحفاظ عليه، ولا يرى أي ضرر في العلا

ونتيجة فرار اللاز، وقتله للسرجان، تفتح ذهن الضابط على كل الحقائق، فانفجر حقده على 

  .العرب، فأمر بعطوش بالانتقام من خالته جنسياً

  

  

  

                                                 
 .٢٩ص : بير الشوم: حوراني، فيصل ١
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 ١٦٨

ثم يستمر الكاتب في الكشف عن خبايا شخصية الضابط، فيسرد تاريخ علاقته باللاز، 

ابط الجسمية كما رآها بعطوش، وتتصف وسبب نشأتها، وتعلقه بها، ثم يسرد أوصاف الض

  .شخصية الضابط الفرنسي بالظلم والقسوة والحقد والعصبية

  

ومن هذا النموذج في الرواية نفسها، شخصية الملازم ستيفان الذي لا يصحو من السكر 

  . بعد الشراب والسكر مدمن على الخمر، ولا يهمه أي شيءإلا نادراً، فهو

  

ة اللاز أيضاً، شخصية سوزان، فهي امرأة فرنسية، تعرف  في روايالآخرومن نموذج 

  .عليها زيدان في باريس، وكانت سبباً في تعليمه، وانتسابه للجامعة الشعبية في باريس

  

ومن هذا النموذج أيضاً، شخصية ريتش في رواية أرض السواد، وهو القنصل 

ا القنصل خريج أعتى مدرسة الانجليزي في بغداد أيام داود باشا، وتروي كتب التاريخ أن هذ

  )١(.استعمارية

  

وقد تعود ريتش أن يتدخل في سياسة الولاة، وأن يكون له دور في عزلهم وتنصيبهم، 

وقد . بل إنه يرى في الوجود الانجليزي في بغداد وجوداً طبيعياً لا مجال للاستغناء عنه، كالهواء

  .شا، ولكن دون جدوىحاول ريتش أن يحيك المؤامرات، بهدف الاطاحة بداود با

  

وفي نهاية الأمر يضطر ريتش لمغادرة بغداد هو وعائلته وأعوانه، وقد فقد صوابه، 

  .وبات أقرب ما يكون إلى الانهيار

  

 الشخصيات تجسد الدور السلبي في المجتمع، وتشكل عنصراً  هذهوخلاصة القول إن

زناً لمشاعر الآخرين، كل ذلك يتم مهماً في هدم منظومة قيمه وعاداته وتقاليده، وهي لا تقيم و

  .خدمة لاغراضهم وأهدافهم الاستعمارية المشبوهة

  

  

                                                 
 .١٥٠رحلة ضوء، ص : منيف، عبد الرحمن: انظر ١
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 ١٦٩

وهناك شخصيات ثانوية، وردت أسماؤها في بعض الروايات التاريخية، فالكاتب يحاول 

. من خلال الأحداث أن يخلق، أشخاصاً ثانويين، ويعكس الحوادث عليهم، ويرصد ردود أفعالهم

أبرز دور او وظيفة تؤديها الشخصيات : "خصيات الثانوية، ووظيفتها لأنوذلك لاهمية دور الش

فما دامت الرواية معنية بتقديم البيئات . الثانوية تتمثل في أنها هي التي تعمر عالم الرواية

إننا نكتشف ملامح العصر، . الانسانية، فإن الشخصيات الثانوية هي التي تقيم هذه البيئات

  )١(."ب الشخصيات الثانوية، وهي تنطلق خلال أعمالها العادية المألوفةوالمجتمع، عندما نراق

  

فالشخصيات الثانوية هي التي تدل القارئ على ملامح العصر والمجتمع، رغم أنها لم 

  .ترتق أي منها إلى مستوى البطولة في الرواية

  

 تاريخية، أو وأخيراً فإن الروايات التاريخية قد حفلت بالكثير من الشخصيات سواء كانت

وقد تم توظيف هذه الشخصيات في الأعمال الروائية وفق رؤية الكتاب . اجتماعية، أو ثانوية

 .تجاه القضايا المطروحة

 

 

 

 

 

 

  
  
  

                                                 
  ، القاهرة، دار الآداب،١ صلاح رزق، ط: قراءة الرواية، ترجمة وتقديم وتعليق): ١٩٩٥(هينكل، روجر،  ١

 .٢٤٨ ص 
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 ١٧٠

  
  
  
  

  الفصل الرابع
  

  الـزمـان والـمكـان
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 ١٧١

  الزمان
  
  

 في مكوناته التي لا غنى يعد الزمان ركناً أساسياً في بناء العمل الروائي، ومكوناً مهماً

ولهذا يعد ترتيب سرد . عنها، إذ لا قيمة للأحداث دون الفضاء الزماني والفضاء المكاني

 ،الأحداث في الرواية أساساً فنياً لا بد منه في تشكيل البنية الروائية التي تعبر عن مهارة الكاتب

  .وقدرته في توظيف عناصر البناء الفنية من أجل خلق عالم جديد

  

فإما أن يخضع : "ويمكن تقديم الاحداث الروائية في العمل الأدبي، وعرضها بطريقتين

السرد لمبدأ السببية، فتأتي الوقائع مسلسلة وفق منطق خاص، وإما أن يتخلى عن الاعتبارات 

 ومن هنا تأتي أهمية دراسة الزمن في )١(."الزمنية بحيث تتتابع الأحداث دون منطق داخلي

ائي باعتباره بؤرة متعددة المحاور والاتجاهات، تنظم النص الروائي، وتسهم في السرد الرو

 .تشكيله

  

اسم لقليل الوقت وكثيره وجمعه : "نهأوجاء في تعريف الزمن في القاموس المحيط ب

حقيقة مجردة سائلة لا تظهر إلا من خلال : "نهأ، ويعرف الزمن أيضاً ب)٢(."أزمان وأزمنة وأزمن

  )٣(."الزمن هو القصة وهي تتشكل، وهو الايقاع. العناصر الأخرىمفعولها على 

  

كزمن الساعة للقارئ والكاتب، يعني مدة زمنية، أي ما مر من : "والزمن القصصي هو

فخلال بضع ساعات من القراءة يعيش المرء في الخيال . الزمن الذي وقعت خلاله أحداث القصة

ومقابل الزمن الذي يستغرقه الادراك، هناك . قمدة من الزمن تتراوح بين قرون وبضع دقائ

  )٤(."الزمن الذي يتم ادراكه، أي الزمن الذي يغطيه مضمون الرواية

  

                                                 
، بيروت والدار البيضاء، ١، ط )ضاء، الزمن، الشخصيةالف(بنية الشكل الروائي ): ١٩٩٠(بحراوي، حسن،  ١

 .١٠٧المرآز الثقافي العربي، ص
 .١٢٠٣ ، بيروت، مؤسسة الرسالة، ص٦القاموس المحيط، ط ): ١٩٩٨(الفيروز أبادي  ٢
 .٢٧بناء الرواية، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص): ١٩٨٤(قاسم، سيزا،  ٣
، بيروت، دار صادر، ١ الزمن والرواية، ترجمة بكر عباس، مراجعة احسان عباس، ط ):١٩٩٧(مندلاو، أ، أ،  ٤

 .٨٤ص 
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 ١٧٢

فالزمن القصصي فد يستمر مدى حياة كاملة، وقد يكون جزءاً من حياة أفراد أو 

وم، إن التفاعل مع الأحداث التاريخية يتفاوت من عصر إلى عصر، فنحن لا نتخذ الي. شخصيات

  .على الأرجح، الموقف العاطفي نفسه تجاه قضية تاريخية قديمة

  

الأول إنه زمن التفاعل بين مختلف : "أما الزمن السردي عند ريكور فهو عام بمعنيين

أو بعبارة وجيزة، الزمن . الشخصيات والظروف، والثاني إنه زمن جمهور القصة ومستمعيها

  )١(."وجود مع الآخرينالسردي في النص وخارجه أيضاً هو زمن ال

  

فالزمن عنصر أساسي في السرد الروائي، ويترتب عليه عناصر التشويق والاستمرار، 

  .وليس للزمن وجود مستقل في الرواية، وانما يتخللها كلها

  

أزمنة خارجية، وأزمنة داخلية، : وقد قسم الباحثون الزمن الروائي إلى ثلاثة أنواع

  :وازمنة تخييلية

. وتتمثل في زمن القص، وزمن الكتابة، وزمن القراءة: رجيةالأزمنة الخا -١

أما . أما زمن القص فهو الزمن التاريخي في بيانه لعلاقة التخييل بالواقع

زمن الكتابة فهو الظروف التي كتب فيها الروائي، والمرحلة الثقافية التي 

، وهو وأما زمن القراءة فهو زمن استقبال القارئ للعمل الفني. ينتمي إليها

  .الذي يعطي النص تفسيراته

وتتمثل في زمن النص، وهو الزمن الدلالي الخاص : الأزمنة الداخلية -٢

بالعالم التخييلي، ويتعلق بالفترة التي تجري فيها أحداث الرواية حيث يقسم 

 .الكاتب أزمانه، ويوزعها حسب ما تمليه الشخصيات والاحداث

ات في الرواية حيث يمكن تقسيمه وتتعلق بزمن الشخصي: الأزمنة التخييلية -٣

الماضي والحاضر والمستقبل، فالماضي الروائي هو : إلى أزمنة ثلاثة

حاضر الكاتب، والحاضر هو أكثر الأزمنة وجوداً في العمل الروائي، 

 )٢(.واستخدام المستقبل قليل في العمل الروائي

                                                 
، بيروت والدار البيضاء، ١، ط انميسعيد الغ: الوجود والزمان والسرد، ترجمة وتقديم): ١٩٩٩(ريكور، بول،  ١

 .٢٩المرآز الثقافي العربي، ص 
، ١٢٣، اللاذقية، دار الحوار للنشر والتوزيع، ص ١ط فضاء النص الروائي، ): ١٩٩٦(عزام، محمد، : انظر ٢

١٢٥، ١٢٤. 
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 ١٧٣

  

 يكون معاصراً وللموضوع في الرواية، تاريخ واطار زمني يخصانه، فالموضوع قد

للكاتب، وقد يكون تاريخياً، وقد يصبح تاريخياً مع الزمن، ويغيب في الماضي، بعد أن عبر 

  .الكاتب عن أحداث معاصرة له

  

فكل رواية جيدة لها نمطها الزمني، ... تركيبة معقدة من  قيم الزمن"وما دامت الرواية 

بيرها عن ذلك النمط، وتلك القيم، وقيم الزمن الخاصة بها، وتستمد أصالتها من كفاية تع

وايصالها إلى القارئ، وجميع طرائق القصة وأدواتها تنتهي في التحليل الأخير إلى المعالجة التي 

  )١(."توليها لقيم الزمن وسلاسل الزمن، وكيف تضع الواحدة في مواجهة الأخرى

  

وكأن الكاتب معاصر وللرواية التاريخية البسيطة تنوعها الزمني الخاص بها، فقد تكتب "

وهمي، وهو الكاتب الفرضي للمذكرات أو اليوميات، أو تكتب بمعرفة غير محددة، أي أنها لا 

ترى من خلال النظرة المحددة للعناصر، وانما بالحس التاريخي الأوسع لدى عصر لاحق على 

  )٢(."ضوء ما حدث منذ ذلك الحين

  

المعيار الداخلي أو "لاعتبار ومن معايير قياس الزمن، ينبغي أن يؤخذ بعين ا

أي ... السيكولوجي الذي يقدر فيه الزمن بالقيم الفردية الخاصة دون الموازين الموضوعية

فالوقت السيكولوجي يتغير كثيراً ... بعبارة أخرى زمن نسبي داخلي يقدر بقيم متغيرة باستمرار

  )٣(."ته عند الرجل الشيخفاليوم له قيمة زمنية عند الطفل تختلف عن قيم... تبعاً للظروف

  

إن الحديث عن الزمن التاريخي في الرواية، يقودنا للحديث عن الوقائع والأحداث التي 

تدور في الرواية، فلا يمكن أن نهمل من منظور واقعي، الطبيعة التاريخية للزمن في الرواية، 

. مجمل أحداث الروايةفهو من هذه الناحية مدة زمنية محددة لها بداية ولها نهاية، وقعت فيه 

وتبعاً لهذه الرؤية، لكل رواية، تاريخها الخاص، ونمطها الزمني، بغض النظر عن طبيعة 

  .علاقتها بالأحداث التي وقعت حقيقة في التاريخ

  

                                                 
 .٧٥الزمن والرواية، ص : مندلاو، أ، أ ١
 .١١٢ص : المصدر نفسه ٢
 .١٣٨، ١٣٧ص : المصدر نفسه ٣

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٧٤

إن الروائي غير ملزم بالحفاظ على الخط الطبيعي للزمن، وقد يضطر الكاتب لكسر 

  .فسه يختارها بنةالزمن، فيبدأ السرد من نقط

  

إن التسلسل التاريخي للزمن مهما حرص الكاتب على الالتزام به، لا يتحقق بالضرورة، 

  .لان بعض الكتاب يعتمدون على ذاكرتهم الشخصية، وهذه الذاكرة قد يشوبها بعض النسيان

  

ويمكن القول إن مفهوم الزمن الروائي، وتعدد مظاهره، وتنوع وظائفه، قد جعل 

 طويلاً في سبيل التعرف على ماهية الزمن الروائي، وأشكاله، ودلالاته، ن يمضون وقتاًيالباحث

فهو يسهم في تصعيد الحدث، وتطويره، ويسهم أيضاً في رسم الجو النفسي . ووظائفه

  .للشخصيات التي تؤثر في الحدث

  

ويشكل العنصر الزماني لدى الكاتب، الذي يحدد زمان الرواية تاريخياً، رغبة في تحقيق 

  .هام الفني بالواقع، الذي هو أهم غايات فنه الروائيالاي

  

وسأبرز في هذا الفصل المراحل الزمنية التي عالجتها الروايات التاريخية، والمحطات 

الزمنية فيها، كذلك سأبين مجرى الزمن في السرد الروائي، وعلاقة الأحداث والشخصيات 

عتبار أن لكل رواية نمطها الزمني بالزمن، وقد تناولت الزمن في كل رواية على حدة، با

الخاص، وقيمها الزمنية الخاصة بها، والتي تختلف من كاتب لآخر، حسب موضوع الرواية، 

  .ورؤية الكاتب الخاصة للوقائع والأحداث التي عالجتها تلك الروايات
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 ١٧٥

  رواية مواكب الأحرار لنجيب الكيلاني -١

  

مصر، وهو حملة نابليون التي امتدت اهتمت الرواية بإبراز حدث تاريخي مهم مرت به 

م، حيث شهدت مصر ثورات شعبية ضد الوجود الفرنسي، وقد كانت ١٨٠١ -م١٧٩٨ما بين 

  .ثورة بولاق من أبرز هذه الثورات وأشدها

  

لقد قامت الرواية على بنية زمنية محددة ببداية ونهاية، تتجسد في فضاء تاريخي، يمتد  

وقد عبر . حداث تقوم بها شخصيات انسانية فنية حية وكاملةفي الزمن الماضي، تتشخص فيه أ

  .الكاتب عن رغبته في ازاحة الستار عن الماضي، وكشفه بكل ما فيه من تفاصيل

  

واذا ربطنا الزمن الفني في الرواية بالزمن التاريخي الوقائعي، فإن الرواية ترصد 

  .لى مصرحداث التي جرت خلال حملة نابليون عمفاصل زمنية لبعض الأ

  

ويرتبط الزمن في الرواية بأحداث أرخ لبعضها بذكر سنة وقوعها، وبعضها ذكر الحدث 

والرواية بمجملها تشير إلى فترة حملة نابليون، وهي مرحلة نهاية القرن الثامن عشر . فقط

 وقد لجأ الكاتب. وأحياناً فإن الزمن في السرد قد غلب عليه التسلسل. وبداية القرن التاسع عشر

للتقنيات السردية الروائية في الرواية كالمونولوج الداخلي الذي أتاح له التغلغل في أعماق 

كما لجأ لتقنية المشهد . الشخصيات، والوقوف على صراعاتها الحادة من خلال أفكارها وتأملاتها

الحواري الذي يلعب دوراً مهماً في تطوير الأحداث، ويعطي القارئ انطباعاً عن الشخصيات 

كما لجأ الكاتب أيضاً . الروائية، وتساهم هذه التقنية في تبطئة السرد، وكسر الزمن السردي

ماكن بطريقة وصفية تجعل م الشخصيات والألتقنية الوصف التي تظهر عندما يقوم الكاتب بتقدي

  .القارئ يتعرف على أجزائها شيئاً فشيئاً، وتقوم هذه التقنية أيضاً بتعطيل زمن السرد

  

  :هم الاشارات الزمنية التي وردت في الرواية، ودلت على الامتداد التاريخيومن أ

دخول الحاج مصطفى البشتيلي، وهو الشخصية المحورية في الرواية، إلى  -١

الزنزانة، وكان ذلك في أواخر شهر اكتوبر، حيث الحر الشديد، والانفاس 

ها رائحة تختنق ، والظمأ يكاد يقتلهم، فالزنزانة شبه مظلمة، تفوح من
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 ١٧٦

منفرة، يسكنها تسعة رجال على الرغم من أنها لا تتسع إلا لثلاثة رجال، 

  )١(.وقد ذكر الكاتب الشهر فقط دون ان يحدد السنة

ذكر بعض الأحداث التاريخية المرتبطة زمنياً بالتاريخ دون تشويه أو  -٢

عاد كليبر في : "تحريف، كهزيمة الاتراك أمام الفرنسيين، إذ يقول الكاتب

، وقد هزم الاتراك في ١٨٠٠ليوم السابع والعشرين من شهر مارس عام ا

 )٢("واقعة عين شمس هزيمة نكراء

في اليوم الرابع من : "ذكر الهجوم الفرنسي على ثوار القاهرة، إذ يقول -٣

، يبدأ الهجوم على ثوار القاهرة من ناحية باب ١٨٠٠شهر ابريل عام 

شفقة، ثم تدق البيوت في غلظة بمن الحديد، فتدك المدافع المباني في غير 

 )٣(."فيها ومن عليها من الرجال والنساء والاطفال
  

لقد صورت هذه الرواية مرحلة تاريخية مهمة من حياة مصر الحديثة، وبالذات في نهاية 

وقد . القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، حيث أقبلت الحملة الفرنسية، واحتلت مصر

  . ان يصور اللحظات المشرقة من جهاد المصريين ضد الاستعمار الفرنسياستطاع الكاتب

  

ومن يتأمل بناء الزمن في الرواية، يجده يعتمد على تتابع الأحداث، وتعاقبها الزمني، 

وتسلسلها المنطقي، وهذا البناء يقترب من تشكيل الرواية التقليدية لبنية الزمن، في محافظتها 

 .ل التتابع المنطقي لابعاد الزمن السرديعلى تسلسل الحدث، من خلا

  

  

  

  

  

                                                 
 .١٣٢، ١٣١مواآب الاحرار، ص : الكيلاني، نجيب: انظر ١
 .٢١٩ص : المصدر نفسه ٢
 .٢٣٠ص : المصدر نفسه ٣
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 ١٧٧

  رواية الزيني بركات لجمال الغيطاني -٢

  

إن رواية الزيني بركات تبحث عن رؤيتها الحضارية المعاصرة في الزمن التاريخي، إذ 

يستلهم الكاتب التاريخ، ويلج الماضي ليكتب بلغة الحاضر لكي تتوافر له مساحة أكثر اتساعاً 

ية الحاضر، وكشف زيفه من خلال عمل سردي، يقترب فيه الماضي من الحاضر وعمقاً في تعر

  .إلى درجة التماهي

  

إن تدوين زمن الكتابة لهذه الرواية، هي مقارنة الماضي التاريخي مع الواقع المعاصر 

  .أمام القارئ، وفتح النص التاريخي لرؤيته من وجهة نظر معاصرة

  

 زمنية قصيرة تكاد لا تتجاوز عقداً من الزمن، يبدأ منذ حدد الكاتب الزمن في روايته بفترة

  ، وينتهي عند هزيمة مصره٩١٢وقوع الأحداث في عهد السلطان قانصوة الغوري سنة 

  ه٩٢٢ -  ه٩١٢ ، فالرواية تدور بين هذين الزمنين ه٩٢٢ أمام العثمانيين سنة  المملوكية

  .لذي يعيشه الراوياللذين حددهما الكاتب، فزمن ابن اياس هو الزمن ا

   

استخدم الكاتب نظام الحوليات التي استخدمها ابن اياس في مؤلفاته التاريخية، وقد قسم 

  : ، وهي كالتالي ه٩٢٢ -  ه٩١٢روايته إلى سبعة سرادقات تقع بين سنتي 

  

 ، ويلجأ إلى  ه٩١٢يتوقف فيه عند العاشر من شوال سنة : السرادق الأول -١

، وأول الليل، ويأخذ هذا السرادق من النص حيزاً أول النهار: تقسيمه إلى

  .كبيراً نسبياً

يتوقف الكاتب فيه عند يوم الثلاثاء السابع من ذي الحجة : السرادق الثاني -٢

صباح الثلاثاء، ومساء الثلاثاء، :  ، ويقسمه إلى عدة اقسام منها ه٩١٢سنة 

جة من السنة وليلة الثلاثاء، ثم ينتقل إلى يوم الجمعة العاشر من ذي الح
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 ١٧٨

ويعود فيه إلى اول أحداث السرادق الأول، أي اعتقال : ادق الثالثرالس -٣

علي بن ابي الجود، وحبسه، وينتهي مع قتله، وهو لا يعين أي تاريخ، عدا 

 . واقعة اعدام علي بن أبي الجود

 ، وأحداث سنة  ه٩٢٠ويقف الكاتب فيه عند أحداث سنة : السرادق الرابع -٤

 . ه٩٢٢

ويقف الكاتب فيه عند أحداث يوم الجمعة، الخامس عشر : لسرادق الخامسا -٥

  . ه٩٢٢من شعبان سنة 

وفيه لا يضع الكاتب تاريخاً، حيث كان السرادق بمثابة : السرادق السادس -٦

 .تصوير لما آلت اليه حال سعيد الجهني

وبه يذيل الرواية بمقتطفات من مذكرات الرحالة البندقي : السرادق السابع -٧

 ، ويسميه خارج السرادقات، ويتحدث فيه  ه٩٢٢فياسكونتي جانتي سنة 

 .الكاتب عن الهزيمة التي لحقت بالجيش المملوكي على يد العثمانيين

  

 فقد بدأ الراوي زمن الحاضر السردي ،وإذا عدنا إلى تحليل المفاصل الزمنية في الرواية

بندقي جانتي، الذي زار القاهرة غير  الرحالة ال ، بمقتطفات من مشاهدات ه٩٢٢في رجب سنة 

، ليكشف لنا الماضي، وما يحمله  ه ٩٢٢ هابطاً بالزمن إلى شوال سنة مرة، ومنه يعود الراوي

  .من عوامل ساعدت على تشكيل واقع مهزوم

  

ويعد ظهور الزيني بركات، وتعيينه والياً على القاهرة والحسبة، أبرز احداث الرواية، 

سرد، ومع تطور الأحداث، تتنامى الشخصية خلال النص، ويكتشف القارئ حيث يتابع الراوي ال

  .جوانبها السلبية والايجابية، ويتحول الزيني في النهاية ليكون من رجالات بني عثمان

  

، ثم إلى ه ٩١٣إلى سنة ه ٩١٢يستمر الراوي في سرده للأحداث، حيث ينتقل من سنة 

، وهي سنة الهزيمة التي بدأ ه ٩٢٢ ثم إلى سنة ،ه ٩٢٠، ويقفز زمنياً إلى سنة ه ٩١٤سنة 

  .، وهو زمن الهزيمةه ٩٢٢منها الحاضر السردي، لينتهي السرد من حيث بدأ عنده في سنة 

  

ومن يتأمل الزمن الروائي في الزيني بركات، يتجلى له التتابع الزمني الدائري، أو ما 

ية زمنية تعني عودة الزمن إلى تقن" ، وهو )Circular Time(يطلق عليه بالزمن الدائري 
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 ١٧٩

، وكما بدأ السرد بمقتطفات من مذكرات الرحالة )١(."النقطة التي بدأ منها في نهاية الرواية

، ه ٩٢٢، فإنه ينتهي أيضاً بمقتطفات من مذكرات الرحالة البندقي سنة ه ٩٢٢البندقي سنة 

  . قي مشاهداته عن أحوال القاهرةوهذا يؤكد استدارة الزمن في الرواية خلال تسجيل الرحالة البند

  

وقد استطاع الكاتب أن يحرك زمن السرد هبوطاً وصعوداً في النص، وأن يتلاعب 

  .بتسلسله المنطقي، ليمنح المادة التاريخية السردية بناء مختلفاً لما كانت عليه في النص التاريخي

  

سترجع فيها الراوي ، ثم يهبط باتجاه الماضي، يه٩٢٢أما زمن السرد، فيبدأ في سنة 

  .سنوات سبقت الهزيمة، مؤكداً ان معطيات الماضي كانت سبباً في هزيمة الواقع المعاصر

  

ويظل الراوي بعد هبوط الزمن إلى الماضي متتابعاً في سرده، يتقدم إلى الأمام، حتى 

  .يصل إلى زمن البدء السردي بحركة دائرية

  

من تكرار الأحداث التاريخية، واسقاط إن دائرية الزمن في الرواية، بما تتضمنه 

الماضي على الحاضر، يظهر لنا ان الرواية ليست سوى تجسيد لحقبة زمنية ماضية تتكرر في 

  .واقعنا المعاصر

  

لقد أبدع الكاتب في تناوله للمفاصل الزمنية في الرواية، فاستخدم نظام الحوليات، 

عوام التي وردت في الرواية، والوحدات واستخدم الوحدات الزمنية الكبرى المتمثلة في الأ

الزمنية الصغرى، المتمثلة في الأيام وأجزائها كأول النهار، وآخره، ومن خلال هذه الوحدات، 

  .دارت أحداث الرواية، ووقائعها، لتشكل بنية العمل الروائي

  

  

                                                 
، دمشق، منشورات اتحاد ١، ط )١٩٩٠ -١٩٨٠( بناء الرواية العربية السورية ): ١٩٩٥(وحي، الفيصل، سمر ر ١

 .٤٠٩الكتاب العرب، ص 
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 ١٨٠

كما أبدع الكاتب في استحضار التاريخ، واستخدام الزمن الدائري، ليعبر عن واقع 

فما أشبه حاضرنا العربي بعد . هزوم، كشف زيفه من خلال اسقاط الماضي على الحاضرم

، بهزيمة مصر المملوكية على يد العثمانيين، فالهزيمة واحدة، وأسبابها ١٩٦٧هزيمة سنة 

  .متشابهة إلى حد كبير
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 ١٨١

  رواية ثلاثية غرناطة لرضوى عاشور -٣

  

الرئيس للرواية، وهو الزمن المحوري الذي يؤرخ لبقية يمثل سقوط غرناطة الحدث 

الأحداث التي تمتد لأكثر من قرن من الزمان، وبالتالي برزت شخصيات كثيرة، وتغيرت أخرى 

وتحدثنا الرواية عن معاهدة تسليم غرناطة، وبعض العناصر التاريخية التي كانت . بتقدم الزمن

تخدام اللغة العربية حديثاً وكتابة، وحظر اللباس تصدر من حين لآخر عن القشتاليين لمنع اس

  .العربي، والتقاليد الاسلامية، والحمامات، وغير ذلك

  

أما الجزء . غرناطة ومريمة والرحيل: تنقسم الرواية زمنياً إلى ثلاثة أجزاء متتالية هي

الذي م، وهو العام ١٥٢٧ -م١٤٩٢وهو غرناطة، فيستمر خمسة وثلاثين عاماً من سنة : الأول

. أعدمت فيه سليمة، وفيه جرت عمليات القتل والتهجير والتنصير، وهو زمن الانهيار والمقاومة

وهو مريمة، فيستمر أربعة وخمسين عاماً، ويمثل زمن التهجير والظلم، : أما الجزء الثاني

ين وهو الرحيل، فامتد نحو ثمان وعشر: أما الجزء الثالث. وبطلته تلك السيدة المقاومة مريمة

سنة، ويتصف هذا الجزء بانقطاع الأمل بالعودة، وكان ذلك بعد صدور قرار الاسبان بطرد 

  .م١٦٠٩العرب من اسبانيا سنة 

  

زمنياً، تعود الرواية بقارئها إلى ذلك اليوم الذي شهد اجتماع الحمراء الشهير الذي تأكد 

ريخ التي تحكي أن أبا عبداالله فيه الخضوع والاستسلام، لنجد أن الرواية متجاوبة مع حقائق التا

  )١(."إن االله كتب عليه أن يكون شقياً، وأن يتم ضياع البلاد على يديه: بكى، وقال"الصغير 

  

م، ١٤٩٢ثون عاماً بدأت بإعلان معاهدة الاستسلام بين غرناطة وقشتالة عام خمسة وثلا

 أربع وخمسين سنة، فقد م، أما الجزء الثاني الذي امتد قرابة١٥٢٧وانتهت بإعدام سليمة عام 

  .أطلعنا على تتمة أحوال أولئك الشخوص الذين ورد ذكرهم في الجزء الأول

  

                                                 
 .١٢ثلاثية غرناطة، ص : عاشور، رضوى ١
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 ١٨٢

وفي الجزء الثالث، الذي استغرق قرابة ثمانية وعشرين عاماً، بدأ بوصول علي أحد 

أحفاد أبي جعفر مهاجراً من غرناطة إلى قرية أخرى من أعمال بلنسية، وينتهي عقب هروبه 

  .م١٦٠٩صدور قرار الطرد النهائي للموريسكيين من اسبانيا عام منها إثر 

  

لقد اعتمدت الكاتبة التسلسل الزمني المنطقي لأحداث الرواية حرصاً منها على تحري 

المصداقية التاريخية، وقد صاحب ذلك التطور الزمني تطور على مستوى الحدث الدرامي 

القصة، لكي "ومن المعروف أن . ث التاريخيةالمرافق لحركة الشخوص الذين عاشوا تلك الأحدا

تروى، لا بد وأن تكون قد تمت في زمن ما، غير الزمن الحاضر، لأنه من المتعذر سرد قصة 

لم تكتمل أحداثها بعد، وهذا ما يفسر ضرورة قيام تباعد معقول بين زمن حدوث القصة، وزمن 

  )١(."سردها

  

تقنية الوصف، : ة في الرواية، ومن أهمهاوقد استخدمت الكاتبة تقنيات الزمن المختلف

وذلك من خلال مشاهد تأملية ظهرت في الرواية بصورة مكثفة، تمثلت في مشاهد الوصف، أو 

تحليل أحد الشخوص، وغير ذلك من أنواع الاستطرادات التي جعلت القارئ يتعايش مع أحداث 

  .الرواية، وقربت إليه تاريخها البعيد

  

لى تقنية السرد الاستذكاري، وخاصة في الجزء الثالث من كما اعتمدت الكاتبة ع

الرواية، حيث تتم العودة إلى الماضي من النقطة التي وصل إليها الحدث في الزمن الحاضر، 

  .فالذاكرة تعبر عن مأساة الواقع الذي تعيشه الشخصية

  

رية قبل بدأ الجزء الثالث من الرواية بعلي وهو يستذكر وصوله الأول إلى قرية الجعف

وفي لحظات . م، وهو العام التالي لنهاية مريمة١٥٨٢سبعة وعشرين عاماً، أي في عام 

الاستذكار تلك، يذكر لنا كل ما حدث له في الجعفرية طوال سبع وعشرين سنة، واحتلت قصتا 

  .كوثر ونجاة من مساحة الذاكرة الجزء الأكبر

  

                                                 
 .١٢١بنية الشكل الروائي، ص : بحراوي، حسن ١
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 ١٨٣

ها السرد، كما يأتي أيضاً من ناحية ويأتي اللجوء إلى الاستذكار بهدف ملء فجوات خلَف

وقد ) ١(."العودة إلى احداث سبقت روايتها من باب التكرار الذي يفيد التذكير"أخرى سعياً وراء 

ظهر ذلك أيضاً من خلال شخصية سعد، الذي قص على سليمة تفاصيل ما حل بمالقة، مستعيداً 

ثه عن علي، ليعود فيذكَره بتفاصيل ما كان قد حدث فيها، وهو شيء سبق أن ذكره في أثناء بح

كان يستحضر ذلك ... في شهور لاحقة كان سعد يستحضر تلك اللحظات كثيراً: "ذلك من جديد

ليرى بعيني خياله الاهالي ... النهر البشري المتدفق بحذاء سور القلعة الحجري يصعد ثم يهبط 

تريعين يقصدون الكنيسة سعياً ينحدرون من الطريق ذاتها يحملون المزق البيضاء مستسلمين مس

هل يعيد الماضي نفسه؟ يتساءل سعد كلما تأمل المشهد، يستحضره . إلى قطرات التعميد والحياة

فلا يأتيه الا مصحوباً بمشهد آخر فيه الثغري ورجاله، ومن بينهم أبوه، وقد تمترسوا في قلعة 

  )٢(."مالقة يقاومون ويصمدون، ثم يغلبهم عدوهم، فيغلبون

  

لجزء الثالث من الرواية، تتسلط عليه الذاكرة، فتدفعه إلى استعادة الماضي، ليقوم وا

  .بالاستعداد للرحيل

  

ومن التقنيات الزمنية في الرواية، تقنية الأحلام، التي استهلت الرواية بما عد كابوساً 

ئل البشارة ظل يؤرق صاحبه، وامتد ذلك لنجد مريمة تستهل الجزء الثاني بالرؤيا التي حملت دلا

وقد ارتبطت هذه الأحلام في الرواية بحالات الشعور بالقلق والخوف . التي سرعان ما خبت

وقد أسهمت تقنية الحلم في تنويع السرد، وساعدت في الكشف عن . والتوتر من المجهول

  .هواجس الشخوص، وطرائق تفكيرهم

  

وقد . من صور تاريخيةلقد استطاعت الكاتبة اسقاط واقعها على ما احتضنته ذاكرتها 

جاء بناء الزمن في الرواية بناء تقليدياً بسيطاً، وقد استخدمت الكاتبة التقنيات السردية الزمنية 

  .كالتذكير، والأحلام، والاسترجاع، وغيرها

  

                                                 
 .١٢٢ص : المصدر نفسه ١
 .١٩١ثلاثية غرناطة، ص : عاشور، رضوى ٢
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 ١٨٤

   رواية ليون الافريقي لأمين معلوف-٤

  

 تتألف الرواية من أربعة كتب، وكل كتاب يتصل بفضاء يختلف عن غيره من

الفضاءات، وقد توزع الزمن على هذه الكتب الأربعة، واتخذ شكلاً تسلسلياً منطقياً، وهذه الكتب 

، وكتاب القاهرة ه٩١٨ -ه٩٠٠، وكتاب فاس ه٨٩٩ -ه٨٩٤كتاب غرناطة : الأربعة هي

  .ه٩٣٣-ه٩٢٥، وكتاب روما ه٩٢٤-ه٩٩١

  

مؤرخين، وكتاب أدب وقد نهج المؤلف في تقسيمه روايته إلى تلك الكتب الأربعة نهج ال

الرحلات في طرق كتاباتهم، وترتيب الأحداث في مؤلفاتهم، وقد قسم كل كتاب  من الكتب 

الأربعة إلى فصول قصيرة يسمي الواحد منها عاماً، وينسب كل منها إلى أبرز الأحداث التي 

ام الثروة، عام الرحيل، وعام ختم القرآن، وعام القافلة، وع: جرت في ذلك العام، فيقال مثلاً

وعام الاختطاف، وعام ملك فرنسا، وعام العصابات السوداء، وعام المرتزقة الألمان، وغيرها، 

ويلجأ الكاتب إلى تحديد التاريخ بذكر اليوم والشهر والسنة، للايهام بواقعية ما يحدث، فعام 

" ابريل" نيسان ٩ -م١٥٠٩" ابريل" نيسان ٢١(ه ٩١٥الثروة مثلاً من أعوام فاس كان عام 

" يناير" كانون الثاني ١٣(ه ٩٢٤، وعام الاختطاف من أعوام القاهرة كان عام )م١٥١٠

والرواية على هذا النحو اكتسبت صفة التوثيق ). م١٥١٩" يناير" كانون الثاني ٢ -م١٥١٨

  .التاريخي على غرار مؤلفات كتب الرحلات

  

م في غرناطة التي حملت ١٤٨٩ينفتح الزمن في الرواية على مولد الحسن الوزان سنة 

سنوات طفولته الأولى، في زمن كانت تقترب فيه المدينة من السقوط بسبب الفساد السياسي 

  .والاجتماعي

  

وفي فاس يتلقى تعليمه حيث يختم القرآن في الكتَاب، ثم ينتقل إلى جامع القرويين 

  .للتحصيل والدراسة

  

اً وعشرين سنة، وقد شهد في وإلى مصر وصل حسن الوزان، وقد بلغ من العمر خمس

  .القاهرة أحداثاً كثيرة
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 ١٨٥

وفي روما يصحو الوزان، فيجد نفسه مبيعاً للبابا ليون العاشر الذي كان محباً للعلم 

وهكذا، فإن الوزان روى ما حدث له في كل هذه الأعوام، على ألسنة رواة متعددين، . والعلماء

  .كالأب محمد، والأم سلمى، وغيرهم

  

 في الرواية يتمتع بخصوصية تجعله أقرب إلى أن يجعل الرواية أشبه بمؤلف يكاد الزمن

وقد اعتمد الكاتب في روايته على السنوات التي عاشها الحسن الوزان منذ . تاريخي أو جغرافي

  .ه٩٣٣، وحتى تلك السنة التي رجع فيها إلى وطنه الأصلي من روما سنة ه٨٩٤ولادته سنة 

  

د لنا الكاتب أحوال الشخصية المحورية في الرواية عاماً وعلى طريقة المؤرخين رص

  .بعد عام، ومن خلال الأحداث الأبرز التي كانت تقع في تلك الأعوام فتؤثر في حياتها

  

إن الزمن في الرواية، يكاد يكون زمناً حقيقياً إلى درجة كبيرة، وخاصة في كتاب 

  .ي الأندلسغرناطة، لأنه يكشف عن مرحلة مهمة من تاريخ العرب ف

  

وهناك أزمنة اخرى ذكرت في الرواية لها ارتباطات نفسية بشخوص الرواية، مثل عام 

  .الاختطاف الذي أختطف فيه الحسن الوزان

  

استخدم الكاتب في الرواية تقنياتَ سردية متعددة لها علاقة بالزمن، تخدم الايقاع 

  .ؤيتهالروائي فتجعله سريعاً أو بطيئاً، بحسب موقف الكاتب، ور

  

ومن التقنيات الزمنية التي استخدمها الكاتب، تقنية التلخيص التي تقوم بإمداد القارئ 

بالمعلومات حول ماضي الشخصيات والأحداث، وتقوم هذه التقنية بتسريع السرد، وقد برزت 

 هذه التنقية في بداية الرواية لتمهد للقارئ ما سيسمع، ولتضعه في جو ما سيقرؤه من سيرة ذاتية

ولسوف تسمع في فمي العربية والتركية والقشتالية : "على لسان الشخصية المحورية، إذ يقول

  )١(."والبربرية والعبرية واللاتينية والعامية الايطالية، لأن جميع اللغات، وكل الصلوات ملك يدي

وقد اختتم الحسن الوزان روايته ملخصاً ما جرى فيها من أحداث، مخاطباً بذلك ابنه في 

: طريق العودة إلى موطنه الأصلي بعد طول غربة في روما عن دينه، ووطنه، ونفسه، إذ يقول

                                                 
 .٩يون الأفريقي، ص ل: معلوف، أمين ١
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 ١٨٦

مرة جديدة يا بني يحملني هذا البحر الشاهد على جميع أحوال التيه التي قاسيت منها، وهو الذي "

 ابن"وسوف تكون في افريقية " ابن الافريقي"لقد كنت في رومة . يحملك اليوم إلى منفاك الأول

فاحذر أن تدغدغ . وأينما كنت فسيرغب بعضهم في التنقيب في جلدك وصلواتك". الرومي

  )١(."غريزتهم يا بني

  

، من خلال ذاكرة  )Flash back(ولجأ الكاتب أيضاً إلى تقنية الارتداد أو الفلاش باك 

ولى فالوزان نفسه يستذكر تلك السنوات الا. الشخوص، أو حوارهم لاستعادة ما سبق من أحداث

ومن ذلك ما استذكره لحظات تدوينه لمشاهداته أثناء . من حياته، ويسترجعها على مسامع القارئ

كنت أقضي أيامي متجولاً في الأسواق، زائراً المساجد، جاهداً في الحديث إلى أي : "الرحلة

  )٢(."شخص يعرف بضع كلمات عربية، مسجلاً في المساء في غرفتي ما كنت قد شاهدته نهاراً

  

كما استخدم الكاتب تقنية الاستشراف التي تخبر صراحة أو ضمناً عن حوادث وأقوال 

وأعمال سيشهدها السرد الروائي في وقت لاحق، ويمكن تمثيل حالات من الاستشراف في 

حديث كل من أبي عمرو أو الشيخ استغفر االله فيما يتعلق بالوضع الذي ستؤول إليه الأندلس، في 

  .ا تلك الممارسات الخاطئةحال ظلت ترتكب فيه

  

ــك   ــسرد، وذل ــي ابطــاء ال ــي تخــدم ف ــة الوصــف الت ــب تقني واســتخدم الكات

عندما يقـوم الكاتـب بتقـديم الشخـصيات والأمـاكن بطريقـة وصـفية، تجعـل القـارئ                   

ومـن المـشاهد الوصـفية مـا جـاء فـي وصـف              . يتعرف على أجزائهـا شـيئاً فـشيئاً       

. م الأول الـذي ولـد فيـه الحـسن الـوزان           الأم لسارة المبرقـشة التـي كانـت فـي العـا           
ــام  )٣( ــي ع ــتغففر االله ف ــشيخ اس ــي وصــف ال ــاء ف ــا ج ــن ١٤٩١ وم م، موضــحاً م

خلال الوصف مدى تـأثر الـشيخ بمـا كـان يجـري حـول غرناطـة، وفيهـا فـي ذلـك                   

  )٤(.الوقت

                                                 
 .٣٨٩ص : المصدر نفسه ١
 .١٨٢ص : المصدر نفسه ٢
 .١٤ص : المصدر نفسه  انظر٣
 .٣٩ص : المصدر نفسهانظر  ٤

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٨٧

كما يمكن الوقوف على وصف لحوادث عاصرها الرواة في ذلك الزمان، مثل طوفان 

  . يوم المهرجان، وحفلات الختان، وغير ذلكغرناطة، وأحوال

  

إن الزمن في رواية ليون الأفريقي، قد غلب عليه التسلسل، وارتبط بمفاصل زمنية من 

  .كل ذلك ساهم في بناء العناصر الفنية للرواية. حياة الراوي
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 ١٨٨

   رواية فارس مدينة القنطرة لعبد السلام العجيلي-٥

  

اريخية مستقاة من رحلة العجيلي  إلى غرناطة وإشبيلية، يجسد الكاتب فيها هي رواية ت

واقع العرب في الأندلس، وتراثهم، وحضارتهم، وقدمت الرواية عالماً مليئاً بالأحداث 

  .والشخصيات ذات الصلة الوثيقة بمراحل زمنية تاريخية تعود إلى تاريخ العرب في الأندلس

  

 إلا بالأيام والشهر دون السنة، وربما يرجع ذلك إلى أن الزمن في الرواية غير محدد

بعض أوراق المخطوط مفقودة، ولكن العجيلي يرجح أن تكون أحداث القصة قد جرت أواخر 

القرن الخامس عشر الميلادي، التاسع الهجري، أو أوائل القرن الذي يليه بعد سقوط غرناطة في 

ل الجنوبي تراجعاً مؤذناً بضياع ذلك الفردوس يد الاسبان، وتراجع العرب إلى مناطق الساح

  .المفقود من أيديهم

  

نقل الكاتب وقائع الرواية، وأثبت في رأس كل فقرة منها التاريخ الذي أورده راوي 

  .القصة أبو وائل النعمان

  

تبدأ الرواية بما دونه كاتب المخطوط في يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر صفر في 

ل، وتنتهي في يوم الخميس لست خلون من ربيع الآخر لذلك العام المجهول ذلك العام المجهو

  )١(.أيضاً

  

تعيد الرواية القارئ إلى أجواء الكتب التاريخية، ونهج الكاتب في روايته نهج المؤرخين 

في طرق كتابته، والرواية على هذا النحو اكتسبت الصفة التاريخية، وقد جاءت على شكل 

  .يوميات

  

ن في الرواية يتمتع بخصوصية خاصة تجعله أقرب إلى أن يجعل الرواية أشبه يكاد الزم

بمؤلف تاريخي، وقد يتهم صاحبه بالكذب والتزوير إذا أخطأ في نقله لتاريخ معين، أو في ربطه 

  .لحادث ما بتاريخ يختلف مع ذلك التاريخ الذي وقع فيه حقيقة

  

                                                 
 .٤٠-١٢فارس مدينة القنطرة، ص : العجيلي، عبدالسلام: انظر ١
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 ١٨٩

ا الكاتب في تقسيم روايته اعتماداً على وقد أشرنا غير مرة إلى تلك الطريقة التي اتبعه

المخطوط الأصلي التي اعتمدت عليها الرواية، كما أن الزمن في السرد يغلب عليه التسلسل 

  .والتتابع

  

وعلى طريقة المؤرخين رصد لنا الكاتب أحوال الشخصيات المحورية في الرواية يوماً 

  . تلك الأيام فتؤثر في حياتهابعد يوم، ومن خلال الأحداث الأبرز التي كانت تقع في

  

تشير الرواية بمجملها إلى فترة زمنية مهمة من حياة العرب في الأندلس، وتحكي لنا 

قصة الدولة العربية التي قضي عليها في النهاية، ليحل محلها الحكم الاسباني الذي استولى على 

 .أسباب الحضارة العربية في الأندلس
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 ١٩٠

  زوبعة لزياد قاسم رواية ال-٦

  

صدرت رواية الزوبعة في عدة أجزاء، وهي من أكثر أعمال زياد قاسم ارتباطاً 

بالتاريخ، وقد وسع الكاتب من دائرة المكان والزمان، ووسع أيضاً في الفضاء الروائي ليشمل 

ي تاريخ الانسان العربي المعاصر من خلال طرحه لقضايا الاستبداد التركي، والاستعمار الغرب

  .في البلاد العربية، وما ينتج عن ذلك من ويلات ومآسٍ كثيرة

  

م، وهي مدة زمنية طويلة، ضمت ١٩٣٠ -م١٨٦٠امتد الزمان في الرواية بين عامي 

وقد . عدة تحولات مصيرية عاشتها البلاد العربية من هزائم، وانقسامات ومؤامرات، وانكسارات

قرن التاسع عشر حتى الثلث الأول من القرن صورت الرواية الحياة في بلاد الشام منذ ال

  .العشرين على شكل رواية أجيال

  

طغى على الرواية الطابع التاريخي، إذ يلاحظ الدارس أن أجزاء الرواية هي مراحل 

تاريخية  زمنية تؤرخ روائياً لمرحلة مهمة من تاريخ العرب الحديث عبر مسيرة ثلاثة أجيال 

  .لحقت بالعرب أثناء حكم الأتراكتعاقبت لتصور المعاناة التي 

  

لقد قامت الرواية على بنية زمنية تاريخية محددة ببداية ونهاية، وفق تسلسل منطقي، 

تتجسد في فضاء تاريخي يمتد من الماضي وحتى الثلث الأول من القرن العشرين، وتتشخص 

رواية، اطاراً عاماً فيه أحداث، تقوم بها شخصيات، وقد اتخذ الكاتب من الزمان الذي حدد به ال

  .لخدمة الفكرة التاريخية في الرواية، وهي الثورة على الظلم والاستعمار

  

اهتم الكاتب في الجزء الأول من الرواية، بالحديث عن الجيل الأول الذي عانى من 

م، وهي السنة التي جاء فيها رجا ١٨٦٠التسلط التركي، وقد افتتح الكاتب الزمن في الرواية عام 

. وقد استخدم الكاتب في هذا الجزء تقنية الحوار، لتبطئة السرد، وكسر الزمن السردي. القبةإلى 

وقد وظف الكاتب بعض الشخصيات التاريخية الحقيقية في هذه المشاهد الحوارية، مثل شخصية 

السلطان عبد الحميد، وشخصية جمال باشا السفاح، وقد أنهى الكاتب الفصل الأول بمشهد 

وطوى القرن التاسع عشر صفحاته : "ذناً بنهاية الفترة الزمنية للجيل الأول، إذ يقولتاريخي، مؤ

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٩١

بإنجازاته وعذاباته ومراراته، ليفتح القرن العشرون صفحاته على انجازات أكبر، وعذابات 

  )١(."أكثر، ومرارات أشد وأعنف

  

 في نهاية الحرب وينتهي الفصل الثالث بانتهاء الحكم التركي على البلاد العربية، وذلك

م، حيث سادت الأفراح في بلاد الشام، وزينت الشوارع بأقواس ١٩١٨العالمية الأولى سنة 

  .النصر، وارتفعت الأعلام العربية فوق كل بيت

  

أما في الجزء االثاني والثالث والرابع، فتحدث الكاتب عن الجيل الثاني في مواجهة 

شخصيات التاريخية الحقيقية في مشاهد حوارية، الاستعمار الغربي، وقد وظف الكاتب بعض ال

مثل شخصية الملك فيصل، وشخصية لورنس، وشخصية الجنرال غورو، وشخصية الانجليزي 

  .كلايتون

  

أما في الجزء الخامس، فقد تحدث الكاتب عن الجيل الثالث، وتحدث عن الانجليز، وعن 

هذا الجزء عن قضية فلسطين، سياسة غلوب باشا في العراق والاردن وفلسطين، وتحدث في 

  .وشخصياتها كالحاج أمين الحسيني، وعبدالقادر الحسيني

  

لقد استطاع الكاتب أن ينقلنا بجدارة إلى واقع الزمن العثماني، وكأنها تحدث أمامنا الآن، 

وبما ارتبط بذلك الزمن من استبداد، وظلم، وحروب، ومجاعة، وجهل، فكانت الثورة العربية 

ونجح الكاتب ايضاً في توزيع الزمن . م، ردة الفعل الطبيعية إزاء ما يحدث١٩١٦الكبرى سنة 

في الرواية عبر مسيرة ثلاثة  أجيال متعاقبة لأن كل جيل يمثل فترة زمنية محددة، امتدت من 

وبرع الكاتب أيضاً في . العصر العثماني مروراً بالاستعمار الغربي، وحتى العصر الحديث

  .الزمنية المختلفةاستخدام التقنيات 

  

وخلاصة القول إن المؤلف قد استلهم التاريخ، وأعاد بناءه، وصياغته روائياً من خلال 

  .عرض قضاياه، والوقوف عند مفاصله الزمنية المختلفة

                                                 
 .٢٠٦، الجيل الأول، ص )١(الزوبعة : قاسم، زياد ١
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 ١٩٢

ومن يتأمل بناء الزمن في النص، يجده يعتمد على تتابع الأحداث، وتعاقبها الزمني، 

لال التتابع المنطقي لأبعاد الزمن السردي، حيث الماضي ومحافظتها على تسلسل الحدث، من خ

فالحاضر، ثم المستقبل، فالزمن ارتبط بالحدث، واندمج به، والشخصيات والأحداث تحركت 

  .وتشكلت في ذلك الفضاء الزمني الواسع
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 ١٩٣

   رواية بير الشوم لفيصل حوراني-٧

  

لعربي الاسرائيلي، الذي دار حول فلسطين أرضاً تناولت هذه الرواية قضية الصراع ا 

وقد اتجهت هذه الرواية إلى تاربخ الثورة الفلسطينية، والمقاومة . م١٩٤٨وشعباً قبل عام 

الفلسطينية، لتصل الماضي بالحاضر، وكي تستخرج من الماضي الرموز والدلالات والعبر التي 

  .تومئ إلى الحاضر، وتمده بالمثل العليا

  

داث الرواية في فترة الذروة التي مر بها الصراع العربي الاسرائيلي حول دارت أح

م، أما زمن الرواية فهو لا يزيد على أسبوع من يوم الخامس ١٩٤٨فلسطين في أيار من سنة 

: إذ يقول الكاتب. عشر من أيار، الذي أصبح في التاريخ الفلسطيني، من الأيام التي لا تنسى

الذي بدأت فيه أحداث هذه القصة قد سبق بما لا يزيد على أسبوع يوم وتأكدت أن يوم الجمعة "

  )١(."الخامس عشر من أيار، الذي أصبح في التاريخ الفلسطيني، من الأيام التي لا تنسى

  

أما اليوم، فكان يوم جمعة، بدليل أن الشيخ حسن، وهو أحد أبطال الرواية كان يتهيأ ليؤم 

جد، لأن رجال القرية كانوا لا يصلون في المسجد الا صلاة المصلين ظهر ذلك اليوم في المس

الجمعة، وهذا ما أكدته ذاكرة الشهود، وإذا ربطنا الزمن الفني في الرواية بالزمن التاريخي 

الوقائعي، فإن الرواية ترصد مفصلاً زمنياً مهماً للقضية الفلسطينية، وهو زمن ضياع فلسطين 

  .م١٩٤٨في أيار سنة 

  

اية بتسجيل تاريخ الواقع الفلسطيني في ذلك الوقت، غير أن هذه الرواية وتمضي الرو

بدلاً من أن تقول ما هو فني دال اكتفت بقول ما هو تاريخي، وبالغت في تسجيليتها التاريخية، 

واعتمدت كثيراً على المذكرات والرسائل، مما أضفى على الرواية سمة الوثائقية والتسجيلية التي 

  .على النصفرضها الكاتب 

  

  

                                                 
 .٨بير الشوم، ص : حوراني، فيصل ١
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 ١٩٤

إن الاطار الزمني العام لأحداث الرواية معروف لدى القارئ، وكذا النتيجة النهائية لتلك 

فالحاح الراوي على العودة للماضي، هي محاولة للتشبث بالحياة أمام عجز الحاضر . الأحداث

  .واحتضاره

  

ية، لقد صورت هذه الرواية مرحلة زمنية مهمة من مراحل تطور القضية الفلسطين

وجعلت من هذه المرحلة الزمنية الفكرة المحورية التي دارت أحداث الرواية حولها، فارتبط 

  .الزمان بالمكان

  

ويمكن القول إن أي قارئ لهذه الرواية، يستطيع أن يلاحظ استنادها إلى التاريخ 

  .الفلسطيني، فهي رواية تاريخية، تعرضت للواقع عن طريق المعايشة والسماع
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 ١٩٥

   رواية أرض السواد لعبدالرحمن منيف-٨

  

تتحدث رواية أرض السواد عن فترة محددة من تاريخ العراق الحديث، تنحصر في 

 -م١٨١٧(الربع الأول من القرن التاسع عشر، وبالتحديد فترة حكم داوود باشا والي بغداد 

بداية الرواية ملخصاً تاريخياً لأهم ، إلا انها تبدأ فعلياً قبل ذلك التاريخ عندما عرض في )م١٨٣١

  ".حديث بعض ما جرى"فترات حكم المماليك للعراق سماه الكاتب 

  

م، وهو أعظم والي ١٨٠٢يبدأ الملخص أحداثه عندما حضرت الوفاة سليمان الكبير سنة 

مملوكي حكم العراق، وينتهي الملخص عندما تولى داوود باشا الحكم اثر ثورة قام بها على 

باشا والي بغداد المخلوع، لتبدأ أحداث الرواية الحقيقية في يوم التاسع عشر من شباط سنة سعيد 

  .م١٨١٧

  

إن المدة الزمنية التي تقع فيها الأحداث في أرض السواد قصيرة جداً نسبة إلى كم 

تجري أحداثها في مساحة زمنية ضيقة نسبياً لا تتعدى : "السرد، ويصرح الكاتب بذلك فيقول

ين، كما تتنوع الأماكن التي تجري فيها الأحداث، وهذه الأماكن بالذات تتطلب بضع سن

  )١(."الاكتشاف، والتعرف عليها، نظراً لغناها وتعددها

  

والحقيقة أن هذه المرحلة محصورة بين حدثين زمنيين أبرزتهما الرواية وقعاً فعلاً في 

وقد . رة القنصل البريطاني ريتش لبغدادالأول وفاة سليمان باشا الكبير، والثاني مغاد: التاريخ

أولت  الرواية الأهمية الكبرى للفترة الزمنية التي حكم فيها داوود باشا بغداد بعد وفاة سليمان 

  . باشا الكبير

  

تجيء أحداث الرواية موازية لزمن متقلب يتصارع فيه المماليك على ملك سليمان 

ليون إلى المنفى، وظهور محمد علي باشا في الكبير، واستئناف الغزو الوهابي، وذهاب ناب

مصر، وفي هذه الاثناء يدخل داوود باشا إلى بغداد دخول الفاتحين، فيحكم بغداد من سنة 

م، وأثناء هذه الفترة الزمنية يظهر القنصل البريطاني ريتش في بغداد، ويحتدم ١٨٣١ -م١٨١٧

                                                 
 .١٣٦رحلة ضوء، ص : ف، عبدالرحمنمني ١
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 ١٩٦

تمثلة بداوود باشا، وارادة تريد السيطرة ارادة تريد الاستقلال م: الصراع بين إرادتين مختلفتين

  .والهيمنة متمثلة بريتش

  

تعاملت الرواية مع حدث تاريخي محدد البداية والنهاية، وسار الزمن بخط تصاعدي 

غلب عليه التسلسل، أما اختيار هذه المرحلة من تاريخ العراق الحديث، أي مرحلة داوود باشا، 

ختيار هذه المرحلة من تاريخ العراق الحديث، مرحلة داوود، أما ا: "فإن الكاتب يعلل ذلك فيقول

فإنها تماثل من بعض الجوانب، المرحلة الراهنة من حيث الصراع الدولي، والتنافس للسيطرة، 

والاستحواذ على المفاتيح الأساسية في المنطقة، وبالتالي اخضاعها وإلحاقها، وهذا ما نراه 

  )١(."بأعيننا

  

طابع التاريخي، إذ يلاحظ الدارس أن أجزاء الرواية هي مراحل طغى على الرواية ال

تاريخية، والفصول بدورها امتدادات مباشرة يفضي بعضها إلى بعض، لا من الناحية التاريخية 

فحسب بل من ناحية الأحداث الجزئية التفصيلية، وتدور أحداثها في إطار تاريخي محدد البداية 

  .والنهاية

  

أن يحول أحداث التاريخ إلى رواية حية، فيبعث الحياة في الزمن لقد استطاع الكاتب 

الماضي، ويعيد كتابة التاريخ، ويتوجه به إلى القارئ بكل بساطة ووضوح، واستطاع أيضاً أن 

يمزج بين الأحداث التاريخية الحقيقية والأحداث التاريخية المتخيلة، فمزج بين العرض التاريخي 

  .باً روائياً تاريخياً عن فترة محددة من تاريخ العراق الحديثوالعرض الروائي ليقدم خطا

  

 

 

 

  

  

  

                                                 
 .١٤١ص : المصدر السابق ١

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٩٧

   رواية الرهينة لزيد مطيع دماج-٩

  

تقوم فكرة الرواية حول نظام الرهائن الذي كان قائماً في اليمن قبل الثورة، كوسيلة يلجأ 

  .إليها الامام لفرض سيادته، وضمان خضوع القبائل له

  

اطاراً زمنياً للرواية، وداخل هذا الاطار الزمني، بدت الصورة اتخذ الكاتب من التاريخ 

جديدة ومبتكرة، لونها الكاتب بخياله، وظللها بعاطفته وفكره، حيث كشفت هذه الرواية عن 

  .خصوصية الزمان والمكان

  

لقد خضعت الرواية للمعيار التاريخي خضوعاً مباشراً، فهي تتخذ من تاريخ اليمن 

  .ية لها تستوحي أحداثها من تلك الوقائع التاريخيةالحديث مرجعية زمن

  

استعان الكاتب بالزمن التاريخي كخلفية يتحرك ضمن إطارها الشخوص، فالكاتب قد 

استنطق التاريخ دون أن يكتبه، فهو قد اتخذ من فترة الأربعينات من القرن العشرين إطاراً زمنياً 

ؤرخ لهذه الفترة لأنه ليس مؤرخاً، وانما اكتفى محدداً لأحداث الرواية، والكاتب لا يريد أن ي

  .بالتلميح دون التصريح، حيث إن غالبية شخوصه هي من صنع الخيال

  

يعرف من سياق الرواية أن الرهائن صبية تتراوح أعمارهم ما بين العاشرة، والثانية 

 التي تجري عشرة حتى إذا بلغ الرهينة سن الرشد بفعل تعاقب الزمن، أجريت له عملية الخصي

الرهينة من الصغر إلى الكبر، كدليل على حركة الزمن نحو / عادة للعبيد، فجاء نمو الشخصية 

  .الإمام، وتأثر الشخصيات بهذا الزمن

  

استخدم الكاتب أسلوب الوصف، كتقنية زمنية في الرواية، حيث استطاع أن يجعل 

رئيسية في النص، ومن ذلك الرهينة يصف كل صغيرة وكبيرة في القصر، كونه الشخصية ال

جنازة صغيرة بنعش صاجي خشبي، محمول على الأكتاف : "وصفه لجنازة الدويدار، إذ يقول

  )١(."مصحوبة بأهازيج وتراتيل الموت الشاحبة... إلى مقبرة المدينة المزدوجة بجنائز كثيرة

  

                                                 
 .١٤٤الرهينة ص : طيع مدماج، زيد ١
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 ١٩٨

لقلعة، كما قام الرهينة بوصف مجالس القات المنعقدة في جناح النائب، ووصف سجن ا

وقصر النائب، وقصر الشريفة حفصة شقيقة النائب، حيث الترف والملل، والحرمان 

  .والممارسات المحرمة

  

ومن التقنيات الزمنية الأخرى المستخدمة في الرواية، تقنية الاسترجاع التي تقوم على 

ترجاع سرد حوادث وأقوال وأعمال وقعت في الماضي الروائي، فقد كثرت في الرواية مشاهد اس

زمن الصبا على لسان الرهينة، وهذا الاسترجاع تجسيد لصور ومشاعر كانت موجودة في 

  .الواقع في فترة من الفترات

  

ومن صور الاسترجاع، تذكر ليالي شهر رمضان في بلدته القابعة في أحضان الجبال، 

كرة وسماع آيات القرآن الكريم، وحفظها على ضوء سراج زيتي، كل ذلك تم من خلال ذا

  .الطفولة، وما رافقها من طقوس وشعائر

  

لقد استطاع الكاتب أن يكشف عن مواطن السقوط والتخلف في المجتمع اليمني في فترة 

 .الأربعينات، ضمن مقاربة روائية رائدة استطاعت أن تصور تاريخ تلك المرحلة
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 ١٩٩

   رواية اللاز للطاهر وطار-١٠

  

، وفي هذا )كلمة المؤلف(استهلال أطلق عليه يصدر الطاهر وطار روايته اللاز ب

الاستهلال بيان للأسباب التي جعلته يبدأ عمله الروائي بسنوات الثورة الجزائرية، وتبرير لهذه 

تصوير الصراع الخارجي بين الشعب الجزائري : البداية، وقد قامت الرواية على محورين

 الجزائريين أنفسهم نتيجة لاختلاف والاحتلال الفرنسي، والصراع الداخلي بين المقاتلين

إنتماءاتهم العقائدية والفكرية، وغايته من الرواية هو الكشف عن أبعاد الماضي لاضاءة 

  .الحاضر، ولذلك نجدها تدور حول الكفاح المسلح، والصراع الايديولوجي

  

ت عالجت الرواية فترة زمنية حساسة جداً من تاريخ الجزائر الحديث، لأن أحداثها دار

حول سنوات الثورة الجزائرية التي عبر فيها الكاتب عن تجربته بالالتحاق في صفوف الثورة 

  .م١٩٥٨-م١٩٥٦الجزائرية بين عامي 

  

وضع الكاتب إطاراً زمنياً للرواية، وهو فترة بداية الأربعينات إلى بداية الستينات، 

تمكن من كشف خصوصية وداخل هذا الاطار أضفى الكاتب خياله، وعاطفته على الأحداث، و

  .الزمان في الرواية، وهذه الصورة من صور تفاعل الرواية العربية مع التاريخ

  

في رواية اللاز نجد أن الكاتب يفتتح الرواية بمشهد في مكتب المنح، ثم يعمل على 

استرجاع حوادث وأقوال وأفعال وقعت في الماضي الروائي، يسرد فيه قصة اللاز، وأهل 

ل بسرده إلى النقطة التي ابتدأ منها، وكأن المشهد بأكمله ليس إلا حالة من الاستذكار القرية، ليص

فهم ككل ماضٍ يسيرون إلى الخلف، ونحن ككل حاضرٍ نسير إلى : "قام بها الربيعي، إذ يقول

 الأمام، لعل هذا اليأس المطبق من إلتقاء الزمانين معاً يجعلنا لا نهتم إلا بأنفسنا، أنانيين نرضى

أن يتحول شهداؤنا الاعزاء إلى مجرد بطاقات في جيوبنا، نستظهرها أمام مكتب المنح مرة كل 

  )١(."ثلاثة أشهر، ثم نطويها مع دريهمات في انتظار المنحة القادمة

  

وعبر تقنية الاستذكار، يعود الكاتب ببعض شخصياته إلى الماضي، فيستذكر قصته مع 

 وقد عمد الكاتب إلى الاستذكار لتزويد القارئ بصفات مريانا وسوزان، ورحلته إلى فرنسا،

                                                 
 .٩اللاز، ص : وطار، الطاهر ١
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 ٢٠٠

الشخصيات، وتكوينهم الثقافي، والايديولوجي، وتمثل العودة للماضي إضاءة لجوانب الشخصية، 

وسبراً لأعماقها، لأن هذه المعلومات تساعد على فهم ما جرى من أحداث، وقد عمق الاستذكار 

  .ر امتداد للماضي الذي نستكشفه بالاستذكارفهماً أوسع لبعد الشخصية الفكري، فالحاض

  

تمكن الكاتب من لعبة الزمن في الرواية، فليس فيها ذلك الزمن الواحد المتسلسل 

التقليدي، بل تسير أحداث الرواية، وشخصياتها عبر عدة أزمنة متداخلة، ومتشابكة دون أن يختل 

: لفة استخدام عدة تقنيات زمنية حديثةالبناء الروائي، وقد استلزم هذا الغوص في الأزمنة المخت

كتيار الوعي، والاسترجاع، للاغتراف من الزمن الماضي، وانارة خلفيات الأحداث، وماضي 

  .الشخصيات مع استمرار الشخصية، والحدث في الزمن الحاضر

  

لقد أسهمت الرواية في تشكيل رؤية تاريخية عن زمن هيمنة الايديولوجيا الشيوعية، 

تب تشكيل كتابة التاريخ وفق رؤية ايديولوجية تمثل هي الأخرى جزءاً من التاريخ فأعاد الكا

  .الواقعي
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 ٢٠١

   رواية العلاَمة لسالم بن حميش-١١

  

تتحدث الرواية عن سيرة عبدالرحمن بن خلدون، فأخذت الرواية شكل السيرة الذاتية 

ى أجواء الكتب التاريخية، وتذكره لشخصية ابن خلدون المحورية، والرواية تعيد القارئ إل

  .بمؤلفات وأدب الرحلات

  

والمؤلف في تقسيمه روايته، ينهج نهج المؤرخين في طرق كتابتهم، وترتيب الحوادث 

في مؤلفاتهم، والرواية على النحو السابق اكتسبت الصفة التاريخية، فهي رواية يوميات، وإن 

ن والزمان، وكلما قيض لها التواجد في فضاء ما، القارئ ينتقل بانتقال هذه الشخصية في المكا

فانها تمارس الحكي عن الأفعال  والأحداث التي تأخذ مجراها زمن وقوعها كما يعاينها الراوي 

المتكلم الذي قد يكون ابن خلدون نفسه، أو أي شخصية أخرى اضطلعت بدور الراوي في تلك 

  .اللحظة

  

لدون على شكل سيرة ذاتية، أتاحت الفرصة الرواية إذن ترصد جوانب من حياة ابن خ

  .له بأن يتحدث عن نفسه، ويعبر عن مشاعره، وآرائه تجاه مواقف مختلفة

  

والرواية إذ تنزع إلى أن تكون أنموذجاً ممثلاً على أدب الرحلات، فذلك لأنها تقتفي 

فاصيل، أسلوب المؤلفات في ذلك النوع من الأدب من حيث دقة الوصف، والتوسع في ذكر الت

مع إعطاء صورة مفصلة للأحوال الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية التي ترتبط بتلك الأماكن 

  .التي يزورها

  

يكاد الزمن في الرواية يتمتع بخصوصية تجعله أقرب إلى أن يجعل الرواية أشبه بمؤلف 

لرواية يوماً تاريخي، وعلى طريقة المؤرخين رصد لنا الكاتب أحوال الشخصية المحورية في ا

  .بعد يوم، ومن خلال الحوادث الأبرز التي كانت تقع في تلك الأيام فتؤثر في حياتها

  

توزع الزمن في الرواية على شكل يوميات، فكانت ليلة متمم صفر، وليلة متمم ربيع 

م الأول، وليلة متمم ربيع الآخر، وليلة متمم جمادى الأولى، وليلة متمم جمادى الآخرة، وليلة متم

  .رجب، وليلة متمم شعبان
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 ٢٠٢

أما أهم المحطات الزمنية التي رصد لنا الكاتب فيها أحوال الشخصية المحورية في 

  :الرواية عاماً بعد عام، ومن خلال الحوادث الأبرز التي كانت تقع في تلك الأعوام فهي

  

تاريخ يدونه الراوي بماء الذهب، ودمع :  الفاتح من رجب سنة تسعين وسبعمائة  -١

  )١(.الفرح، لأنه تزوج أم البنين، وقد سجل هذا التاريخ منعطفاً في سيرته وحياته

  

 في منتصف سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة كان دخول برقوق إلى عاصمة ملكه   -٢

  )٢(.منتصراً مظفراً متبوعاً بكل اشارات السيادة والأبهة

  

خبار تيمورلنك إلى في متوسط السنة الموالية خمس وتسعين وسبعمائة، عادت أ  -٣

البروز، وبدا الاعصار المغولي قريباً، وكثرت الأقوال والاشاعات بأنه سيهلك 

  )٣(.الحرث والنسل

  

آخر سنة تسع وتسعين وسبعمائة جاء مصر رسل ملوك المغرب الثلاثة في   -٤

  )٤(.موكب بديع محمل بأنفس الهدايا والتحف

  

أن توفي قاضي المالكية ابن في منتصف رمضان سنة إحدى وثمانمائة بعد   -٥

التنسي، عين برقوق ابن خلدون خلفاً له، وقد تلقى ابن خلدون ولايته بالامتنان 

والشكر، ثم قام بزيارة الأماكن المقدسة في القدس كالمسجد الأقصى وقبة 

  )٥(.الصخرة، وقام بالصلاة فيها

  

اهيم الخليل، وقضى وبعد ذلك قام العلاَمة بزيارة بيت لحم، والخليل، وقبر ابر  -٦

  )٦(.شهراً في الشام

  

                                                 
 .١١٨العلاَمة، ص : حميش، سالم: انظر ١
 .١٥٣ص : المصدر نفسه ٢
 .١٧١، ١٧٠ص : نفسهالمصدر  ٣
 .١٨٣ص : نفسهالمصدر  ٤
 .١٨٥ص : نفسهالمصدر  ٥
 .١٨٦ص : فسهنالمصدر  ٦

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٠٣

مما تقدم نلاحظ ان الزمن في السرد قد غلب عليه التسلسل المنطقي، وارتبط الزمن في 

الرواية بمفاصل من حياة الراوي، وأحداث أرخ لبعضها بذكر سنة وقوعها، والرواية بمجملها 

  .تشير إلى المرحلة الزمنية التي عاصرها ابن خلدون

  

التقنيات الزمنية التي استخدمها الكاتب في الرواية تقنية الوصف، وهي من ومن أهم 

التقنيات التي تخدم في إبطاء السرد، وتغطي جانباً كبيراً من نص الرواية، فدقة الوصف، 

والتوسع في ذكر التفاصيل سمة من سمات الكتابة التاريخية المشابهة لأدب الرحلات، فقد وقفنا 

 للشخوص، والأماكن المهمة كمدينة القاهرة، ووصف لبعض القباب في الرواية على وصف

  .والمآذن التي برع في تصويرها أثناء رحلاته المختلفة

  

لقد جاءت هذه الرواية ثمرة قراءة نقدية واعية للأحداث التاريخية، لتعيد كتابتها فنياً 

  .بطريقة حديثة، وأن يكون التاريخ مصدرها الأول والأخير
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 ٢٠٤

  المكـان
  

يشكل المكان الروائي أحد أهم أعمدة البناء الروائي، فهو من أهم المكونات الرئيسية 

التي تتشابك مع غيرها، وتتجاور فيما بينها، لتكون الشكل الروائي الذي يحمل حكاية الكاتب 

التي يقدمها للقارئ المتلقي من وجهة نظره الخاصة، إذ لم يعد المكان الروائي مجرد حيز 

جغرافي تقع فيه الأحداث، وتتحرك فيه الشخوص فحسب، وانما هو جزء لا يتجزأ من العمل 

  .الروائي الذي تتبدى فيه قدرة الكاتب الابداعية على الخلق، والتواصل مع القارئ

  

وعلى هذا النحو يصبح المكان بؤرة العمل الفني الذي يؤثر في عناصر البناء الأخرى 

ضرورياً بالنسبة للسرد، ويصبح هذا الأخير محتاجاً " حيث يصبح كالحدث والشخصية واللغة،

لكي ينمو ويتطور كعالم مغلق ومكتف بذاته إلى عناصر زمانية ومكانية، فالحدث الروائي لا 

يقدم سوى مصحوب بجميع احداثياته الزمانية والمكانية ومن دون وجود هذه المعطيات يستحيل 

  ) ١(."يةعلى السرد أن يؤدي رسالته الحكائ

  

وإذا كان إدراك الزمان يرتبط بالادراك النفسي، فإن إدراك المكان يرتبط بالادراك 

الحسي، فالمكان هو الخلفية التي تقع فيها أحداث الرواية، فهو إطارها، ولم يعد المكان مجرد 

ن نقطة لانطلاق الأحداث أو وعاء لاحتوائها فحسب، وانما هو جزء من العمل الروائي، وخيط م

نسيجه، والمكان ضروري لوجود السرد، فالسرد لا بد له من مكان ينمو فيه ويتطور، ولا بد 

لهما من زمن، وتتقاطع خيوط الزمان والمكان واللغة لتشكل مجتمعة العمل الروائي، فليس في 

مقدور الحدث الروائي أن ينمو إلا في مكان ما، وملامح هوية الشخصيات تأخذ صورها إلى حد 

من الفضاء الذي تتحرك فيه، وتزيد التجربة التي يعيشها الكاتب مع المكان الواقعي من بعيد 

  .فاعلية المكان، وحيويته، مما يمكن الكاتب من خلق مكان روائي عميق الدلالة والمحتوى

  

                                                 
 .٢٩، ٢٨بنية الشكل الروائي، ص : بحراوي، حسن ١
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 ٢٠٥

المكان اللفظي المتخيل داخل الرواية، أي المكان الذي : "ويعرف المكان الروائي بأنه

المكان : "، أما المكان الطبيعي فهو)١(."صياعاً لأغراض التخييل الروائي وحاجاتهصنعته اللغة ان

  )٢(."الحقيقي في الواقع الخارجي المحسوس

  

ومما لا شك فيه أن جودة العمل الروائي لا تتحقق أو تكتمل إلا بما يطرحه الكاتب من 

وظف أدواته التعبيرية، رؤى وأفكار تعبر عن موقفه من الحياة والكون والانسان، فالكاتب ي

وصيغه الفنية، من أجل خلق عالم تخيلي يوهم القارئ بالحقيقة، ويقنعه بالواقع المحكي، وهنا 

تبرز أهمية المكان الذي يتخذه كبؤرة مركزية في السياق الروائي تؤثر في عناصر العمل 

لمكان الروائي وفق الأخرى، وتسهم في تشكيلها وتكوينها حيث يتفنن الكاتب المبدع في تقديم ا

  .أسلوبه الخاص، ومنظوره الروائي الذي يقدمه في نصه الحكائي

  

وقد أبدع معظم كتاب الرواية التاريخية في توظيف المكان عن طريق الوصف، للكشف 

عن مشاعر الشخصيات، أو للايهام بالواقع، أو للتمهيد لبعض الأحداث، أو لتحديد المكانة 

  .الاجتماعية للشخصيات

  

الوظيفة الزخرفية : "د حددت سيزا قاسم للوصف المكاني ثلاث وظائف رئيسية هيوق

التي قد تحمل المعاني والدلالات، والوظيفة التفسيرية التي تكشف عن حياة الشخصية النفسية، 

وتشير إلى مزاجها وطبعها من خلال وصف مظاهر الحياة الخارجية من مدن ومنازل وأثاث 

وظيفة الثالثة فهي للايهام بالواقع، ويشعر القارئ أنه يعيش في عالم وأدوات وملابس، أما ال

، فعملية وصف المكان أو تشخيصه في الرواية هو الذي يجعل أحداثها )٣(."الواقع لا عالم الخيال

  .محتملة الوقوع، أو بمعنى أدق يوهم بواقعيته

  

ية، ولكنه بما يخدم إن المكان في الرواية ليس بما هو موجود في مسرح عمليات الروا"

شكل الرواية ومضمونها، فالمكان يكون نظيفاً مضاء حالماً شهياً في الرواية التي تقدم لنا رؤية 

تفاؤلية، وإن كان المكان في أصله قذراً مظلماً، مر المذاق، فالمكان عندما ينتقل من مداره 

ل أنفاق متعددة نفسية الواقعي الحياتي إلى مداره الفني الروائي أو الشعري يمر من خلا

                                                 
 .٤١٢بناء الرواية العربية السورية، ص : الفيصل، سمر روحي ١
 .٤١٢ص : المصدر نفسه ٢
 .٨٢، ٨١بناء الرواية، ص : قاسم، سيزا ٣
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 ٢٠٦

وأيديولوجية وفنية، لكي يصل أخيراً إلى المدار الفني الروائي، أو المدار الفني الشعري، أو 

، فالانسان من خلال حركته في المكان، يقوم برسم جماليات المكان، )١(."المدار الفني التشكيلي

 هنا يصبح المكان جزءاً لأن المكان دون الانسان هو شيء جامد لا حياة ولا روح فيه، ومن

أساسياً من بناء الرواية، لأنه من المكونات الحكائية التي تشكل بنية الشكل الروائي، وهو يمثل 

شخصية اعتبارية مستقلة فاعلة ذات قدرة على تحديد مسار العلاقات بين الشخوص، ونمط 

كان الروائي هو الذي الم"الأحداث، والوقائع، وذلك في إبداع عدد من الروائيين العرب، لأن 

يستقطب جماع اهتمام الكاتب، وذلك لأن تعيين المكان في الرواية هو البؤرة الضرورية التي 

  )٢(."تدعم الحكي، وتنهض به في كل عمل تخييلي

  

فالمكان والزمان هما مكونا الفضاء الذي تشكل فيه الوجود كله، والمكان هو حاضنة 

ويتكون بين الانسان والمكان علاقات وارتباطات تتشكل مع الوجود الانساني، وشرطه الرئيسي، 

مرور الزمن، والمكان يتجلى من خلال الأفعال التي تقع داخله، ومن خلال تشابك العلاقات، 

وعلاقاته مع الشخصيات، والعلاقة بين الزمان والمكان علاقة وجودية، فلا زمان دون مكان، 

الرواية هو عنصر حي فاعل في الأحداث، وفي ولا حركة للمكان دون زمان، فالمكان في 

الشخصيات، ومن خلال توظيف الأمكنة يمكن الكشف عن مزاج الشخوص، وطبائعهم، ويصبح 

  .المكان له دلالات معينة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
لعربية للدراسات ، بيروت، المؤسسة ا١جماليات المكان في الرواية العربية، ط ): ١٩٩٤(النابلسي، شاآر،  ١

 .٩٢والنشر، ص 
 .٢٩بنية الشكل الروائي، ص : بحراوي، حسن ٢
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 ٢٠٧

  أنـواع المـكـان

  

إن للمكان الواحد زوايا رؤية متعددة، ويمكن أن يشاهد بأشكال مختلفة، وهذه الزوايا، 

ال تجعل المكان غنياً، وقابلاً لقراءات متعددة بعدد تلك الزوايا والاشكال التي تجمع وتلك الأشك

بينها قواسم مشتركة، وتلتقي في أمور كثيرة، لكن الاختلاف يبقى ممكناً بحسب اختلاف وجهات 

  .النظر

  

  :يقسم المكان في الرواية العربية إلى أربعة أنماط رئيسية هي

المكان المفترض، ذو الوجود غير المؤكد، ونجده في وهو :  المكان المجازي  -١

  رواية 

الأحداث المتتالية والتشويق، ورواية الفعل المحض، ويدخل ضمن المكان 

المجازي وصف المكان التاريخي انطلاقاً من نعوت مجردة كالفخامة والجمال 

  .والفقر والبؤس والقيم وغيرها

  

ه الرواية بأبعاده الخارجية، ويكون وهو المكان الذي تعرض: المكان الهندسي  -٢

خالياً من المعلومات التفصيلية، ويلتزم فيه الروائي بصفة حياد المهندس، أو 

  .سمسار الأثاث، ويعرضه بدقة متناهية

  

وهو المكان الذي عاشه الروائي كتجربة روائية : المكان ذو التجربة المعاشة  -٣

ى المكان عند القارئ، والذي داخل العمل الروائي، والقادر على إثارة ذكر

  .يعيشه في الخيال عند الابتعاد عنه

  

وهو المكان الهندسي المعبر عن الهزيمة واليأس، والذي يتخذ : المكان المعادي  -٤

صفة المجتمع الأبوي بهرمية السلطة في داخله، وعنفه الموجه لكل من يخالف 

السجون، وأمكنة : التعليمات، وتعسفه الذي يبدو وكأنه طابع قدري ومثاله A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٠٨

الغربة، والمنافي وغيرها، وهذا المكان كان ينقصه دائماً رد الفعل الانساني، 

  )١(.لذا، فقد كان ضداً للمكان الرحمي، أو المكان الأمومي

  

  

  .وهذه الأنماط تستطيع استيعاب النمط المكاني في غالبية الروايات العربية

  

وائية فإنها تتمتع بأهمية كبرى في الخطاب أما دلالات أسماء الأماكن في النصوص الر

الروائي، لأن اسم المكان غالباً ما يدل على مسماه، ويوحي إلى ماهيته، ويمكًن المتلقي من 

الولوج إلى عالم المكان الداخلي، وبقدر ما يدل الاسم على المكان، فانه يمكن المتلقي من تلمس 

ماء بدقة ومهارة لتكون مرتبطة بأماكنه، وتكون معالمه، والروائي المبدع هو الذي يختار الأس

  .منسجمة مع خطابه الروائي

  

أما دراستي للمكان في الروايات التاريخية فهي مفتوحة، فالمكان في هذه الروايات 

يحتاج إلى دراسة تفصيلية، وقد اتخذ المكان في الروايات التاريخية قيمة من خلال علاقة 

المكان إلى أنواع وذلك لتيسير عملية البحث والدراسة، الشخصيات به، وقد قمت بتقسيم 

  :والأماكن التي رصدتها في الروايات بمكن تصنيفها على النحو التالي

  

ومنها القرية، كما ورد في رواية اللاز، فكأن : الأماكن غير المحددة جغرافياً  -١

هم بين الفينة القرية تتأمل الجبال، والتجار واقفون أمام دكاكينهم، يتفقدون ساعات

  .والأخرى، وعربات الجيش تملأ الطريق الرئيسي

  

بولاق، والقاهرة، وغرناطة، وفاس، وروما،  : ومنها: الأماكن المحددة جغرافياً  -٢

وعمان، وبغداد، وقرية بيت دراس، والمجدل، وغيرها، فحضور المدينة أو 

ه وحوادثه، مما القرية في الروايات التاريخية يجعلها مسرحاً للمجتمع، وشخوص

يعني أن القرية أو المدينة تمثل صورة ناصعة للأمة في حال تمردها على 

                                                 
 الرواية يالمكان ف: ضمن مقال بعنوان(الرواية العربية واقع وآفاق، ): ١٩٨١(، )وآخرون(برادة، محمد : انظر ١

  .٢٢٦ -٢١٧، دار ابن رشد للطباعة والنشر، ص ١، ط )العربية لغالب هلسا
 .١٣، ١٢جماليات المكان في الرواية العربية، ص : شاآرالنابلسي، : وانظر
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 ٢٠٩

الظلم، ورغبتها في الاصلاح، وارادتها في مواجهة قوى الظلم، فالقرية تظل 

  .رمزاً للأمان والطمآنينة والسماحة

  

ا وصورة المدينة بشكل عام، والقاهرة بشكل خاص توحي بالضيق والازعاج، وشوارعه

تمتلئ بالضجيج، والعربات، والمدينة هي حقيقة تراكمية في المكان والزمان، وهي تجمعات 

سكانية كبيرة وغير متجانسة، تعيش على أرض محدودة نسبياً، وتنتشر فيها تأثيرات الحياة 

الحضرية المختلفة، والانسان من خلال حركته في المكان، يقوم برسم جماليات المكان التي تقدم 

الأمكنة هي نحن، وهي جزء من تاريخنا، : "من خلال ابداء مشاعر الشخصية الروائية لأنلنا 

، ويأتي وصف المكان من خلال الانسان، ومشاعره، ومزاجه، )١(."بل هي التاريخ كله

  .وسأعرض لأهم الأماكن التي ورد ذكرها في الروايات التاريخية من مدن وقرى

  

ي رواية مواكب الأحرار، فميناء بولاق يعج وقد ورد ذكرها ف: مدينة بولاق   -

بالحركة الدائمة، والسفن ترسو فيه حاملة شتى أنواع البضائع من أنحاء الأرض، والحركة في 

 وقد جعل الكاتب من هذه المدينة )٢(.مدينة بولاق دائبة لا تكل، وأصوات الباعة تملأ الطرقات

  .ة ضد الفرنسيينبؤرة الحدث، لأنها مركز انطلاق الثورة والمقاوم

  

وقد ورد ذكرها في عدة روايات، لكونها مسرحاً لكثير من : مدينة القاهرة   -

الأحداث التاريخية المهمة التي مرت بها الأمة العربية، فقد ورد ذكرها في رواية مواكب 

الأحرار، فهي مدينة تختلج بالكثير من العواطف والذكريات، وترى الغزاة يتواكبون في 

  )٣(. يبحثون عن المال والحب والمجدمساربها،

  

أما القاهرة في رواية الزيني بركات، فقد احتلت مركز الصدارة، لأنها مثلت مسرح 

الأحداث التي تشكلت منها رؤية الكاتب الابداعية، فضلاً عن أنها مدينة تحتوي على كثير من 

وع القاهرة، وحاراتها، الأمكنة التراثية والحضارية، وقد أسهبت الرواية في التجول في رب

وشوارعها، وهذا يكشف لنا عن مدى وعي الكاتب، ومعرفته بمعالم القاهرة التاريخية والتراثية، 

وصلته العميقة بها، وخاصة القاهرة في عهد المماليك حيث حواري الحسينية والباطنية والجمالية 

                                                 
 .٤٦جماليات المكان في الرواية العربية، ص : النابلسي، شاآر ١
 .٥مواآب الأحرار، ص : الكيلاني، نجيب: انظر ٢
 .٧٣ص : المصدر نفسه: انظر ٣
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 ٢١٠

اب زويلة، ويلمس القارئ وكوم الجارح وباب الشعرية والجامع الأزهر والزوايا الصوفية وب

الايقاع اليومي للحياة في هذه الأماكن، ويحس بدبيب الحياة فيها، واندماجها في سياق السرد 

المكاني في الرواية، حيث التدريس، وحلقات العلم، ودروس الحديث والفقه، وخطب الجمعة 

  )١(.وغيرها

  

 الغوري، وسليم شاه، أما في رواية ليون الافريقي، فقد وصف الكاتب قاهرة قانصوة

كانت القاهرة عندما وصلت إليها يا بني قد أصبحت منذ قرون عاصمة : "وطومان باي، إذ يقول

مهيبة لامبراطورية، ومقراً لخلافة، ولم تكن عندما غادرتها سوى قصبة لاقليم، ولا ريب في 

  )٢(."أنها لن تستعيد قط مجدها الغابر

  

الراوي عند وصف قاهرة المعز، بأرضها / تب أما في رواية العلاَمة، فيقف الكا

السبخة، ومآذنها العالية التواقة إلى الجامع الأزهر، وحدائقها، وأحيائها، وحاراتها، ومن لم يرها 

لم يعرف عن الاسلام، وحين عاينها وقف على عمرانها ومآثرها ورسومها، فهي بستان العالم، 

واننا ننتقل بانتقال هذه ) ٣(. فيها يعرف بنهر الجنةوحضرة الدنيا، وايوان الاسلام، ونهر النيل

الشخصية في المكان، وكلما قيض لها التواجد في فضاء ما، فإنها تمارس الحكي عن الأفعال 

والاحداث التي تاخذ مجراها زمن وقوعها كما يعاينها الرواي المتكلم الذي قد يكون ابن خلدون 

راوي في تلك اللحظة، فمدينة القاهرة هي مسرح نفسه، أو أي شخصية أخرى اضطلعت بدور ال

الأحداث المفضل عند الكتاب بامتدادها التاريخي الحقيقي، ووجودها الواقعي، تلك هي مدينة 

القاهرة بموروثها وحاضرها وشوارعها وساحاتها، وهي المكان الأبرز في الروايات التاريخية، 

  .التي ارتبط الانسان بها بعلاقة حياتية وثيقة

  

جسدت رواية ثلاثية غرناطة فضاء المدينة الواسع، وقامت : مدينة غرناطة  -

بوصف الأماكن والشخوص، إذ يحاط فضاء مدينة غرناطة بأشجار السرو، والتين، والزيتون، 

والرمان، والجوز، والكستناء، والكروم تكسو أراضيها، وعندما يلج الكاتب أعماق الشخصية، 

: ها بأسلوب الكلام المباشر، فقد جاء في أحد المشاهد عن علي أنهفإنه يجعلها تتحدث عن نفس

تطلع إلى عمائر غرناطة، وبكى ثم ضحك، كان يقف على تلة تشرف على المدينة فيراها كاملة "

                                                 
 .٢١٩، ٤٣، ٧الزيني برآات، ص : الغيطاني، جمال: انظر ١
 .١٣٩فريقي، ص ليون الا: معلوف، أمين ٢
 .٩، ٨العلاَمة، ص : حميش، سالم: انظر ٣
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 ٢١١

تمتد أمامه، يطيل النظر إليها فيملكها بالعينين قبل أن يأتي المساء فيدخلها خلسة في الظلام، 

 في المكان الأليف، يرافق التلة فيصعد، ينحني مع المنحنى، يتوقف يخطو في حواريها، ويتوغل

عند السبيل ليشرب أو ليتوارى عن عين الغريب، ولكن قبل اللقاء بالتفاصيل كانت غرناطة 

وبين التلتين حدرة يجري بينها دقيقاَ . السبيكة والبيازين: تطالعه بكلها المكتمل قي ضوء النهار

، فالمكان هنا مرتبط بمعاناة الشخصية وآلامها حين أقامت في ذلك )١(."كيتمايل قليلاً هنا وهنا

  .المكان، وهو حاضر من خلال التجربة التي عاشتها الشخصية

  

وقد برز الاهتمام بعمان كمكان في رواية الزوبعة، فعمان تتواصل : مدينة عمان  -

فق من قبل الكاتب، فلعمان مع القدس ودمشق وغيرها، واختيار عمان مكاناً روائياً اختيار مو

تاريخها الممتد عبر القرون، وقربها من السيل يجذب الناس اليها، وعمق العلاقة بين الانسان 

والمكان جعل للانسان رؤيته الخاصة، وتفسيره الخاص، فقيمة المكان تكمن من خلال الحركة 

وقد استطاع الكاتب أن فيه، ودبيب الحياة في أطرافه من خلال الانسان والطبيعة والحيوان، 

  .يجعل من عمان بؤرة الحدث لتأريخ الواقع الاجتماعي في تلك الفترة

  

كانت هذه القرية مسرحاً لأحداث رواية بير الشوم، وهي من : قرية بيت دراس  -

 لقد كان لهذا المكان قيمة خاصة في )٢(.م١٩٤٨القرى المناضلة ضد الهجوم الصهيوني سنة 

صية ميزته عن غيره، وقد حمل دلالات كثيرة حيث برز من موقع هموم الرواية، واتسم بخصو

الانسان الفلسطيني ومأساته، فكل بقعة في الأرض الفلسطينية لعبت دوراً مهماً في المواجهة مع 

الاحتلال الصهيوني كهذه القرية التي كانت مسرحاً للأحداث، وفي دراستنا للرواية تبلور لنا 

اقي للقرية الفلسطينية باعتبارها مكاناً له خصوصيته المرتبطة بالانسان، البعد التاريخي والجغر

.ويهدف لكاتب إلى ابراز هذا البعد لاثبات وجود الانسان الفاسطيني في هذا المكان عبر التاريخ

        

                                                 
 .٣٥٤ثلاثية غرناطة، ص : عاشور، رضوى ١
 .٨بير الشوم، ص : حوراني، فيصل: انظر ٢
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 ٢١٢

لقد اتسعت أبعاد المكان في الروايات التاريخية بشكل عام، وامتد فيها الزمن الروائي، 

فاس، وروما، وبيت لحم، والخليل، والقدس، : خرى ورد ذكرها في الروايات مثلوهناك أماكن أ

والعقبة، والآستانة، وباريس، ويافا، والكرك، وبغداد، والشام، والمجدل وغيرها، وقد مثلت هذه 

  .  الأماكن مسرحاً لبعض الأحداث، تتحرك فيها الشخوص وفق رؤية الكاتب، ومنظوره الروائي
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 ٢١٣

كالمقاهي والأزقـة والحمامـات والـشوارع والأحيـاء، وقـد           : الأماكن العامة   -٣

ومـن ذلـك المقهـى الـذي يعـد        . وردت هذه الأماكن بكثرة في الروايات التاريخية العربيـة        

من الأماكن الشعبية التي يقصدها الناس لتمضية الوقـت، والتـرويح عـن الـنفس، وتكتـسب                 

 أهمية خاصة، إذ يبـدو المقهـى فـي إطـاره المكـاني وعـاء                المقاهي في الروايات العربية   

لأحداث مهمة ثقافية وفكرية وسياسية، والجلوس فـي المقهـى يتـيح المجـال واسـعاً أمـام                  

الخيال ليدخل بصاحبه إلى عالم الذكريات، وللمقهى أهميـة كبـرى فـي حيـاة الشخـصيات،                 

بيـة، فهـو المتـنفس الـذي يلتقـي فيـه            ويعتبر المقهى مكاناً جمالياً مطروقاً في الرواية العر       

إن المقهـى   "الأصحاب، ويسمرون فيه، ويقـضون وقـت فـراغهم، ويتـأملون ويتحـدثون،              

ويقـوم  "،  )١(."كمكان جمالي، يعتبر علامـة مـن علامـات الانفتـاح الاجتمـاعي والثقـافي              

المقهى، كمكان انتقال خصوصي، بتـأطير لحظـات العطالـة والممارسـة المـشبوهة التـي                

س فيها الشخصيات الروائية كلمـا وجـدت نفـسها علـى هـامش الحيـاة الاجتماعيـة                  تنغم

، ومن أمثلة هذه المقاهي، مقهـى الـشط فـي روايـة أرض الـسواد، فهـو مـن                    )٢(."الهادرة

  .الأماكن الموجودة في بغداد، ويقع على نهر دجلة

  

ومن الأمـاكن العامـة أيـضاً الحمامـات التـي ورد ذكرهـا فـي روايـة ثلاثيـة                    

رناطة، فالحمام ليس مجرد مكان للاسـتحمام يملكـه ويـديره أبـو منـصور أحـد أبطـال                   غ

الرواية، ولكنه العنصر الحي لزمن مضى تنقـل لنـا الكاتبـة تفاصـيله الداخليـة، مـصطبة                  

الجواني والوسطاني والبركة ذات الحجـر الـوردي يتوسـطها كـأس مرمـر علـى شـكل                  

ام وسـيلة لنقـل القـارئ أو المتلقـي إلـى زمـن              زهرة، يتدفق الماء من أجران الماء، فالحم      

قديم، وقد أغلق القشتاليون الحمام لأن الاسـتحمام عـادة عربيـة، والحمـام لـه قيمـة فنيـة                    

  .وتراثية

  

ومن الأماكن العامة أيضاً حي البيـازين فـي روايـة ثلاثيـة غرناطـة، فقـد دارت                  

ائهـا، وأكثرهـا سـكاناً فـي        أحداث الرواية في غرناطة نفسها، وفي حي البيازين، أكبـر أحي          

ذلك العصر، وقد جعل الكاتب من هذا الحـي بـؤرة الحـدث، الـذي انطلقـت منـه الثـورة                     

ضد الاسبان، والمكان فـي هـذه الروايـة مستحـضر مـن ذاكـرة الشخـصية، ومـرتبط                   

بمعاناتها وآلامها حين أقامـت فيـه، وهـو حاضـر مـن خـلال التجربـة التـي عاشـتها                     
                                                 

 .١٩٥جماليات المكان في الرواية العربية، ص : النابلسي، شاآر ١
 .٩١بنية الشكل الروائي، ص : بحراوي، حسن ٢
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 ٢١٤

المكان في اطار الطرح العـام للروايـة، ولـذلك لـم يـذكر مـن                وقد تم توظيف    . الشخصية

 .تفاصيله إلا ما يخدم الغرض الروائي
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 ٢١٥

كـالبيوت والقـصور والمـساجد، وهـي مـن الأمـاكن            : الأماكن الخاصـة    -٤

الايجابية، وتمثل رموز الحرية والانتماء والاستقرار والأمـان، فالبيـت مـثلاً يـشغل حيـزاً                

بيراً من حياة الانسان، فهو الملجأ بعـد العنـاء والـشقاء والعمـل، وهـو مـصدر الراحـة                    ك

والأمن والطمأنينة التي يسعى إليها كل شخص، وعادة مـا يـرتبط البيـت يـذكريات مهمـة                  

في حياة الشخص، ويبدو من الطبيعي أن يألف الانسان بيته الـذي رافقـه فـي رحلتـه مـع                    

حلامه، وهو العـالم الأليـف الـذي يمـنح سـاكنيه الاسـتقرار              الحياة، وتشكلت بين جدرانه أ    

والامان، ويمثل علاقات الافراد بعضهم بالبعض الآخر، ويمثـل علاقـتهم الجدليـة بالبيـت،               

وهو يؤثر في سلوكهم، وقد يشرع المؤلف أحياناً بوصـف البيـت، ومـا يحـدث فيـه مـن                    

يـة مواكـب الأحـرار، فقـد        أحداث، ومن أمثلة ذلك بيت الحاج مصطفى البـشتيلي فـي روا           

لم يكن منزله قـصراً منيفـاً كبـاقي القـصور، ولـم             : "أورد الكاتب وصفاً لهذا البيت إذ يقول      

يكن متواضعاً كبيوت الطبقة الكادحة، وانما كـان فـي مكانـة بـين الاثنتـين، يتكـون مـن                    

 القـسم : طابقين يملي واجهته عدد من المـشربيات البـسيطة، وينقـسم البيـت إلـى قـسمين                

ــوم   ــام، وحجــرات الن ــضيوف، وحجــرات الطع ــث حجــرات اســتقبال ال ــامي حي الأم

النـساء  : المخصصة للزوار والغرباء، أما القسم الخلفي فهو المـأوى الحقيقـي لأهـل البيـت              

  )١(."والأطفال والخدم

  

 وفي رواية ثلاثية غرناطة وصف لحانوت أبي جعفر الوراق، وبيته، وبيت عين الدمع 

                ) ٢(.المخبوءةبسراديبه، وغرفه 

      

كان مسكن الربيعي يتكون من حوش مفروش : "وفي رواية اللاز وصف لبيت الربيعي

بالاسمنت، ومن ثلاث حجرات متحاذية مستقلة الأبوب، ومن كنيف في أقصى يمين الداخل قبالة 

    )٣(."حجرة نوم الربيعي، أما المطبخ فإنه في أقصى اليسار أمام بيت المؤونة

      

 رواية الرهينة وصف لقصر النائب، ولقصر الشريفة حفصة شقيقية النائب، حيث وفي

الترف والملل والحرمان والممارسات المحرمة، وقد أراد الكاتب بذلك أن يكشف لنا عن مواطن 

                                                 
 .٦رار، ص مواآب الأح: الكيلاني، نجيب ١
 .٢٨، ٨ثلاثية غرناطة، ص : عاشور، رضوى: انظر ٢
 .١٣٤اللاز، ص : وطار، الطاهر ٣
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 ٢١٦

السقوط، والانحلال الأخلاقي في المجتمع اليمني في ذلك الوقت، بينما الوباء يجتاح المدينة، 

  .حيلان سكانها إلى أشباحوالمرض والفقر ي

  

ومن الأماكن الخاصة الايجابية المساجد، وفيها يحس الانسان بالألفة والطمأنينة، ومثال 

وقد كان المسجد الكبير في تلك الأيام قلب الأمة : "ذلك الجامع الأزهر في رواية مواكب الأحرار

 بوتقة الماضي والحاضر، التنظيم النابض فيه يلتقي الدين بالدنيا، وتتبلور آمال الشعب، وأفكاره،

، وقد )١(."الوحيد الذي يشع بنوره الوهاج في شتى الأنحاء، وفيه يشعر البشتيلي بالاطمئنان

تجاوز المسجد دوره الديني في إقامة الصلوات والشعائر إلى أن يصبح مكاناً لتعبئة الجهود، 

  .وحشد الطاقات، والهاب المشاعر الاسلامية ضد المستعمرين

  

ومثال ذلك أيضاً المسجد الجامع في رواية فارس مدينة القنطرة، فقد جعله الكاتب مكاناً 

وكان الشيخ محمد بن حفص يدعو االله بعد الصلوات : "للدعاء للأمير بالقوة، والعون من االله

  )٢(."للأمير ابن ساعر أن يقويه، ويعينه

  

رواية أرض السواد، فهي مقر ومن الأماكن الخاصة في الروايات التاريخية السراي في 

الوالي، وترمز إلى السلطة المحلية، وعلاقتها بالامبراطورية العثمانية، وقد تنبه داود باشا إلى 

تلك العلاقة، فقرر أن يبرز السراي بشكل جديد، لأن قوة الولاية تتميز بمقر الحكومة، وتجسد 

 الساكن فيه الذي يقطنه، وابراز قوتها، فالمكان لا يأخذ معناه، ودلالته إلا بادراج صورة

الحضور الانساني في "العلاقات بين هذه الشخصية والمكان من علاقات التجاذب والتنافر، لأن 

    )٣(."المكان يعتبر عاملاً أساسياً في مقروئية النص موضوع الفضاء الروائي

            

  

  

  

                                                 
 .١١٠مواآب الأحرار، ص : الكيلاني، نجيب ١
 .١٤فارس مدينة القنطرة، ص : العجيلي، عبدالسلام ٢
 .٥٤بنية الشكل الروائي، ص : بحراوي، حسن ٣
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 ٢١٧

 والضيق كالسجن والزنزانة، فالسجن هو مصدر الخوف: الأماكن المعادية  -٥

والكآبة، ويدخله الشخص مرغماً، ويعامل فيه معاملة قاسية، وهو يعني مصادرة الوجود 

الانساني، ومصادرة حرية الشخصية، ومن سماته أنه مكان يمارس فيه العمل القمعي ضد 

الشخص المناوئ للسلطة الحاكمة، وفيه يحرم الانسان من حقوقه، وتسلب حريته، وهو يمثل 

  .العزلة والقيد

  

ومن هذه الأماكن السجن والزنزانة في رواية مواكب الأحرار، فقد وصف الكاتب ذلك 

فالزنزانة شبه مظلمة، تفوح منها رائحة منفرة، يسكنها تسعة رجال على الرغم من أنها لا : "فقال

، فالسجن عالم غريب ومعزول، وهو تجربة مريرة وعنيفة، وهو )١(."تتسع إلا لثلاثة رجال

  .لأنين والدموع والدماء واليأسمزيج من ا

  

ومن هذه الأماكن أيضاً سجن القلعة المسمى باسم القاهرة في رواية الرهينة، وفي 

التسمية دلالات القهر والقسر والاجبار، وكان يستخدم لسجن الرهائن ممن يأخذهم حرس الامام 

  . القبائل لهعنوة من منازلهم، كوسيلة يلجأ إليها الامام لفرض سيادته، وضمان خضوع

  

لقد ارتبطت هذه الأماكن بذكريات مؤلمة، وجسدت معاناة الناس وآلامهم، كما شكلت 

المكان لا يعيش : "هذه الأماكن تحدياً للشخصيات، وارتبط بعضها بتجربة الراوي نفسه، لأن

 منعزلاً عن باقي عناصر السرد، وانما يدخل في علاقات متعددة مع المكونات الحكائية الأخرى

  )٢(."للسرد كالشخصيات والأحداث والرؤيات السردية

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .١٣٢، ١٣١مواآب الأحرار، ص : الكيلاني، نجيب ١
 .٢٦بنية الشكل الروائي، ص : بحراوي، حسن ٢
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 ٢١٨

كالبحار والانهار والشوارع، ولهذه الأماكن وظائف متعددة قد : الأماكن المفتوحة  -٦

تبدو حيوية وفعالة وذات معنى، وقد تكون مرادفاً للحياة أو الموت، وهذه الأماكن حافلة بأنماط 

  .البشر

  

لسيسبان، حيث ورد ذكره في رواية فارس مدينة القنطرة، ومن هذه الأماكن أيضاً سهل ا

وفيه تجمع المضريون للقتال، والجهاد، والتصدي للاسبان، ومن ذلك أيضاً مضيق بنيسة، 

ووادي شرشال في رواية فارس مدينة القنطرة، وهي من أماكن تجمع المسلمين للقتال ضد 

وقد جعل الكاتب من هذه الأمكنة ساحة . الاسبان، حيث احتشد جند ابن ساعر في هذه الأمكنة

  .للأحداث الروائية

  

ومن الأنهار ما ورد في رواية ثلاثية غرناطة، حيث قام الراوي بوصف وذكر الأسماء 

  .نهر شينل، ونهر حدرة، وهذا يساعد على بناء الاطار المكاني للحدث المتخيل: الحقيقية للأماكن

  

 الروايات التاريخية، فنجد جماليات البحر، وشملت الأماكن أيضاً مظاهر الطبيعة في

والنهر، والجبل، وأشجار السرو، وأشجار النخيل السامقة والممتدة، والمناظر الطبيعية المحيطة، 

وعندما يصور الروائي منظراً طبيعياً، فإنه يضيف إلى الطبيعة مباهج جديدة، ويقدم لوحات فنية 

لفة، تبدأ من المرسل الفنان أو الروائي، وتنتهي إلى رائعة، يحاكي الطبيعة بصور متعددة، ومخت

  .المتلقي القارئ أو المشاهد

  

  :مما تقدم يمكننا ان نستنتج التالي

 يشكل المكان الوعاء الروائي للرواية، ويؤدي دوره كركن مهم من أركان   -١

  .العمل الروائي، وليخدم شكل الرواية ومضمونها

  

لمكان من خلال حركته في المكان، لأن المكان يقوم الانسان برسم جماليات ا  -٢

دون الانسان هو شيء جامد لا حياة فيه، فوصف المكان يأتي من خلال 

الانسان، ومشاعره، ومزاجه، وليس من خلال المكان ذاته، وانما من خلال 

  .الحياة التي تدب فيه
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 ٢١٩

ختلافها من وظائف المكان الكشف عن المستوى الاجتماعي، وأنماط الحياة، وا  -٣

  .عند الشخصيات

  

يتميز المكان بوجود الذكرى فيه التي تشد الشخصية إليه من خلالها، فالقارئ   -٤

يصبح شريكاً في الخلق الروائي، من حيث سعة الخيال، وعملية التذكر، 

    .والاسترجاع للماضي التاريخي

  

 المكان، إن بعض الأمكنة مرتبط بمعاناة الشخصية، وآلامها حين أقامت في ذلك  -٥

وهو حاضر في ذاكرتها من خلال التجربة التي عاشتها الشخصية، وبعض 

  .الأماكن مرتبطة بتجربة الرواي نفسه

  

  .ارتباط المكان بالزمان، وتأكيد الوحدة بينهما  -٦

  

  .شكل المكان تحدياً للشخصيات في بعض الروايات التاريخية  -٧
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 ٢٢٠

  

  

  

  

  

  الفصل الخامس

  ةــاللغ
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 ٢٢١

  اللغـــة

  

ة وسيلة لاتصال الفرد بغيره، كما أنها وسيلته في التعبير عن آلامـه وآمالـه وعواطفـه، وهـي                   اللغ  

ترجمة عما يخالج النفس من الميول والانفعالات والخواطر، واللغة هي وسيلتنا للوقوف على الأفكار، أو على                مال

 . الكلام النفسي، واللغة غايتها تحقيق الصلات بين الإنسان وغيره

ة من عناصر العمل الأدبي، وهي الوعاء الذي يستوعب عناصر العمل الأدبي كافة، فالأفكـار،   تعد اللغ 

  .والعواطف، والصور، والايقاع، والموسيقى لا تظهر إلا من خلال الكلمات التي يختارها الأديب

التعبير عـن  أما اللغة الروائية فهي من العناصر المهمة في البناء الفني للرواية، فهي وسيلة الكاتب في   

عالمه الذي يكشف ثقافته، ووعيه، ومدى قدرته على تصوير شخوصه، بحيث تعبر عـن هويتهـا، ومواقفهـا،                  

تكشف عما في ذهن الشخصية من أقوال أو معلومات تتعلق بما يجري بالفعل فـي               "وطباعها، وأفكارها، فاللغة    

نفعالات والقيم من خلال المنظور الذي توجد عليه        عالم الرواية، كما أنها تنقل المعلومات والمواقف، بل تنقل الا         

  )١(."هذه الأشياء في الرواية

وقد تميزت اللغة في الروايات التاريخية بتنوع مستوياتها تبعاً لتنـوع مـستويات شخوصـها الـذين                 

غـة  يحكونها، ومعلوم أن لغة الشخصية تختلف حسب ثقافتها، وبيئتها، ومهنتها، وغالباً ما يؤثر المكـان فـي ل                 

اللغة تشكل إدراك الإنـسان     "الشخصية، وصيغها التعبيرية، لما له من أثر كبير في طبيعة أفعالها، وأقوالها، لأن              

  )٢(."للعالم، وإن العالم الذي يعيش فيه الإنسان هو عبارة عن بناء لغوي

لروائـي،  وتتجلى أهمية اللغة بوصفها مكوناً رئيسياً من مكونات النص الحكائي في تشكيل الفـضاء ا              

وملامحه الخاصة، وأبعاده المميزة، ووعاء للتجربة الإبداعية، مما يجعل تشكيلها يتطلب خبرة عميقة، ومهـارة               

  . فائقة

وقد تنوعت مستويات الكتابة الروائية، وتمايزت أساليب التعبير اللغوية فيها وفقاً لما يقتـضيه العـالم                

نه، فهناك الأسلوب اللغوي المباشر الذي ينزع نحو التقريريـة          الروائي الذي يصوغه الكاتب، ويحاول التعبير ع      

  . والمباشرة رغبة في تصوير المحيط الذي تجري فيه الأحداث

وهناك الأسلوب اللغوي الحواري بنوعيه الخارجي والداخلي الذي يكـشف عـن ماهيـة الشخـصية                

  . وطبيعتها

تب خبرة عميقة بالحياة، قادرة على توظيف وقد تستخدم أحياناً اللهجة العامية، وهذا يتطلب من الكا

  . المنطوق المحكي في النص الروائي المكتوب

                                                 
 ٣٠٠قراءة الرواية، ص: هينكل، روجر ب ) ١(
 .١٢، اللغة والخطاب، بيروت، أفريقيا الشرق، ص)٢٠٠١(أوكان، عمر ) ٢(
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 ٢٢٢

  : وسأعرض في هذا الفصل لأربعة قضايا مهمة في الروايات التاريخية، وهي  

  .مستويات اللغة-١

  .  التناص-٢

  .  الحوار-٣

  .  الرمز-٤
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 ٢٢٣

   مستويات اللغة-١

  

وقـد  . ت لغويـة متعـددة حتـى فـي الروايـة الواحـدة            استخدمت في الروايات التاريخية مـستويا       

اختلف النقاد الروائيون حول قضية اللغة التي يجب أن يكتـب بهـا الروائـي روايتـه، ويجعـل شخـصياته                     

تتحاور بها، ففريق يناصر اللغة الفصحى معللاً سبب ذلـك بكثـرة اللهجـات المحليـة، وتباينهـا الـذي قـد                      

لعامية بلهجاتهـا المختلفـة، ويـرى أن ذلـك مـن الـصدق الـواقعي                يجعلها غير مفهومة، وفريق يناصر ا     

الذي يجب على الروائي أن يلتزم به، فلا يجعـل مـن شخـصياته الروائيـة مجـرد شخـصيات ازدواجيـة                      

تفكر بالعامية، وتتكلم بالفصحى، وفريق ثالث يناصر اللغة الوسـطى، وهـي مـا بـين الفـصحى والعاميـة،                    

  . ست واحدة، فهناك مستويات متعددة من اللغة في هذه الرواياتوتبعاً لذلك فلغة الرواية لي

فقد اعتمد نجيب الكيلاني في روايته مواكب الأحرار على اللغة الفـصحى، حيـث لجـأ إلـى لغـة                      

سليمة، بسيطة، يقـدم مـن خلالهـا شخوصـه، وأحداثـه، دون أن يقـع فـي مزالـق التعقيـد، والتقعـر،                        

وقد جاءت اللغـة فـصيحة لأن الطـابع التـاريخي انعكـس علـى               . بيوالإغراب اللفظي، والإغراب التركي   

  . البناء اللغوي

أما المعجم اللغوي لدى الكيلاني فهو إسـلامي لفظـاً، وصـياغةً، وانتمـاء، ويتنـاص أحيانـاً مـع              

مفردات التراث القديم في صياغته، وتراكيبه اللغوية، وأسـلوبه تتـردد فيـه الألفـاظ الإسـلامية كالجهـاد،                   

  . كبير، والتسبيح وغيرهاوالت

وفي روايـة الزينـي بركـات، اسـتخدم الغيطـاني لغـة الكتابـات التاريخيـة التـي اسـتخدمها                     

المؤرخون في كتاباتهم التاريخية، واستوحاها فـي روايتـه، وحملهـا مـضامين العـصر، وقـضاياه، فقـد                   

اسـتخدمها ابـن ايـاس، كمـا        حاكى لغة المؤرخين التي كتبت في عصرهم، لا سيما التراكيب اللغوية التـي              

استوحى الغيطاني التعبيرات التراثية التـي اسـتخدمها المؤرخـون، وقـد شـكلت هـذه التعبيـرات ركنـاً                    

أساسياً في مستويات اللغة عند الغيطاني، وقد اسـتطاع الغيطـاني أن يـضمن هـذه التعبيـرات فـي سـياق                      

 ايـاس، وقـد اقتربـت بعـض الأشـكال           الجمل، والتراكيب اللغوية عنده، بحيث اقتربت من تراكيـب ابـن          

اللغوية عنده من فن المقامة باختياره ألفاظاً لغوية منتقـاة، وجمـلاً قـصيرة موحيـة، تعتمـد علـى أسـلوب                      

الحمد الله الذي هدانا إلى كشف أشـرارنا، والاهتـداء إلـى خيارنـا، لمـا فيـه راحـة العبـاد،               : "السجع مثل 
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 ٢٢٤

لأن الزمن دب فيه الفـساد، وكثـر ظلـم العبـاد، وصـار              : "، ومثل )١("...واستقرار الأمن والنظام في البلاد      

  . )٢("الخير والعدل في أبعد واد

إن اللغة التراثية التي استوحاها الغيطاني من ابن اياس، تمثلت في الألفـاظ، والألقـاب، والتعبيـرات                 

د تعددت أشكال هـذه التعبيـرات،       التراثية، والتراكيب اللغوية التي استخدمها ابن اياس في كتاباته التاريخية، وق          

أميـر الخيـل    : فمنها ما يستخدم الألفاظ التي تدور حول الألقاب، والوظائف المملوكية العليا في الدولة، ومنهـا              

، ونظـارة   )٧(، وكبيـر البـصاصين    )٦(، والبصاص )٥(، وحسبة القاهرة  )٤(، وكبير بصاصي السلطنة   )٣(السلطانية

  . )١٢(، والطبلخاناة)١١(، والسلطان)١٠(، والسنجق السلطاني)٩(، وناظر الحسبة الشريفة)٨(الحسبة

حواري الحـسينية، والباطنيـة، والجماليـة،       : ومنها ما يستخدم ألفاظ الأماكن التراثية المتعددة، ومنها       

ومنها ما يـستخدم    . )١٧(، وباب زويلة  )١٦(، وباب الشعرية  )١٥(، ورواق الصعايدة  )١٤(، وكوم الجارح  )١٣(والعطوف

، وائتلاف الريحان بماء    )١٨(سنبوسك: ولات، والمشروبات، والروائح العطرية في ذلك العصر، ومنها       ألفاظ المأك 

  . )٢١(، والمشبك)٢٠(، والبسبوسة)١٩(الورد المحفوف بروح السوسن

                                                 
 .٢٩الزيني بركات، ص) ١(
 .٤٦المصدر نفسه، ص) ٢(
 .٢١المصدر نفسه، ص) ٣(
 .٢١المصدر نفسه، ص) ٤(
 .٣٠المصدر نفسه، ص) ٥(
 .٣٩المصدر نفسه، ص) ٦(
 .٥٩المصدر نفسه، ص) ٧(
 .٦٢المصدر نفسه، ص) ٨(
 .٦٧المصدر نفسه، ص) ٩(
 .٢١٩المصدر نفسه، ص) ١٠(
 .٢١٩المصدر نفسه، ص) ١١(
 .٣١المصدر نفسه، ص) ١٢(
 .١٩المصدر نفسه، ص) ١٣(
 .٤٣المصدر نفسه، ص) ١٤(
 .١١٧المصدر نفسه، ص) ١٥(
 .١٣٩المصدر نفسه، ص) ١٦(
 .٢٨١مصدر نفسه، صال) ١٧(
 .٣٩المصدر نفسه، ص) ١٨(
 .٤٤المصدر نفسه، ص) ١٩(
 .١٩٨المصدر نفسه، ص) ٢٠(
 .٤٦المصدر نفسه، ص) ٢١(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٢٥

لقد انعكست رؤية الغيطاني على لغة روايته، فالسرد اختلف باختلاف الرواة، فلغة الرحالـة البنـدقي                  

لوجات سعيد الجهيني، كما تختلف عن لغة التقارير التي جاءت على لسان زكريـا بـن                جانتي تختلف عن مونو   

راضي كبير البصاصين، كما اختلفت هذه المستويات اللغوية عن لغة الراوي الرئيسي الـذي يـروي بـضمير                  

اسـيم،  الغائب، كما كثر في لغة السرد استخدام أساليب النداءات، والتقـارير، والرسـائل، والمـذكرات، والمر               

وقد استخدم الكاتب بعض الصور البيانية، والمحسنات البديعية، والتزام الدقـة، والوصـف             . والخطب، والفتاوى 

  . المفصل، وخاصة في لغة التقارير

وجاءت لغة رضوى عاشور في روايتها ثلاثية غرناطة، فصيحة، تراثية بمفرداتها، وبديعها، وبيانهـا،              

ماعي للرواية حضوراً بارزاً للراوي العليم، يسرد الأحداث، ويـصف الأمـاكن،            فقد تطلب البناء التاريخي الاجت    

ويعرف بالشخوص، بأسلوب تقريري سردي، يكثر من وجود الأفعال الماضـية والمـضارعة تتخلـل فقـرات                 

كـل  خلف الأبواب المواربة تضاء الشموع، في       : "الرواية، ليشعر القارئ بتتابع الأحداث، وتعاقبها، تقول الكاتبة       

خزانات الكتب مفتوحة على مصراعيها، والأيدي تمتد بحـذر، منهـا وإليهـا، تنـتفخ               .. حانوت شمعة تتحرك    

الأكياس، وتمتلئ السلال والصناديق، والأشباح تُحمل واحداً كيساً فيمضي، وغيره سلة فيذهب، ويتعاون اثنـان               

...  تزدحم الحارة بالأشـباح الـصامتة        ...في حمل صندوق ويغادران، وتمور الطرق المعتمة بخيالات صامتة          

تلتقي أجسادها وأحمالها، أو تومئ بأطرافها فتبدو مخلوقات خرافية هائلة يختلقها في الليل الخيال، ومع صـياح                 

  . )١("الديك تتبدد

وقد ظهر الوصف في هذه الرواية مختلطاً بالسرد، فلا نقف على حدث إلا وللوصف فيه حضور بارز                 

نص الصفة التاريخية، كما برعت الكاتبة في اقتباسها من القرآن الكريم بما يخدم روايتها، كما               مما أضفى على ال   

حاولت أن تمزج بين اللغة العربية واللغة الأسبانية لخدمة النص الروائي، وذلك في سياق تعليم حسن لحفيده لغته                  

، فلغة السرد في هذه الرواية فـصيحة        )٢(ادهالعربية، اللغة الأم حتى لا يتحول إلى لغة أخرى غير لغة آبائه وأجد            

  . ورصينة، تبدو أقرب إلى لغة التاريخ، لكن الكاتبة كثيراً ما تتأنق بلغتها، وظهر ذلك في مواضع متعددة

أما في رواية ليون الإفريقي، فقد برزت فيها اللغة التاريخية التي استخدمها المؤرخون فـي كتابـاتهم                 

الكتاب المعاصرين في رواياتهم، وحملوها قضايا عصرهم، فالرواية تنزع إلـى أن            التاريخية، واستوحاها بعض    

تكون أنموذجاً ممثلاً لأدب الرحلات بما يضم من قضايا تاريخية واجتماعية وسياسية، فالكاتب استوحى مادتـه                

                                                 
 .٤٨ثلاثية غرناطة، ص) ١(
 .٢٧٤، ٢٧٣انظر المصدر نفسه، ص) ٢(
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 ٢٢٦

سيمه روايتـه   الحكائية من هذا النوع من الأدب، حيث دقة الوصف، والتوسع في ذكر التفاصيل، والكاتب في تق               

  .سار على نهج المؤرخين في طرق كتاباتهم، وترتيب الحوادث في مؤلفاتهم

أخذت الرواية شكل السيرة الذاتية لشخصية الحسن بن محمد الوزان، وكلما قيض لها التواجد في فضاء                

  . ما، فإنها تمارس الحكي عن الأفعال والأحداث التي تأخذ مجراها زمن وقوعها

ى مادة تاريخية بحتة، واستطاع أن ينوع في صيغ السرد، كما واعتمد علـى أسـلوب                اعتمد الكاتب عل  

تعدد الرواة الذي قدم خدمة فنية للرواية ساعد في خلق جو من تعدد صيغ السرد مـا بـين وصـف، وتـذكر،                       

ب طبيعـة   واستشراف، وارتداد، مما كان له اتصال بالزمن يخدم الإيقاع الروائي، فيجعله سريعاً، أو بطيئاً بحس              

  . الموقف

اعتمد السرد في الرواية على أسلوب الكلام المباشر الذي يعطي المتحدث فرصة الكـلام دون تـدخل                 

منه، واشتملت الرواية على قصص وحكايات داخل الرواية الكبرى، والسيرة الذاتية للحسن الوزان هو أسـلوب                

  . ر العربي، ووظف ذلك في روايتهالرواية، كما استلهم الكاتب بعض آيات القرآن الكريم، والشع

أما في رواية فارس مدينة القنطرة، فقد وظف الكاتب اللغة الفصحى في السرد، فجاءت اللغة سـليمة،                 

الذي روى قصة ضـياع القنطـرة،      " أبو وائل النعمان  "ورصينة، وبعيدة عن الأخطاء، فراوي أحداث القصة هو         

لغة الفصحى، كما جاءت اللغـة الفـصحى أيـضاً علـى لـسان       وضياع أهلها بسبب الغزو الأسباني يتحدث بال      

الشخصيات في الرواية، ويرجع تمكن العجيلي من لغته العربية إلى تنوع مصادر ثقافته منذ الصغر من قـرآن،                  

وحديث، وغير ذلك، إضافة إلى كونه طبيباً، مما ساعد على امتلاكه لناصية اللغة، التي هـي واسـطة الـسرد                    

  .لى وظائف أخرىالأولى للعبور إ

وفي رواية الزوبعة، راوح الكاتب بين اللغة الفصحى واللهجة العامية، فالسرد فـصيح، أمـا الحـوار                 

فعامي، ينطق بلهجة محلية، فغدت الفصحى لغة السرد، وغدت العامية لغة الحوار التي انبثقت من البيئة الشعبية،                 

كثير من المدلولات، والتعبيرات بلهجة عاميـة شـعبية،         وقد استطاعت التعبير عن الموقف الروائي، واختزال ال       

مكثفة المعنى، فجاء الحوار بلغة التداول اليومي، والشعبي، وبكثافة تعبيرية مكنتة من التعبير عـن المواقـف،                 

  . بقوالب لغوية واضحة الدلالة
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 ٢٢٧

تزلته اللغة في   إن هذا المستوى من التعبير اللغوي العامي الشعبي في وعي الشخصيات الشعبية، قد اخ             

سياق الكلام اليومي، محتفظة بقيمتها التعبيرية التصويرية، وعلى الرغم من محاذير استخدام اللهجة العامية، فإن               

  . استخدام هذه اللهجة يغدو أكثر انسجاماً مع الشخصية الشعبية، وأكثر دقة في التعبير عن مجتمع الرواية

والعامية، ويكشف هذان المشهدان الحواريان عن براعـة        وقد نجح الكاتب في المزاوجة بين الفصحى        

ومن أمثلة ذلك الحوار    . الكاتب في توزيع الأدوار اللغوية على عناصر السرد، فالسرد فصيح، أما الحوار فعامي            

  . الذي دار بين زعل وهند حول تعليم ابنته ثائرة

  !كل هاظا لاني ودي ثائرة تكون أحسن البنات؟:  قالت هند-

  !أحسن البنات، هه؟: ساخراً قال -

  .أي، أحسن البنات، ويش عيب القراية:  قالت بحدة وسرعة هذه المرة-

  . قلت لك لا تعاودي هيش حشي:  رفع أصبعه مهدداً وقال-

  .  ولويش يا شيخ؟ ويش الغلط انوه بنتك تروح الكتاب-

  )١(!ودك أصير مضحكة الجبيلية.  بناتنا ما يروحون الكتاب-

  :  ذلك أيضاً الحوار الذي دار بين رجا الصليبي وهندومن أمثلة  

  . سلام االله على الشيخة-

  .  عليك السلام يا بو فرحان-

  . قال ذلك وقد أصبح على بعد خطوة منها..  عساه خير يا شيخة -

  . واستدارت، ومشت خطوتين باتجاه باب الخيمة، فتبعها رجا، ووقف خلفها!  ويش بيه غير الخير؟-

  . قالت دون أن تلتفت إليه.. ويلزمنا زوادة للطريق ..  مشوار طويل يا بو فرحان  ورانا-

  . القبة واللي بيها زوادتك يا شيخة:  ابتسم رجا بنزق، وقال-

                                                 
 .٤٠٤، ص١الزوبعة، ج) ١(
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 ٢٢٨

  .  تنرد ليك لما يعاود الشيخ زعل-

  .  هظا ما هو بينا يا شيخة-

  .  بس هاظا شرطي، أو أمشي من غير زوادة-

  )١(. اللي تشوفيه يا شيخة-

، فجاءت باللهجة العامية البدوية، للإيهام بواقعية مـا         )٢(وقد كثرت المشاهد الحوارية العامية في الرواية        

  . يحدث

وفي رواية بير الشوم، لجأ الكاتب إلى لغة تقريرية عند سرد الأحداث التاريخية، وتخلل السرد بعـض                   

 الشيخ حسن، وعلى لسان المختار، وقد تكونت المادة         المشاهد الحوارية بالعامية، وجاء الحوار العامي على لسان       

الروائية للرواية من مادة تاريخية بحوادثها، وأسمائها، وأسماء البلدان الفلسطينية، وهـذه المـادة دونـت بلغـة                  

تقريرية، ومادة متخيلة تصور البطولات والتضحيات الفلسطينية، كما اعتمد الكاتب أيضاً طريقة الوثـائق مـن                

يف رسائل، أو مذكرات، أو مكاتبات، تكون بديلاً عن الوحدات السردية العادية لتشكل دفعاً في سياق                خلال توظ 

لقد تمكن الكاتب من رواية التفاصـيل الاجتماعيـة،         . الوصول إلى حبكة قصصية تشغل المبنى الحكائي للرواية       

  . ك الذاكرةوالعاطفية، وظل المكان هو بؤرة الحدث الذي يوجه الإيقاع الروائي، ويحر

    

وفي رواية الرهينة، استخدم الكاتب اللغة الوسطى، أي اللغة التي تقع وسطاً بين الفـصحى والعاميـة،                   

بحيث لا تتجمد في أبراج اللغة الفصحى، ولا تغرق في بحر اللهجة العامية، ومن ذلـك حـوار الرهينـة مـع                      

  )٣(.العكفي

ف بها لغة السرد، ولغة الحوار، وقد استخدم الكاتـب          اللغة الوسطى في بنية رواية الرهينة ظاهرة تتص         

في روايته بعض الألفاظ في اللهجة العامية اليمنية التي قد يستعصي فهمها على القارئ العربي، مما أجبر الكاتب         

، والدويدار  )٤( حرس الإمام الخاص   –عكفة  : على أن يخصص في روايته هوامش لشرح معاني هذه الألفاظ مثل          

                                                 
 .٣٢٢، ٣٢١، ص١سه، جفالمصر ن) ١(
 .١٤٧، ص١٢١، ص١انظر المصدر نفسه، ج) ٢(
 .٩٤انظر الرهينة، ص) ٣(
 .٣المصدر نفسه، هامش ص) ٤(
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 ٢٢٩

 وهو إناء فخاري تغلى فيه القهـوة        –، وجمنة   )١( البديهة يستخدمه الأمراء والحكام في قصورهم       صبي حاضر  –

 وهي مشط من الحديد أو النحاس       –، وبرشانة   )٣( وهي غرفة في أعلى البيت     –، والمنظرة   )٢(اليمنية من قشر البن   

ثر صدقاً في التعبير عن مـستوى       ، ويمكن القول إن لغة الكاتب كانت أكثر واقعية، وأك         )٤(خاص بالخيل والبغال  

  .الشخصيات، لأنها لغة الحياة والواقع

أما في رواية اللاز، فقد كتبت باللغة الفصحى، إلا ما يعثر عليه من عبارات شعبية يحـسن المؤلـف                     

، والذي أصبح لازمة يقـصد      )٥("ما يبقى في الوادي غير حجاره     "استخدامها في المواقف المناسبة كالمثل الشعبي       

نها التعبير عن الحياة الواقعية للشخصيات، وقد جمعت لغة الكاتب بين الوصف والحوار، وإن غلب الوصـف                 م

السردي على رسم مشاهد الرواية، وقد استخدم أيضاً لغة إنشائية فضفاضة في وصف العالم النفسي للشخصيات،                

ى قارئه بأنه يستغرق في ذكر التفاصيل،       كما اتسمت لغته بالبساطة والسهولة في بعض الأحيان، ويوحي أحياناً إل          

والجزئيات، لكن سرعان ما يكتشف القارئ أن هذه الجزئيات التي راح يلملمها من هنا وهناك ليست إلا أشـياء                   

  . ضرورية، ومهمة لخدمة الجو العام، والمناخ النفسي الذي يسود الرواية

كاتب مع اللغة التاريخية، وتواصل بـالتراث،       وبرزت اللغة التاريخية في رواية العلاّمة، حيث تعامل ال          

ودلت هذه النصوص اللغوية على العصر بطرائق، وصياغات، وعبارات دالة على تلك الفترة، وجاءت الروايـة              

في رؤية تاريخية ضمن تشكيل سردي روائي، انتهى إلى نص أدبي، وأقام الكاتب مع هذا التاريخ حركة تناص                  

  . أدبي، أو تواصل بالتراث

أفادت الرواية من التراث السردي الفني في كتابات المؤرخين القدماء، وامتلكت اللغـة المتـسقة مـع                   

  . مادتها تاريخياً، ونفسياً، واجتماعياً

واتسمت لغة عبدالرحمن منيف في روايته أرض السواد بالسردية، ولم تخل من نزعة إنشائية في بعض                

  . ص الشعرية التي تذكرنا بالنسيج اللغوي لكتاب ألف ليلة وليلةالمواقف، كما أنها اشتملت على بعض النصو

اهتم الكاتب اهتماماً كبيراً باللهجة المحلية العراقية، واستعمل اللغة الفصحى بشكل جزئي في الروايـة،                 

ي الحوار  لهجة بغداد مليئة بالكثافة والظلال، وقد استعملتها ف       : "وعن استعماله للهجة العامية العراقية يقول منيف      

                                                 
 .٣المصدر نفسه، هامش ص) ١(
 .١٧المصدر نفسه، هامش ص) ٢(
 .٢٣المصدر نفسه، هامش ص) ٣(
 .٧٤المصدر نفسه، هامش ص) ٤(
 .٥٢اللاز، ص) ٥(
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 ٢٣٠

للضرورة، دون محاولة لإظهار براعة لغوية، أتمنى على القارئ أن يبذل جهداً من أجل التمتـع بجمـال هـذه                    

  )١(".اللهجة

اضطلعت اللهجة العامية العراقية في أرض السواد بوظيفة التواصل، والتماس بين الشخصيات، لخلـق                

ت المحلية للشخصية العراقية، فهي لغة الشعب اليومية،        علاقة حميمية فيما بينهم، كما تسهم في الكشف عن السما         

  . ولغة الحوارات العادية، ولغة الألفة والإيقاع

  :استعمل منيف اللهجة العامية العراقية في أرض السواد لسببين

نظراً للعزلة الطويلة التي عاشتها هذه اللهجة ضمن مجال مكاني مغلق، اكتسبت بمرور الوقـت ملامـح                 : الأول

  . لاً بالغة القوة، وكثيفة الدلالات، وبالتالي لها جمالها وأهميتهاوظلا

يتعلق بالمرحلة التاريخية التي تجري أحداث الرواية خلالها، لأن أحداث الرواية جرت قبل قـرنين مـن         : الثاني

  )٢(.الزمان

ن فـي الروايـة   وقد استعمل منيف بعض الألفاظ الحادة والبذيئة لنقل الواقع، فنسمع كلام أحد المحققـي        

  )٣(".راح تعترف يا ابن الستين قحبة: "يوجه كلامه إلى أحد المعتقلين

  . آغا، وباشا، وكوجوك، وخزندار، وغيرها: كما استعمل أيضاً ألفاظاً أجنبية؛ فارسية وتركية، من مثل  

  . وهكذا فقد تنوعت المستويات اللغوية ضمن رواية أرض السواد  

                                                 
 .٩، ص١أرض السواد، ج) ١(
 .١٤٨، ١٤٧انظر منيف، عبدالرحمن، رحلة ضوء، ص) ٢(
 .١٢٤، ص١، جأرض السواد) ٣(
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 ٢٣١

   التناص-٢

توالد النص من نـصوص     " بساطة تقاطع النصوص، أو تداخلها، ويعرف التناص بأنه         يعني التناص ب    

أخرى، أو تداخل النص مع نصوص أخرى، أو انبثاق النص عن نصوص أخرى، أو اعتماد النص على نـص                   

، ويعود نجاح الكاتـب     )١("مع نصوص أخرى  ) أي الدخول في علاقة   (آخر، أو نصوص أخرى، أو تعالق النص        

دة من التناصات التي يقيمها بين نصه، وبين تلك النصوص، وهذا يخدم دلالة النص، والتناص يكـون                 في الاستفا 

وسأبين ذلك بالتفصيل فيمـا     . بأيات القرآن الكريم، أو الشعر، أو الأمثال، أو القصص، أو الأقوال، أو غير ذلك             

  : يلي

ضها أسلوب القـرآن، وكـان نجيـب        تضمنت بعض الروايات آيات قرآنية، واستلهم بع      : القرآن الكريم  -أ

أما المعجم اللغوي لديه    . )٢(الكيلاني من الروائيين الذين استلهموا آيات القرآن الكريم في روايته مواكب الأحرار           

فهو إسلامي لفظاً، وصياغة، وانتماء .  

: يمـة وبرعت رضوى عاشور في اقتباسها من القرآن الكريم ما يخدم روايتها، إذ يقول الراوي عن مر                 

قامت مريمة، وخطت إليه خطوتين، وجثت على ركبتيها، ومدت يديها تلامس القدمين الحافيتين، بـدا لهـا أن                  "

والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت      : "ستطلب شفاعته، ولكنها عندما اقتربت منه، ولمسته، فاض قلبها، وتمتمت         

، كانت ذراعاه الممـدودتان علـى الـصليب         "نويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترو           

  )٣(".جناحين ينشرهما عليها محبة ورحمة

وجاء الاقتباس القرآني لسورة الفيل عندما نجح الثوار في الإيقاع بالقشتاليين، عندما صعدت خيـولهم                 

ي الـسحيق،   الطريق الجبلية الوعرة، ولكن حجارة الثوار انهمرت عليهم من أعلى الجبل، فتدحرجوا إلى الـواد              

ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسـل              : "فردد أحد الشخصيات سورة الفيل    

  )٤(".عليهم طيراً أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول

                                                 
، بيروت، دار المنتخب العربي للدراسات ١في نظرية الأدب، ط): ١٩٩٣(الماضي، شكري  )١(

 .١٩٩والنشر والتوزيع، ص 
 .٢١٤، ص٤٥انظر مواكب الأحرار، ص) ٢(
 .٣٤، ٣٣آية : ، سورة مريم١٦١ص: ثلاثية غرناطة) ٣(
 .٥-١آية : ، سورة الفيل٨١المصدر نفسه، ص) ٤(
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 ٢٣٢

س إلـى   ووظف أمين معلوف الآيات القرآنية في روايته ليون الإفريقي، ضمن عام الرحيل، داعياً النا               

الرحيل، والهجرة، من بلد تنتهك فيه تعاليم الدين الحنيف، ويشتم فيه الكتاب، والنبي صـلى االله عليـه وسـلم،                    

إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم، قالوا كنا مستـضعفين فـي               : "مصداقاً لقول االله عز وجل    

   )١(".ها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراًالأرض، قالوا ألم تكن أرض االله واسعة فتهاجروا في

قولـوا  : "كما أورد الكاتب على لسان الراوي آيات قرآنية، تدعو للتأمل، كقوله تعالى في سورة البقـرة                 

آمنا باالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما                  

  )٢(".هم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمونأوتي النبيون من رب

وفي رواية العلاّمة، استلهم سالم حميش كثيراً من آيات القرآن الكريم، وضمنها في سـياق نـصوص                   

  )٣(.الرواية

                                                 
 .٩٧آية : ، سورة النساء٧٨يقي، صليون الإفر) ١(
 .١٣٦آية : ، سورة البقرة٣٠١المصدر نفسه، ص) ٢(
 .١٣٢، ١٣٠، ١١٠، ٨٥، ٦١، ٥٩، ١٨، ١٣ص: انظر العلاّمة) ٣(
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 ٢٣٣

   استلهام القصص القرآنية والتاريخية–ب 

دلالات، وعظـات،   استلهم كتاب الرواية التاريخية قصص القرآن الكريم في رواياتهم، لما لهـا مـن                 

، ورميه بالحجارة مـن قبـل   )١(وعبر، ومن ذلك قصة سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم عندما اضطهد من قومه             

اليهود من فوق أسوار الطائف، حتى ألهب الهجير باطن قدميه، وسأل دمه الـشريف، وتـأمروا علـى قتلـه،                    

  .وحاربوه

الشوك في جسده الشريف، وقصة سيدنا يوسـف        ، ودق المسامير و   )٢(وقصة صلب المسيح عليه السلام      

  . ، عندما ألقوه في البئر، وحزن أبيه يعقوب على ذلك)٣(مع إخوته

وخلاصة العبر من هذه القصص، أن أي شخص يجتمع الخاصة على حبه، لابد مـن وجـود أعـداء                     

  . س أو الملةيتربصون به، ويكيدون له، ويتحينون الفرص للانقضاض عليه، وهؤلاء من المخالفين للجن

ومن القصص التاريخية، ما ورد في رواية مواكب الأحرار لقصة عثمان بن عفان عندما جهز جيـشاً                   

  )٤(.كاملاً من ماله الخاص في صدر الإسلام، احتساباً للأجر والثواب

ومن القصص التاريخية أيضاً، ما ورد في رواية العلاّمة لقصة مقتل الحسين بن علي، وقطع رأسـه،                   

  )٥(.ث حكاها ابن خلدون لزوجتهحي

، وهذه  )٦(ونجد الشيء نفسه في تضمين الحكايات، مثل قصة الجارية والعطار في رواية الزيني بركات               

  . تذكرنا بالأسلوب السردي القديم

                                                 
 .٢٢٥الزيني بركات، ص) ١(
  .٢٢٥المصدر نفسه، ص) ٢(
 .٢٢٥المصدر نفسه، ص) ٣(
 .٤٥مواكب الأحرار، ص) ٤(
 .١٢٤العلاّمة، ص) ٥(
 .١٠بركات، صالزيني ) ٦(
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 ٢٣٤

   استلهام الحديث النبوي الشريف–ج 

ومن ذلـك مـا أورده      . يخيةاستلهم كتاب الرواية التاريخية، الحديث النبوي الشريف في رواياتهم التار           

الغيطاني في الزيني بركات بشأن واقعة الفوانيس، وقد أورد هذا الحديث لمن أحلوا تعليق الفوانيس أمام البيـوت                

يـا  : "والدكاكين، وهم يدعون العلم بالتواريخ، والأحداث، وهذا الحديث قاله الوعاظ كلهم على اختلاف مـذاهبهم              

، )١("لا يستحي العالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقـول لا أعلـم          : "الله عليه وسلم  أهل مصر، يقول رسول االله صلى ا      

من كان يؤمن باالله واليـوم      : "ومن الأحاديث التي وردت في الرواية أيضاً، حديث الرسول صلى االله عليه وسلم            

  . )٢("الآخر، فليقل خيراً، أو ليصمت

انـصر أخـاك    : " الرسول صلى االله عليه وسلم     وقد أورد أمين معلوف في روايته ليون الإفريقي حديث          

المظلـوم ننـصره،    : "، وقد فسر الناس هذه الكلمات كما فسرها الرسول نفسه عندما قيل له            )٣("ظالماً أو مظلوماً  

، وقـد   "تنصرونه بالتغلب عليه، ومنعه من الـضرر      : "وقد أجاب ". وهذا لا مراء فيه، وأما الظالم فكيف ننصره؟       

  . ديث في سياق عدم الاعتداء على الحمالين في أسواق فاسساق الكاتب هذا الح

وقد استلهم سالم حميش الحديث النبوي الشريف في رواية العلاّمة على لسان ابـن خلـدون، عنـدما                    

  .)٤("لا تكرهوا البنات، فإنهن المؤنسات الغاليات: "شارفت زوجته على الولادة

                                                 
 .١١٤الزيني بركات، ص) ١(
 .٢٢٣المصدر نفسه، ص) ٢(
 .١١٦ليون الإفريقي، ص) ٣(
 .١٣٤العلاّمة، ص) ٤(
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 ٢٣٥

   توظيف الشعر–د 

، وفيه تقدم الحالة الذهنية شـعراً،       يات التاريخية العربية في العصر الحديث     وظفت هذه التقنية في الروا      

فالقالب الشعري يعبر بشفافية عن المعاناة النفسية للشخصية، ولم تخل الروايات التاريخية من بيت من الشعر، أو                 

  .شطر، أو مقطوعة شعرية، وذلك لما يحمل الشعر من ايحاءات ودلالات نفسية

، فأورد بيتاً من الشعر للمتنبي على لـسان         "مواكب الأحرار "كيلاني الشعر في روايته     ووظف نجيب ال    

  :البشتيلي في سياق عدم الخوف من العجز والموت إذ يقول

١(فمن العجز أن تموت جبانا        وإذا لم يكن من الموت بد(  

  

 الكاتبة مقطوعة شعرية على      وممن وظفه من الروائيين رضوى عاشور في روايتها ثلاثية غرناطة، فقد أوردت           

  :لسان أحد الشخصيات في إحدى حفلات العرس إذ ينشد فيقول

  نُجب اللقاء بحضرة الرحمن        الله در عصابة سارت بهم

  وتحققوا بسرائر القرآن        قطعوا زمانهم بذكر حبيبهم

  من أشرف الأعراب من عدنان        ورثوا النبي الهاشمي المصطفى

  وسروا لقدس النور والبرهان       في حرم المنى ركبوا براق الحب

  أبوابها فبدت لها عينان        قرعوا سماء جسومهم فتفتحت

  أبناءها في جنة الرضوان        عين تبسم ثغرها لما رأت

  )٢(لما رأتهم في لظى النيران        وشمالها عين تحدر دمعها

يون الإفريقي، إذ يورد بيتين من الشعر في        وممن وظف الشعر من الروائيين أمين معلوف في روايته ل           

  :وصف مدينة غرناطة التي قال فيها الشاعر

  ما مصر ما الشام ما العراق          غرناطة ما لها نظير 

  )٣(وتلك من جملة الصداق        ما هي إلا العروس تُجلى

  .فمدينة غرناطة قد سقطت بيد الإسبان، وانتهى الوجود العربي فيها للأبد

    

                                                 
  .٩٥، ص  مواكب الأحرار: الكيلاني، نجيب )١

  .٩٦ثلاثية غرناطة، ص: عاشور، رضوى)  ٢

 .٥٦ليون الإفريقي، ص: معلوف، أمين )٣
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 ٢٣٦

فقد قال الراوي   . ظف الشعر من الروائيين عبد السلام العجيلي في روايته فارس مدينة القنطرة           وممن و   

  :على لسان المهلهل في الرواية شعراً

  فوارسهم والخيل بالهام تعثر      ولو أبصرت عيناك يوم تذامرت 

  كسيل على درب المنية يهدر        وقد أقبلت صهب العثانين غدوة

  به من فراق الدراعين تذمر      صارماً   و لهم نفسي ومهريتندب

  توثب في غيل الأسود غضنفر        أصاولهم فوق المخاضة مثلما

  )١(خليلك أمضى ما عهدت وأشهر       ذن لزهاك العلم أن مهلهلاً إ

فقد تم تقديم الحالة الذهنية شعراً، وتم التعبير بشفافية عن المعاناة النفسية وعمقها، فالمهلهـل ينـضح                   

  .لعرق، وتصطبغ ثيابه بالدماء من طعن أو غيرهجسمه با

  

  :إذ يقول" أرض السواد"واستلهم عبدالرحمن منيف شعر امريء القيس في روايته   

  )٢(كجلمود صخر حطه السيل من عل        مكرٍ، مفرٍ، مقبلٍ، مدبرِ معاً

  

  .علامة ابن خلدون حميش في روايته العلاّمة أشعاراً كثيرة، وموشحات على لسان ال بنوقد أورد سالم  

  

إن وضع المقاطع الشعرية وتضمينها داخل الرواية، يخدم العمل الروائي، لأن الشعر عنصر مهم من               

عناصر السرد، يكشف عن هواجس الشخصيات ومعاناتها النفسية، وعندما يرصع النسيج اللغوي بأبيـات مـن                

  .دل أيضاً على ثقافة الكاتب، وسعة اطلاعهالشعر، فإنه يؤتى بها لبلورة الحدث، أو لتنمية الشخصية، وهي ت

                                                 
  .٢٢نطرة، صفارس مدينة الق: العجيلي، عبد السلام ١

 
 .١٦١، ص ٢أرض السواد، ج:  منيف، عبدالرحمن ٢

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٣٧

   استلهام الأمثال والحكم والأقوال المأثورة-هـ 

ترصد الأمثال الشعبية تطور الوجدان الشعبي تجاه الظروف المحيطة، والمثل هـو خلاصـة تجربـة                  

لروايـات  معيشة، أو مسموع بها، لخّصت وضعاً معيناً، وصارت صالحة للتعايش مع زمن جديد، وقد حفلـت ا                

التاريخية بنماذج من الأمثال الشعبية، والأقوال المأثورة على ألسنة بعض الشخصيات كوسيلة من وسائل تحديـد                

أبعاد الشخصية، ولتقديم الفكرة من خلال القيمة التي يتمتع بها المثل الشعبي، وتستخدم هذه الأمثال في مواقـف                  

بير عن اليأس أو السخرية، أو الـشعور بـالعجز والإحبـاط            الرغبة في إقناع الآخرين بوجهة نظر ما، أو للتع        

والاستسلام، أو للكشف عن التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها، وتعكس هذه الأمثال الثقافـة              

والعادات والتقاليد، لأنها تمثل وعاء للتجارب الشعبية في الحياة، وهي تعبر عن الشخصيات الروائية، وطريقـة                

  . فها، وتفكيرها، وتقييمها للمواقف، وهي قوانين المجتمع، تعبر عن قيمه، وتحدد أماكن الخلل فيهتصر

وقد أورد نجيب الكيلاني في روايته مواكب الأحرار قولاً مأثوراً لخالد بن الوليد، وهو علـى فـراش                    

لقـد  : " ضـد الفرنـسيين    الموت، جاء على لسان الحاج مصطفى البشتيلي، عندما خاطب الناس، ودعاهم للجهاد           

  )١(".شاهدت مائة زحف، أو زهاءها، وما في بدني شبر إلا وفيه طعنة سيف، أو رمح، فلا نامت أعين الجبناء

، )٢("وعند جهينة الخبر اليقين   : "ومن الأمثال التي وردت في الرواية نفسها، وجاء على لسان الجنجيهي            

  .  والأتراكوقد قيل في مناسبة اشتعال الحرب بين الفرنسيين

ومن الأمثال والأقوال المأثورة التي وردت في رواية الزيني بركات، ما ردده سعيد الجهيني ساخراً من                  

، ومن الأمثال التـي     )٣(عد أغنامك يا جحا   : "عدم كفاءة حشد المماليك لشغل وظائف الدولة الكثيرة للمثل الشعبي         

 الوعاظ، للحط من قيمة الفوانيس التي تكشف عورات         وردت في الرواية نفسها أيضاً، وجاءت على لسان بعض        

  .)٤("الحق يا متعوس، وإلا علقوا لك فانوس: "الناس في الليل

                                                 
 .٢١مواكب الأحرار، ص) ١(
 .٢١٣المصدر نفسه، ص) ٢(
 .٢٧الزيني بركات، ص) ٣(
 .١٠٨المصدر نفسه، ص) ٤(
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 ٢٣٨

ومن الأقوال المأثورة، ما ورد في الزيني بركات على لسان عمرو بن العاص بمناسبة اجتماع كبـار                   

، وما يستجد منهـا، ولتبـادل المعرفـة         البصاصين في القاهرة، لتدارس الأحوال، والنظر في الأساليب المتبعة        

  .)١("الكلام كالدواء، إن أكثرت منه فعل، وإن أقللت منه نفع: "والفوائد، فيقول

أما في رواية اللاز، فقد استخدم الكاتب مثلاً شعبياً في مواقف عديدة في الرواية، والقصد مـن ذلـك                     

، فالبقاء لكل ما هـو      )٢("ى في الوادي غير حجاره    ما يبق : "التعبير عن حياة الشخصيات، وطرق تفكيرها، فيقول      

  . أصيل وهو الشعب والثورة

واستخدم سالم بن حميش الأمثال في روايته العلاّمة، إذ أورد أحد الأمثال علـى لـسان الخـادم فـي                      

  .)٣("هم يأكلون الدجاج، ونحن نحشر في السياج: "مخاطبته لابن خلدون، إذ يقول

: الأمثال الشعبية توظيفاً ذكياً في روايته أرض السواد، ومن هذه الأمثـال           وقد وظف عبدالرحمن منيف       

، وقد قيل هذا المثل على لسان سيد عليوي الذي دبر اغتيال سـعيد باشـا، وهـو                  )٤("الكلب اللي ينبح ما يعض    "

: همتحصن في القلعة في صمت وهدوء، ومن الأمثال أيضاً ما ورد على لسان داود باشا، وكأنه يخاطـب نفـس                   

، وقد ورد هذا المثـل علـى        )٦("غاب البزون العب يا فار    : "، ومن الأمثال أيضاً   )٥("المكان ضيق، والبغل رفاس   "

ألسنة بعض المسافرين الذين عادوا من البصرة إلى بغداد، وأخذوا يصفون نفوذ الإنجليز هناك حـين اسـتغلوا                  

الشاطر يلطم ويا صاحب البيت، ويقسم ويـا        : "ضاًهزيمة نابليون، ومن الأمثال التي وردت في الرواية نفسها أي         

، وقد ورد هذا المثـل      "يقتل القتيل، ويمشي في جنازته    : "، وهذا المثل يماثل المثل الشعبي المعروف      )٧("الحرامي

على ألسنة مرتادي قهوة الشط، وهو يعبر عن تدهور القيم في المجتمع، وانقلاب المعايير في فترة حكم المماليك                  

، وهكذا كان لهذه الأمثال دلالاتها فـي بنـاء          )٨("الطبع غلب التطبع  : " وجاء على لسان الأسطة إسماعيل     للعراق،

  . الشخصية، وفي وصف الأخلاق والقيم والعادات والتقاليد

                                                 
 .٢٢٣المصدر نفسه، ص) ١(
 .٢٧٧، ٢٧٦، ٥٢اللاز، ص) ٢(
 .١٣العلاّمة، ص) ٣(
 .٣٩، ص١أرض السواد، ج) ٤(
 .٢٣١، ص١، جالمصدر نفسه) ٥(
 ٢٤٩، ص١المصدر نفسه، ج) ٦(
 .٥١٧، ص١المصدر نفسه، ج) ٧(
 .١٨٢، ص١المصدر نفسه، ج) ٨(
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 ٢٣٩

كما استلهمت بعض الروايات التاريخية، النصوص التراثية التي وردت في كتب التاريخ القديم، والتـي        

، وأساسياً في بنية هذه الروايات، وقد جلبت معها تلك النصوص بعض المعاني، وخلقت صلة               مثلت عنصراً مهماً  

بينها، وبين العمل الروائي التاريخي، مما شكل تعزيزاً لمنابع اللغة في هذه الروايات، وإضافة جديـدة للتعبيـر                  

  . الروائي

، "ائب الآثار في التراجم والأخبار    عج"فقد استلهمت رواية مواكب الأحرار تاريخ الجبرتي الموسوم بـ            

، واستلهمت رواية   "بدائع الزهور في وقائع الدهور    "واستلهمت رواية الزيني بركات تاريخ ابن اياس الموسوم بـ          

ليون الإفريقي كتاب وصف إفريقيا للحسن بن محمد الوزان، واستلهمت رواية فارس مدينة القنطـرة مخطوطـاً           

واية العلاّمة نصوصاً تاريخية قديمة مستوحاة من كتابات المؤرخين القدماء، وأقامـت     أندلسياً قديماً، واستلهمت ر   

  . معها حركة تناص أدبي، وتواصل فني بالتراث التاريخي

وخلاصة القول إن كتّاب الرواية التاريخية، تعاموا مع اللغـة، وتواصـلوا مـع التـراث، بطرائـق                    

  . لكوا اللغة المتسقة مع مادتها تاريخياً، ونفسياً، واجتماعياًوصياغات، وعبارات دالة على ذلك العصر، وامت
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 ٢٤٠

   الحـــوار-٣

نه الكلام الذي يجري بين شخصين أو أكثر، وهو تعدد الأصوات المتحدثة في الرواية              إيعرف الحوار ب    

فـة  ضمن مشهد حواري واحد، ويكشف هذا الحوار رؤية كل من المتحدثين تجاه قضية من القضايا، ويعكس ثقا                

  )١(."الكشف عن مستوى الشخصية وتحديد طبيعتها: "المتحاورين، لأن مهمة السرد والحوار في الرواية هو

لأنـه يجعـل     وهو أحد أساليب بناء الرواية،       والحوار من العناصر المهمة في تقنيات السرد الروائي،         

ية الـسرد النثـري، وإن أفـضل        أبطال الرواية يشاركون بأنفسهم في تكوين الحدث الروائي، وفي كسر اعتياد          

، والحوار هو جزء من لغة السرد، ولغة الحوار         الحوار هو الذي يراعي المستويات الثقافية والنفسية للمتحاورين       

ينبغي أن تكون لغة بسيطة ومفهومة، ويجب ان لا يكون الحوار مطولاً بل ينبغـي أن يكـون مكثفـاً وموحيـاً                      

  .ومركزاً

ية في الروايات التاريخية في العـصر الحـديث، بـسبب تعـدد أصـوات               وقد كثرت المشاهد الحوار     

الشخصيات المتحدثة في الروايات، حيث لعب الحوار دوراً مهماً في تطوير الأحداث، وأعطى القارئ انطباعـاً                

  .عن الشخصيات التاريخية

ار، عنـدما  ومن هذه الحوارات ما دار بين الحاج مصطفى البشتيلي وزوجته في رواية مواكب الأحـر         

  :طالبته بالرحيل هرباً من المستعمرين الفرنسيين إذ قالت

   ولماذا لا ترحل؟-

  .التفت إليها بوجه مكفهر

   إلى أين يا امرأة؟-

  . إلى أعماق الريف البعيدة، أو نتجه ناحية بر الشام، ولدينا من المال والمجوهرات ما يكفينا طول العمر-

   هل أصابك مس من الجنون؟-

  .جدوى انتظارنا؟ إنه الانتحار بعينه وما -

  :ولوح بيده متوعداً، وصرخ

  )٢(.ي عن هذا الهراء كفَ-

                                                 
 .           ١٥٩تطور الرواية العربية الحديثة في بلاد الشام، ص: السعافين، إبراهيم) ١(

  .١٩، ١٨مواكب الأحرار، ص: الكيلاني، نجيب )٢(
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 ٢٤١

موقف الزوجة التي تؤثر الفرار طلباً للسلامة والنجـاة،         : فهذا الحوار يكشف لنا عن موقفين متناقضين        

، فقد مثل هذا الحوار     بيلهوموقف الزوج المتمسك بأرضه ووطنه إرضاء الله تعالى، وتنفيذاً لفريضة الجهاد في س            

جانباً مهماً في البناء اللغوي الروائي، فهو يكشف عن أعماق الشخوص، ويلقي الضوء على مسارات الأحـداث                 

  .وتفاعلاتها، ويظهر قدرة الكاتب على الاستفادة من الحوار في إثراء اللغة القصصية

واية، لأنها طرحت العديد من القـضايا       أما الحوار في ثلاثية غرناطة، فكان له حضوره البارز في الر            

وترتب على ذلك توظيف عدد من الشخوص، تخيلـت معايـشتهم لتلـك             . سقوط غرناطة : الكبرى، ومن أهمها  

الحوادث التاريخية، مما جعل للحوار بين أولئك الشخوص أهمية كبيرة، في عرض المواقف الفكريـة، وتبـادل                 

ارتبط الحوار بالجانب التاريخي، وبحياة الشخوص فـي مجـتمعهم،   الرأي، والكشف عن ثقافة المتحاورين، وقد     

  .وفي علاقاتهم الاجتماعية

  :ومن الحوارات التي دارت بين شخصيات الرواية، الحوار التاريخي التالي  

  :لم يقطع الصمت سوى سؤال

   كم سنة قضى الصليبيون في القدس؟-

  :أجاب عمر الشاطبي

  )١(. تقريباً مائتي عام-

ر السابق قد أورد الحقائق التاريخية دون تزوير أو تزييف، فالصليبيون احتلوا القدس مدة قرنين               فالحوا  

  .من الزمان، وهذا الشكل من الحوار تتميز به الرواية التاريخية عن غيرها

  :ومن الحوارات التاريخية أيضاً ما ورد في الرواية نفسها عندما سأل عمر الشاطبي علياً ذات مرة  

  رف يا علي متى سقطت بلنسية في يد الروم؟ هل تع-

  :دخلوا غرناطة قبل تسعين سنة، فقدر الإجابة تقديراً. كان يعرف أنها سقطت قبل غرناطة بسنين

  . مائة عام أو أكثر قليلاً-

  :قال عمر الشاطبي

  )٢(. أي منذ ثلاثمائة وخمسين سنة١٢٣٦ استولى الروم على بلنسية عام -

     

                                                 
 .٤٧٢ثلاثية غرناطة، ص: عاشور، رضوى )١(

  .٤٧٨ص: المصدر نفسه )٢(
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 ٢٤٢

  .ارية ما دار بين توفيق وأنور في رواية الزوبعة أثناء أحداث الثورة العربية الكبرىومن المشاهد الحو  

  ..هالحين نقدر نمشي والشمس طالعة، انسدت الطرقات على تركيا، وانفتحت لينا أبواب الشام: قال توفيق

  )١(.اللي يربح الشام يربح وطن واللي يخسرها يخسر أوطان: قال أنور

، ف عن المستوى الثقافي للشخصيات، وعن وجهات نظرها تجاه القضايا التاريخية          فالحوار السابق يكش    

وقد استخدم الكاتب الحوار العامي ليغدو أكثر انسجاماً مع الشخصية الشعبية، وأكثر دقة في التعبير عن مجتمـع                  

  .الرواية

فـسهم فـي تكـوين       ويجعل من أبطال الرواية يشاركون بأن      ويستخدم الحوار أحياناً لكسر حدة السرد،       

 ومن نماذج ذلك ما دار من حوار بين كبير العكفة، وهو من حرس الإمام أو ولي عهـده مـع                     الحدث الروائي، 

  .الرهينة في رواية الرهينة

  :قال لي كبير العكفة

   ماذا فعلت يا مجنون؟-

   وماذا فعلت؟-

  . اعتديت على غلام مولانا ولي العهد-

  . كان هو المعتدي-

  : قالوصمت برهة ثم

  . أنت محبوس لدينا-

  :فاستمر وقد خفت صوته قائلاً.. لم أجب

  : حتى تستطيع الشريفة حفصة إنهاء الموضوع بطريقتها أثارني قوله ذلك فقلت-

   وما دخل الشريفة حفصة بهذا الموضوع؟-

  )٢(! أنت غلامها الخاص وهي المسؤولة عنك-

ن حمو الحيحي وبين شعبان خادم ابن خلـدون فـي           ومن المشاهد الحوارية ما دار بين كاتب ابن خلدو          

  :رواية العلاّمة

   مسرور أنت يا شعبان بعملك عند علامتنا؟-

  . مسرور ومرتاح، لأن العلامة والحمد الله من خيار الناس-

                                                 
  .٣٥، ص٢الزوبعة، ج: قاسم، زياد) ١(

 .٩٤الرهينة، ص: دماج، زيد مطيع )٢(
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 ٢٤٣

  . أريد مكافأتك على مصاحباتك لزوجتي في نزهاتها-

  . المكافأة على ذلك تأتيني من سيدي ولا أقبل غيرها-

  .تي لن يعلم بها أحد سوانا مكافأ-

  . وهذا يا أفندي سبب آخر كي أرفضها-

  )١(. كما تشاء يا شعبان، إنما أرجوك أن تخبر المعلم بأني سأعود للقائه قبل رحيله إلى الحج-

فالحوار السابق يكشف عن وجهة نظر كل من المتحاورين تجاه قضية من القضايا، وهـي المكافـأة،                   

  .أن يكافئ شعبان، ولكنه يرفض ذلكفكاتب ابن خلدون يريد 

مما تقدم نلاحظ أن الحوار يشكل عنصراً مهماً في بنية العمل الروائي، وهو من التقنيات التـي يلجـأ                     

وتكمن أهمية الحوار بين الشخوص أيـضاً، بتكـوين         . إليها الكاتب لقراءة فكر الشخصية، والكشف عن مستواها       

  .آرائهم، ومواقفهم تجاه الأحداث

لذا فقـد كثـرت     . د الحوار المادة الأساسية التي تشترك مع الوصف والسرد في بناء النص الأدبي            ويع  

  .المشاهد الحوارية في الروايات التاريخية العربية في العصر الحديث

                                                 
  .٨٦العلاّمة، ص: حميش، سالم )١(
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 ٢٤٤

   الرمـــز-٤

ية التي  يعد الرمز شكلاً من أشكال التعبير المجازي، فالبنية اللغوية الفوقية مجرد غطاء فني للبنية التحت                

تحتاج إلى قراءة وفهم عميقين، ويسعى الرمز إلى إعطاء الأعمال الروائية مدلولاً آخر غير المدلول المباشـر،                 

  . فكثير من الروائيين يؤثرون التلميح على التصريح

الإيحاء أي التعبير غير المباشر عن النواحي النفسية المستترة، التي لا تقوى على             : "ويعرف الرمز بأنه    

ائها اللغة في دلالاتها الوضعية، وهو الصلة بين الذات والأشياء، بحيث تتولد المشاعر عـن طريـق الإثـارة                   أد

  )١(".النفسية لا عن طريق التسمية والتصريح

وقد اضطر الروائيون إلى عدم الإفصاح عن أسماء معينة لبعض الشخـصيات التـي تناولوهـا فـي                    

زاً لقضية سياسية، أو اجتماعية، الأمر الذي حمل الكتابـات الروائيـة            رواياتهم، وبالذات التي كانت تحمل رمو     

المعنى الرمزي، فالكاتب يرمز للواقع بدلالات مختلفة، فالرمز هو ذلك الشيء الذي يوحي بشيء آخر، بفـضل                 

  . وجود علاقة معينة بينهما

  : ويمكن تلخيص وظيفة الرمز في النقاط التالية  

  . ز في دلالة الكلمة الحرفية لنقل خصوصية الوعي الرمز هو تعويض عن العج-١

 الرمز يضفي على الرواية ما يمكن تسميته بتنظيم فوضى الوعي، وهو تعبير يبدو مخالفاً لرواية التيار، إلا                  -٢

أنه في جوهره لا يتعارض مع مميزات الوعي، إن الرمز يأتي لينظم الرواية، فهو يؤكد مثلاً أن الكـلام لا              

   )٢(.، وهو يعمل كرسائل سرية، أو شيفرات لفحص أركان الرواية، والتأكد من عدة عناصر فيهايلقى جزافاً

وفي ضوء هذه التعريفات، والوظائف نجد أن للرمزمعنى داخلياً نهتم بالبحث عنه، ونـسبر أغـواره،                  

  . ونكشف عن أسراره بأساليب مختلفة

                                                 
 .٣٩٨، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ص٣الأدب المقارن، ط): ١٩٦٢(هلال، محمد غنيمي، ) ١(
 بيروت، ودار الهدى –، دار الجيل ٢رواية العربية الحديثة، طتيار الوعي في ال): ١٩٩٣(غنايم، محمود، ) ٢(
 .١٣٩ القاهرة، ص–
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 ٢٤٥

لرواية عمقاً خاصاً، وبعداً داخلياً، يجعلهـا مليئـة         ظاهري، وداخلي، يمنح ا   : وقيام الرواية على مبنيين     

بالإيحاءات، وقابلة للتفسيرات المختلفة، وبوجود الرمز تتعدد الاحتمالات، وتكثر ضـروب التأويـل المختلفـة               

  . للرواية الواحدة، مما يبقيها حية، وخالدة في ساحة الأدب

ى الدلالة الحرفية إلى الدلالة الرمزية، فإن       وعندما تتحول الكلمات ذات المعنى الحرفي إلى رموز تتخط          

الرمز يصبح من أصعب العناصر الفنية في الأعمال الروائية، لأن اللغة تـصبح أداة للإيحـاء، وتغفـل قيمـة                    

  . الوضوح في العمل الروائي

لـم  ويعد الرمز استجابة لعالم اللاشعور لدى الكاتب، وبالتالي فلا بد له من أن يعبر برموز كرموز الح                  

عن مكنونات هذا العالم، لأن التعبير عن الأشياء حسب تأثيرها في النفس أدق من محاولة التعبيـر عـن ذوات                    

  . الأشياء

لقد كثرت الرموز في الروايات التاريخية، وهي مستمدة من واقع الشخصيات، وقـد وظفـت لخدمـة                   

  . الرسالة التي تقدمها الرواية

لكاتب حدث هزيمة مصر قديماً وحديثاً، هزيمة مصر المملوكية على          ففي رواية الزيني بركات، اختار ا       

، فهو يكتب عن هزيمة قديمة، ولكنه يرمز إلى هزيمة حديثة، ويماثـل             ١٩٦٧يد العثمانيين، وهزيمة مصر سنة      

بين الهزيمتين في أسبابهما المتشابهة، فالكاتب يؤثر التلميح بدلاً من التصريح، كما رمـز لجهـاز البـصاصين                  

أجهزة المخابرات المعاصرة، وممارساتها المعروفة، وعبر عن القمع بمختلف أشكاله في العصر الحديث متخذاً              ب

  . من التاريخ قناعاً أسقطه على الواقع المعاصر

وفي رواية ثلاثية غرناطة، افتتحت الرواية برؤية خيالية، حينما رأى أبو جعفر الوراق امرأة عاريـة                  

طها بملفه الصوفي، لكنها غرقت في النهر، في تلك المرأة وجد أبو عبداالله صورة غرناطة،       تسير باتجاهه، ثم أحا   

غارقة في الوحل، ولم تنجح محاولات إنقاذها، فرمزت الكاتبة بالمرأة العارية لمدينة غرناطة، لتماثـل الـضياع         

  . بينهما

الأسبان في الماضي هم الصهاينة     واستخدم عبدالسلام العجيلي الرمز في روايته فارس مدينة القنطرة، ف           

الآن، والأمير ابن ساعر وجنده، وهو متواطئ، وفاسق، هم الحكام العرب، ومؤسساتهم العسكرية، الذين سـلموا                

  . الأرض للأعداء، كما أن القنطرة بسقوطها تمثل كل مدينة عربية سقطت في يد الصهاينة
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 ٢٤٦

هو هذا الشعب الشقي، الذي طالما بحث عن نفسه،         ورمز الطاهر وطار في روايته اللاز، إلى أن اللاز            

، ونستطيع أن نجد ارتباطاً في الرواية نفـسها بـين           )١("ابن جميع الناس، ابن ذلك الزمن، ابن ماضينا كله        : "فهو

بمعناها الحرفي لا تقدم الشيء الكثير لتوضح الصورة، ولذلك فهي تخرج مـن             ) الشمس(الشمس والثورة، فكلمة    

  . لدلالة الرمزية حين مقارنة الشمس بالثورةالحرفية إلى ا

ويمكن القول إن ورود الرموز في الروايات التاريخية نابع من كثرة الإسقاطات التاريخية التي أسقطها                 

  .الروائيون على الواقع المعاصر، وذلك لتماثل الماضي مع الحاضر

 

                                                 
 .١٠٣اللاز، ص) ١(
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 ٢٤٧

  الخاتمة

  

  :دراسة، وهي كالتالييمكن استخلاص النتائج التالية التي توصلت اليها ال

  .   يعد التاريخ مصدراً مهماً من مصادر الأدب ولا سيما الرواية  -

قامت الرواية التاريخية على تأسيس خطاب روائي جديد، يقوم على استلهام  -

مادة تاريخية قديمة، فالزيني بركات قامت على مادة تاريخية هي بدائع 

 اياس في الكتابة التاريخية، الزهور في وقائع الدهور، ومحاكاة أسلوب ابن

أي تحويل التاريخ إلى مادة روائية، ومواكب الأحرار قامت على مادة 

تاريخية هي تاريخ الجبرتي، وليون الأفريقي قامت على مادة وصف افريقيا 

للحسن الوزان، وفارس مدينة القنطرة قامت على مادة تاريخية لمخطوطة 

  .أندليسة قديمة

تاب الروائيين، ودلالة جديدة، ووعي جديد من خلال ظهور رؤية جديدة للك -

توظيف التاريخ، واسقاطه على الواقع الراهن، فاهتمت الرواية التاريخية 

بإسقاط مشكلات الحاضر على الماضي، واهتمت بإعادة صياغة ذلك 

الماضي في شكل روائي، بغرض تعليمي، أو أخلاقي، لأن للرواية التاريخية 

 .الكيفية التي ينير الماضي مشكلات الحاضرقيمة تعليمية، وهي 

اتخذ الروائيون من الشخصيات التاريخية، قناعاً للشخصيات المعاصرة، وهي  -

مماثلة مقصودة، لأن الواقع الذي عاشته الشخصيات التاريخية كان واقعاً 

 .مماثلاً للواقع المعاصر

ادة التاريخية، قدرة الرواية التاريخية بشكل عام، كفن أدبي على استيعاب الم -

واستلهامها، واعادة صياغتها باسلوب وشكل جديدين، لغرض انتاج نص 

 .جديد من نص تاريخي قديم، وهو ما سمي بالرواية التاريخية

استطاع الروائيون توظيف أبطال من التاريخ، وتعاملوا مع التراث السردي  -

ولجأوا إلى القديم، واختاروا من التاريخ النماذج الأكثر حضوراً، وايحاء ،

 .إعادة صياغتها ضمن سياق الرواية

كتاب الرواية التاريخية لا يميلون إلى التاريخ الرسمي، لأن هذا التاريخ كتبه  -

الحكام، والأقوياء، في الوقت الذي غيبت فيه وجهات النظر الأخرى، وعليه 

فهو تاريخ من طرف واحد، أما الروايات، فاتجهت إلى التاريخ الآخر 
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 ٢٤٨

من أجل عرض الوقائع، وسماع أصوات الفئة الصامتة، الذين لم تتح المغيب 

لهم الفرصة لكي يسمعوا أصواتهم، ويعبروا عن وجهة نظرهم مباشرة، لذلك 

فإن مهمة الروائي هي إعادة قراءة الأحداث، والوقائع، بهدف الوصول إلى 

 .فهم أفضل، لعرض الصورة كما كانت، لا كما يعرضها التاريخ الرسمي

طوير وعي القارىء العربي بالتراث التاريخي القديم، وبالسرد العربي بشكل ت -

خاص، وذلك لإعادة صياغة التراث بأساليب جديدة، وبأدوات جديدة، نظراً 

لتزايد الاهتمام بالرواية العربية في العصر الحديث، وهذا ناتج عن كونها 

 .مرآة للوضع العربي الراهن بهمومه، ومشكلاته وأحلامه

ن سمات الرواية التاريخية، أنها تقدم عظة وعبرة، وتلبي حاجة الخيال م -

الشعبي، لأنها تعتمد بالدرجة الأساسية، على تصوير الحياة الشعبية أكثر من 

اعتمادها على تصوير الشخصيات الكبيرة المهمة، ولذلك نلاحظ أن أكثر 

لاشخاص الروايات التاريخية، تعتني عناية خاصة بالحياة الشعبية، وا

العاديين، ويمكن من خلال ذلك معرفة الظروف التي لازمت الأحداث، أو 

 .معرفة نمط الحياة، أو الأخلاق السائدة، أو العلاقات المتداخلة

أشارت الرواية التاريخية في تناولها للتاريخ كمادة روائية إلى مواطن الخلل  -

سباب المرض، الذي أصاب الأمة العربية، حيث سعت الرواية إلى تشخيص أ

لاستئصال الغث منها، والروائيون في رواياتهم يحيلون على التاريخ العربي 

م، ١٩٤٨هزيمة سنة : القديم، والمعاصر، الزاخر بالهزائم، والنكسات مثل

م، واحتلالها، ١٩٨٢م، وغزو اسرائيل لبيروت سنة ١٩٦٧وهزيمة سنة 

ب العربية في وفشل الانظمة العربية في تحقيق طموحات، وآمال الشعو

 .الوحدة، والحرية، والعدالة، والحياة الفضلى للناس

بعث ماضي الأمة من خلال معرفة التاريخ، وتصوير لحظات التوتر،  -

والأزمات التاريخية، وفترات الصراع السياسي، وتسليط الأضواء على 

جوانب مختلفة من التاريخ العربي، تفيد في بث الوعي للأجيال المعاصرة في 

 .هتها لمشكلات الحاضرمواج

أكدت الرواية التاريخية على ارتباط الحاضر الراهن بالماضي التاريخي،  -

وكشفت عن تأثير التاريخ في صنع المستقبل، وبالتالي الحرص، والاهتمام 
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 ٢٤٩

بالتراث، والعناية به، والحرص على احيائه، واعادة بعثه، وصياغته 

 .وروحهاوقراءته، لأنه جزء من حياة الأمة، وتراثها 

الوحدة : يمكن توظيف الماضي من أجل تحقيق قيم ايجابية في المجتمع مثل -

الوطنية، والاستقرار الاجتماعي، والسياسي، والوعي، والنظرة الثاقبة 

للمستقبل، لأن المعرفة المستمدة من الروايات التاريخية، يمكن أن تخلق وعياً 

الفترات المضيئة في التاريخ فكرياً كبيراً، وهذا يدفع الكتاب لاختيار بعض 

العربي، التي امتازت بالصحوة الفكرية، واليقظة الاجتماعية، والتقدم في 

 .مختلف مجالات الحياة

أفادت الرواية التاريخية من الحداثة الغربية، فيما يخص الشكل، أفادت من  -

ب استعمال التقنيات الحديثة، فوظفت المنولوجات الداخلية، والتداعيات، والقال

الشعري، ووظفت تقنيات الزمن السردية كالتذكر، والاسترجاع، وأفادت من 

طرق التحليل النفسي، وأدواته، كما أفادت من الأساليب الأدبية كالمذكرات، 

أما اللغة، فوظف الروائيون مستويات متعددة من . واليوميات، والرسائل

ة، واللغة الوسطى، اللغة، فجاءت الفصحى، واللهجة العامية، والعربية المبسط

واستلهم الروائيون في رواياتهم آيات القرآن الكريم، وقصصه، والأحاديث 

النبوية، والأمثال والحكم، والموروث الديني، والتراث، والشعر العربي، كما 

أفادت الرواية التاريخية من الحوار، والرمز، مما أثرى مضامين الروايات 

  .ودلالاتها
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 ٢٥٠

  المصادر والمراجع

   المصادر.أولاً

  .القرآن الكريم

، بدائع الزهور في وقائع الدهور). ه ٩٣٠ت ( ابن اياس، محمد بن أحمد بن اياس الحنفي،

 .١٩٨٤، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،)تحقيق محمد مصطفى(  أجزاء،٥، ٣ط

 ٣، ١، طمقدمة ابن خلدون). ه٨٠٨ت (ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد الحضرمي، 

 .١٩٥٧، القاهرة، مطبعة لجنة البيان العربي، )تحقيق علي عبد الواحد وافي(جزاء، أ

 ١٥، ١، طلسان العرب). ه٧١١ت (ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، 

 .٢٠٠٠مجلداً، بيروت، دار صادر، 

عجايب الآثار في التراجم . ،)ه١٢٣٧ت (الجبرتي، عبد الرحمن بن حسن الجبرتي ،

 . ١٩٩٧، القاهرة، مكتبة مدبولي، )تحقيق عبد العزيز جمال الدين( أجزاء، ٤، لأخباروا

، ٦، طالقاموس المحيط). ه٨١٧ت (الفيروز أبادي، مجد الدين أبو الطاهر بن يعقوب، 

 .١٩٩٨بيروت، مؤسسة الرسالة، 

 مجلدات، بيروت والقاهرة وتونس، دار الجيل، ٤، ٢، طالموسوعة العربية الميسرة

 .٢٠٠١الجمعية المصرية لنشر الثقافة، و

، جزآن، ٢، ط وصف افريقيا). ه٩٥٦ت (الوزان، أبو علي الحسن بن محمد الفاسي، 

  .١٩٨٣، بيروت، دار الغرب الاسلامي، )ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر(
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 ٢٥١

 الروايات موضوع الدراسة

  .، بيروت، دار الآداب١، طالعلاَمة). ١٩٩٧(حميش، سالم، 

 .، بيروت، دار الكلمة للنشر١م، طبير الشو). ١٩٧٩(ي، فيصل،حوران

 .، بيروت، دار الآداب١، ط الرهينة).١٩٨٤(دماج، زيد مطيع، 

 .، القاهرة، دار الشرق٥، طثلاثية غرناطة). ٢٠٠٥(عاشور، رضوى، 

 .، بيروت، دار الآدابفارس مدينة القنطرة). ١٩٧١(العجيلي، عبد السلام، 

 .، القاهرة، دار الشروق٣، طالزيني بركات). ٢٠٠٥(الغيطاني، جمال، 

 .، عمان، منشورات أمانة عمان٢، ط١، جالزوبعة). ١٩٩٦(قاسم، زياد، 

 .، عمان، منشورات أمانة عمان١، ط٢، جالزوبعة). ١٩٩٦(قاسم، زياد، 

 .، عمان، منشورات أمانة عمان١، ط٣، جالزوبعة). ١٩٩٧(قاسم، زياد، 

 .، عمان، منشورات أمانة عمان١، ط٤، جالزوبعة ).١٩٩٧(قاسم، زياد، 

 .، عمان، منشورات أمانة عمان١، ط٥، ج الزوبعة).٢٠٠٣(قاسم، زياد، 

 .، بيروت، مؤسسة الرسالة١، طمواكب الأحرار). ١٩٨٠(الكيلاني، نجيب، 

، بيروت، )ترجمة عفيف دمشقية(، ١، ط ليون الأفريقي).١٩٩٧(معلوف، أمين، 

 .دارالفارابي

، بيروت، المؤسسة العربية ١ أجزاء، ط٣، أرض السواد). ١٩٩٩(، عبد الرحمن، منيف

 .للدراسات والنشر، والمركز الثقافي العربي

 .، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع٤، طاللاز). ١٩٨٣(وطار، الطاهر، 
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 ٢٥٢

  . المراجع العربية.ثانياً

. ١ط. ي الرواية العربية المعاصرةخطاب النهضة والتقدم ف). ٢٠٠٣(ابراهيم، رزان، 

  .دار الشروق للنشر والتوزيع. عمان ورام االله

. ١ط. أزمة الحضارة العربية في أدب عبد الرجمن منيف). ٢٠٠٤(ابراهيم، صالح، 

 .المركز الثقافي العربي. بيروت والدار البيضاء

المركز الثقافي . ضاءبيروت والدار البي. ١ط.  المتخيل السردي).١٩٩٠(ابراهيم، عبد االله، 

 .العربي

المؤسسة العربية للدراسات . بيروت. ٢ط. السردية العربية). ٢٠٠٠(ابراهيم، عبد االله، 

 .والنشر

مركز . القاهرة. القمع في الخطاب الروائي العربي). ١٩٩٩(أبو عوف، عبد الرحمن، 

 .القاهرة لدراسات حقوق الانسان

دار . بغداد. ١٩٥٧ -١٩٥٠ لأدب الفلسطينيالرواية في ا). ١٩٨٠(أبو مطر، أحمد، 

 .الحرية للطباعة

دار أزمنة . عمان. ١ط. علامات على طريق الرواية في الأردن). ١٩٩٦(أبو نضال، نزيه، 

 .للنشر والتوزيع

المؤسسة . بيروت. ١ط. تمرد الأنثى في رواية المرأة العربية). ٢٠٠٤(أبو نضال، نزيه، 

 .العربية للدراسات والنشر

. عكا. ١ط. قضايا وظواهر نقدية في الرواية الفلسطينية) . ٢٠٠٢(سطة، عادل، الأ

 .مؤسسة الأسوار

 .افريقيا الشرق. بيروت. اللغة والخطاب). ٢٠٠١(أوكان، عمر، 
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 ٢٥٣

مكتب . مصر. ٢ط. الشخصية في الرواية الفلسطينية المعاصرة). ١٩٩٦(أيوب، محمد، 

 .النيل للطباعة والنشر

. ١ط.الزمن والسرد القصصي في الرواية الفلسطينية المعاصرة). ٢٠٠١(أيوب، محمد، 

 .دار سندباد للنشر والتوزيع. القاهرة

بيروت . ١ط. ) الشخصية، الزمن،الفضاء(بنية الشكل الروائي ). ١٩٩٠(بحراوي، حسن، 

 .المركز الثقافي العربي. والدار البيضاء

دار . القاهرة. ية الحديثة في مصر تطور الرواية العرب).١٩٦٣(بدر، عبد المحسن طه، 

 .المعارف

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. الرواية الحديثة في مصر). ١٩٩٣(بدوي، محمد، 

دار ابن رشد . ١ط.  الرواية العربية واقع وآفاق).١٩٨١(،  )وآخرون(برادة، محمد 

 .للطباعة والنشر

  .مطبعة دار المناهل. لرباطا. ١ط. فضاءات روائية). ٢٠٠٣(برادة، محمد، 

. دمشق. ١ط. الرواية التاريخية في الأدب السوري المعاصر). ١٩٩٦(برمو،عبد الرحمن، 

 .دار الشجرة لخدمات الطباعة

. ١ط. مساءلة النص الروائي في أعمال عبد الرحمن منيف). ٢٠٠٤(بوشعير، الرشيد، 

 .منشورات وزارة الثقافة. دمشق

 .دار العودة. بيروت. ٢ط.  مقدمة في نظرية الأدب).١٩٧٩(تليمة،عبد المنعم، 

. بيروت. ٢ط. دراسة في أدبه الروائي.  محمد فريد أبو حديد).١٩٩٩(الحازمي، منصور، 

 .دار صادر
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 ٢٥٤

الدار . ١ط.  التخييل وبناء الخطاب في الرواية العربية).٢٠٠٢(الحجمري، عبد الفتاح، 

 .شركة النشر والتوزيع. البيضاء

  .دار الكندي للنشر والتوزيع. اربد. نظرات في الرواية المصرية). ٢٠٠٣(ل، حداد، نبي

 .منشورات أمانة عمان الكبرى. عمان. ١ط.  الكتابة بأوجاع الحاضر).٢٠٠٣(حداد، نبيل، 

 -١٩٦٥ الرؤية السياسية في الرواية الواقعية في مصر ).١٩٩٤(حسين، حمدي، 

 .مكتبة الآداب. القاهرة. ١ط. ١٩٧٥

منشورات اتحاد . دمشق. مكونات السرد في الرواية الفلسطينية). ١٩٩٩(ني، يوسف، حطي

 .الكتاب العرب

 . منشورات وزارة الثقافة. دمشق. نظرية الرواية). ١٩٩٠(الخطيب، محمد، 

دار ابن رشد للنشر . عمان. ١ط. في القصة والرواية الفلسطينية). ١٩٨٤(خليل، ابراهيم، 

 .والتوزيع

دار الكتاب . الجزائر. )الشخصية( تقنيات الدراسة في الرواية ).١٩٩٩(االله، خمار، عبد 

 .العربي

 .منشورات مركز الأبحاث. بيروت.  تجربة البحث عن أفق).١٩٧٤(خوري، الياس، 

مؤسسة عيبال للدراسات . نيقوسيا. ١ط. دلالات العلاقة الروائية). ١٩٩٢(دراج، فيصل، 

 .والنشر

. الدار البيضاء وبيروت. ١ط. ةنظرية الرواية والرواية العربي). ١٩٩٩(دراج، فيصل، 

 .المركز الثقافي العربي

. عمان. ١ط.  توظيف الموروث في الرواية الأردنية المعاصرة).١٩٩٧(دودين، رفقة، 

 .وزارة الثقافة
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 ٢٥٥

 .دار المستقبل العربي. القاهرة. ١ط. الرواية في الوطن العربي). ١٩٩١(الراعي، علي، 

 .دار المستقبل العربي. القاهرة. ١ط. الرواية في نهاية قرن). ٢٠٠٠(ي، علي، الراع

 .تونس. رؤى وظلال). ١٩٩٤(الربيعي، عبد الرحمن مجيد، 

. )نموذج الزيني بركات(مداد التاريخ وخطاب الرواية العربية ). ١٩٩٤(الزريبي، مفيدة، 

 .الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع. دمشق. ١ط

وحضارتهم   تاريخ العرب).٢٠٠٠(، خليل وطه، عبد الواحد ومطلوب، ناطق، السامرائي

 .دار الكتاب الجديدة المتحدة. بيروت. ١ط. في الأندلس

 -١٨٧٠تطور الرواية العربية الحديثة في بلاد الشام ). ١٩٨٠(السعافين، ابراهيم، 

 .دار الرشيد. بغداد. ١٩٦٧

دار . ١ط. دراسات في الرواية العربية. د تحولات السر).١٩٩٦(السعافين، ابراهيم، 

 .الشروق

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. بناء الرواية). ١٩٨٤(سيزا، قاسم، 

. دمشق. تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة). ١٩٩٨(شريبط،أحمد شريبط، 

 .منشورات اتحاد الكتاب العرب

 .دار وائل للنشر. عمان. ١ط. زياد قاسم الروائية تجربة ).٢٠٠٢(الشمالي، نضال، 

. القاهرة. ١ط. الفن القصصي في الأدب العربي الحديث). ١٩٦٣(شوكت، محمود حامد، 

 .دار الفكر العربي

 .دار الكتاب الحديث. بيروت. ١ط. في الرواية الفلسطينية). ١٩٨٥(صالح، فخري، 

الهيئة المصرية . القاهرة. ة والرواية اللغة والتراث في القص).٢٠٠٣(الصبروت، ربيع، 

 .العامة للكتاب
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 ٢٥٦

المؤسسة العربية . عمان. ١ط. زكريا تامر والقصة القصيرة). ١٩٩٥(الصمادي، امتنان، 

 .للدراسات

 .مكتبة مدبولي. القاهرة. جمال الغيطاني والتراث). ١٩٩٢(الصمادي، مأمون، 

 .مطبعة النعمان.  النجف الأشرف. الرواية العربية في العراق).١٩٧١(الطالب، عمر، 

. البنية والدلالة في القصة والرواية العربية المعاصرة). ١٩٩٣(العالم، محمود أمين، 

 .دار المستقبل العربي. القاهرة

المؤسسة العربية للدراسات . بيروت. ١ط. ترييف السرد). ٢٠٠١(عبد السلام، فاتح، 

 .والنشر

الهيئة المصرية . القاهرة. عية في الرواية العربية الواق).١٩٩١(عبد االله، محمد حسن، 

 .العامة للكتاب

الهيئة . مصر. الرواية العربية الجزائرية ورؤية الواقع). ١٩٩٣(عثمان، عبد الفتاح، 

  .المصرية العامة للكتاب

  .دار الحوار للنشر والتوزيع. اللاذقية. ١ط. فضاء النص الروائي). ١٩٩٦(عزام، محمد، 

دار . بيروت. ١ط. الرواية والايديولوجيا في المغرب العربي). ١٩٨١ (علوش، سعيد،

 .الكلمة للنشر

دار مجدلاوي . عمان. ١ط. العرب والغرب في الرواية العربية). ٢٠٠٤(عليان، حسن، 

 .للنشر والتوزيع

.  تجربة الطاهر وطار الروائية بين الايديولوجيا وجماليات الرواية).٢٠٠٤(عوض، لينة، 

 .منشورات أمانة عمان الكبرى. انعم. ١ط
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 ٢٥٧

دار . بيروت. ١ط. تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي). ١٩٩٠(العيد، يمنى، 

 .الفارابي

. بيروت والقاهرة. ١ط. تيار الوعي في الرواية العربية الحديثة). ١٩٩٢(غنايم، محمود، 

 .دار الجيل ودار الهدى

لواقع والأسطورة في النتاج الروائي لابراهيم تجليات ا). ٢٠٠٢(الفاعوري، عوني، 

 .منشورات وزارة الثقافة. عمان. الكوني

المؤسسة العربية . تونس. ١ط. معجم المصطلحات الأدبية). ١٩٨٦(فتحي، ابراهيم، 

 .للناشرين المتحدين

الهيئة المصرية .  الخطاب الروائي والخطاب النقدي في مصر).٢٠٠٤(فتحي، ابراهيم، 

 .لكتابالعامة ل

منشورات اتحاد . دمشق. ملامح في الرواية السورية). ١٩٧٩(الفيصل، سمر روحي، 

 .الكتاب العرب

. ١ط. ١٩٩٠-١٩٨٠ بناء الرواية العربية السورية). ١٩٩٥(الفيصل، سمر روحي، 

 .اتحاد الكتاب العرب. دمشق

جروس . لبنان. طرابلس. ١ط. معجم الروائيين العرب). ١٩٩٥(الفيصل، سمر روحي، 

 .برس

دار الفكر للدراسات والنشر . القاهرة. ١ط.  بين التاريخ والأدب).١٩٨٦(قاسم، قاسم عبده، 

 .والتوزيع

 الرواية التاريخية في الأدب العربي ).١٩٧٩(قاسم، قاسم عبده والهواري، أحمد ابراهيم، 

 .دار المعارف. القاهرة. الحديث
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 ٢٥٨

 .مطبعة الرامة. الرامة. عند نجيب محفوظ الرواية التاريخية ، )١٩٩٣(القاسم، نبية 

دار . عمان. ١ط. الواقعية الاسلامية في روايات نجيب الكيلاني). ١٩٩٦(القاعود، حلمي، 

 .البشير للنشر

المؤسسة . بيروت. ١ط.  الزمن في الرواية العربية).٢٠٠٤(القصراوي، مها حسن، 

 .العربية للدراسات والنشر

المؤسسة . عمان. ١ط. كيل الروائي عند نجيب محفوظالتش). ٢٠٠٠(القضاة، محمد، 

 .العربية للدراسات والنشر

.             القاهرة. ١ط. بناء الرواية في الأدب المصري الحديث). ١٩٨٢(القط، عبد الحميد، 

 .دار المعارف

دار الثقافة . القاهرة. ١ط. السرد في الرواية المعاصرة). ١٩٩٢(الكردي، عبد الرحيم، 

 .اعة والنشرللطب

. بيروت. ١ط. انعكاس هزيمة حزيران على الرواية العربية). ١٩٧٨(ماضي، شكري، 

 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر

. ١ط. الرواية العربية في فلسطين والاردن في القرن العشرين). ٢٠٠٣(ماضي، شكري، 

 .دار الشروق للنشر والتوزيع. عمان ورام االله

المؤسسة العربية للدراسات . بيروت. ١ط. الرواية والانتفاضة). ٢٠٠٥(ماضي، شكري، 

 .ووالنشر

دار . القاهرة. ١ط. العناصر التراثية في الرواية العربية في مصر). ١٩٩١(مبروك، مراد، 

 .المعارف
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 ٢٥٩

. ١ط.  التقنيات السردية في روايات عبد الرحمن منيف).١٩٩٩(محادين، عبد الحميد، 

 .لدراسات والنشرالمؤسسة العربية ل. بيروت

 .مكتبة النهضة المصرية. روايات جورجي زيدان). ٢٠٠٤(المحص، عبد الجواد محمد، 

المؤسسة . بيروت. ١ط. التجريب في الرواية العربية الاردنية). ٢٠٠٠(محيلان، منى، 

 .العربية للدراسات والنشر

 .دار العودة. بيروت. فن القصة القصيرة بالمغرب. المديني، أحمد

المجلس الوطني للثقافة والفنون . الكويت. في نظرية الرواية). ١٩٩٨(ض، عبد الملك، مرتا

 .والآداب

. الرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية والالتزام). ١٩٨٣(مصايف، محمد، 

 .الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر

دار الحوار للطباعة . اللاذقية. ١ط. تشكيل المكونات الروائية). ٢٠٠١(مصطفى، المويفن، 

 .والنشر والتوزيع

. ١ط. دراسات في الرواية والقصة القصيرة في اليمن). ١٩٩٩(المقالح، عبد العزيز، 

 .المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. بيروت

المؤسسة العربية . بيروت والدار البيضاء. ١ط. رحلة ضوء). ٢٠٠١(منيف، عبد الرحمن، 

 .راسات والنشر والمركز الثقافي العربي للنشر والتوزيعللد

المؤسسة . بيروت. ١ط. جماليات المكان في الرواية العربية). ١٩٩٤(النابلسي، شاكر، 

 .العربية للدراسات والنشر

 .دار بيروت للطباعة والنشر. بيروت. ٢ط. فن القصة). ١٩٥٦(نجم، محمد يوسف، 
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 ٢٦٠

. ٣ط. ١٩١٤ -١٨٧٠في الأدب العربي الحديث  القصة ).١٩٦٦(نجم، محمد يوسف، 

 .دار الثقافة. بيروت

 .مكتبة غريب. القاهرة. ٢ط. بانوراما الرواية العربية الحديثة. النساج، سيد حامد

دار الكاتب العربي للطباعة . القاهرة.  تاريخ العراق الحديث).١٩٦٨(نوار، عبد العزيز، 

 .والنشر

 .المطبعة العربية الحديثة. القاهرة. ١ط.  القصصيقضايا الفن). ١٩٧٧(نوفل، يوسف، 

 .مكتبة الانجلو المصرية. القاهرة. ٣ط. الأدب المقارن). ١٩٦٢(هلال، محمد غنيمي، 

دار نهضة مصر للطباعة . القاهرة.  النقد الأدبي الحديث).١٩٩٧(هلال، محمد غنيمي، 

 .والنشر والتوزيع

 .دار نهضة مصر للطباعة والنشر. ةالقاهر.  الرومانتيكية.هلال، محمد غنيمي

.  نقد الرواية في الأدب العربي الحديث في مصر).١٩٩٣(الهواري، أحمد ابراهيم، 

 .عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية. القاهرة

مكتبة النهضة . القاهرة. ١ط. مدخل إلى تاريخ الرواية المصرية). ١٩٧٢(وادي، طه، 

 .المصرية

مركز كتب الشرق . القاهرة. صورة المرأة في الرواية المعاصرة). ١٩٧٣(وادي، طه، 

 .الأوسط

 .دار النشر للجامعات المصرية. القاهرة. ١ط. الرواية السياسية). ١٩٩٦(وادي، طه، 

المؤسسة . بيروت. ١ط. ثلاث علامات في الرواية الفلسطينية). ١٩٨١(وادي، فاروق، 

 .العربية للدراسات والنشر
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 ٢٦١

منشورات . عمان. مقدمة في دراسة الأدب العربي الحديث). ١٩٧٥(د الرحمن، ياغي، عب

 .دائرة الثقافة والفنون

. في الجهود الروائية من سليم البستاني إلى نجيب محفوظ). ١٩٩٩(ياغي، عبد الرحمن، 

 .دار الفارابي. بيروت

. عمان. عربيفي النقد التطبيقي مع روايات من العالم ال). ٢٠٠١(ياغي، عبد الرحمن، 

 .منشورات أمانة عمان

المركز . بيروت والدار البيضاء. ١ط.  انفتاح النص الروائي).١٩٨٩(يقطين، سعيد، 

 .الثقافي العربي

المركز . بيروت والدار البيضاء. ١ط.  الرواية والتراث السردي).١٩٩٢(يقطين، سعيد، 

 .الثقافي العربي

المركز . بيروت والدار البيضاء. ٢ط. ئيتحليل الخطاب الروا). ١٩٩٣(يقطين، سعيد، 

  .الثقافي العربي

  

  المترجمة المراجع الأجنبية.ثالثاً

دار . القاهرة). ترجمة محمد برادة. (١ط. الخطاب الروائي). ١٩٨٧(باختين، ميخائيل، 

  .الفكر للدراسات والنشر والتوزيع

 بحراوي وبشير ترجمة حسن(. ١ط. التحليل البنيوي للسرد). ١٩٩٢(بارت، رولان، 

منشورات اتحاد . الرباط. من كتاب طرائق تحليل السرد الأدبي. )القمري وعبد الحميد عقار

 .كتاب المغرب
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 ٢٦٢

ترجمة الحسين سحبان وفؤاد (. ١ط. مقولات السرد الأدبي). ١٩٩٢(تودوروف، تزفيطان، 

 .غربمنشورات اتحاد كتاب الم. الرباط. من كتاب طرائق تحليل السرد الأدبي. )صفا

دار بيروت للطباعة . بيروت. )ترجمة بهيج شعبان(. الرومنطيقية). ١٩٥٦(تيغم، فان، 

 .والنشر

من كتاب طرائق ). ترجمة بنعيسي بوحمالة. (١ط. حدود السرد). ١٩٩٢(جنيت، جيرار، 

 .منشورات اتحاد كتاب المغرب. الرباط. تحليل السرد الأدبي

). ترجمة وتقديم سعيد الغانمي. (١ط. السردالوجود والزمان و). ١٩٩٩(ريكور، بول، 

  .المركز الثقافي العربي. بيروت والدار البيضاء

منشورات . عمان). ترجمة محمد عصفور. ( تشريح النقد).١٩٩١(فراي، نورثرب، 

 .الجامعة الأردنية

منشأة . الاسكندرية). ترجمة حسن عون. (٢ط.  نظرية الأنواع الأدبية).١٩٧٨(فنست، 

 .المعارف

 .المنشورات العربية). ترجمة جان كميد. ( اللاوعي.فيلو، جان كلود

المجلس . القاهرة). ترجمة بدر الدين عرودكي.( فن الرواية). ٢٠٠١(كونديرا، ميلان، 

 .الأعلى للثقافة

دار . بيروت). ترجمة صالح جواد كاظم. ( الرواية التاريخية).١٩٧٨(لوكاش، جورج، 

 .الطليعة للطباعة والنشر

). مراجعة احسان عباس. ترجمة بكر عباس. (١ط. الزمن والرواية). ١٩٩٧(مندلاو، أ، أ، 

 .دار صادر. بيروت

). ترجمة محمود الربيعي. (تيار الوعي في الرواية الحديثة). ٢٠٠٠(همفري، روبرت، 

 .دار غريب للطباعة والنشر. القاهرة
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 ٢٦٣

). ديم وتعليق صلاح رزقترجمة وتق. (١ط.  قراءة الرواية).١٩٩٥(هينكل، روجر، 

 .دار الآداب. القاهرة

). ترجمة محي الدين صبحي. (٣ط. نظرية الأدب). ١٩٨٥(ويليك، رينيه ووارين، اوستن، 

 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت

. ترجمة ناصرة السعدون. (١ط. أحلام وتأملات. ذكريات). ٢٠٠١(يونغ، كارل غوستاف، 

  .دار الشؤون الثقافية العامة. بغداد). مراجعة سلمان الواسطي

  

  الدوريات العربية.رابعاً

). ٢(ع. ٢م. جامعة آل البيت.  مجلة البيان.الرواية التاريخية). ١٩٩٩(الجميل، سيار، 

  .٣٨ص

ص ). ٣(ع . ١٦م.  مجلة فصول.هل لدينا رواية تاريخية). ١٩٩٧(الحجمري، عبد الفتاح، 

٦٥. 

مجلة . رواية تقول ما لم يقله التاريخ. ناطة لرضوى عاشورغر). ١٩٩٤(خليل، ابراهيم، 

 .٢٥ص). ١٠(عدد . عمان

). ٦٧(ع. مجلة فصول. سردية التاريخ وتاريخية النص الأدبي). ٢٠٠٥(رشيد، أمينة، 

 .١٦٨ص

 .١١ص). ٤(ع. ١٦م.  مجلة فصول. فجر الرواية العربية).١٩٩٨(عصفور، جابر، 

). ٢(ع. ٢م. جامعة آل البيت. مجلة البيان. ة والتاريخعن الرواي). ١٩٩٩(غرايبة، هاشم، 

 .٧١ص
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 ٢٦٤

مجلة . طريقتان في كتابة التاريخ روائياً.  الرواية والتاريخ).١٩٩٨(القاضي، محمد، 

 .٤٢ص ). ٤(ع. ١٦م. فصول

. ١٦م. مجلة فصول. هزيمة حزيران وأثرها في الرواية الأردنية). ١٩٩٨(قطامي، سمير، 

 .١٥٥ص ). ٤(ع

الجامعة . المجلة الثقافية. والتر سكوت والرواية التاريخية). ١٩٩٧(حمد نجيب، لفتة، م

 .١٨٧ص ). ٤٠(ع. الأردنية

). ٢(ع. ٢م. جامعة آل البيت. مجلة البيان.  الرواية والتاريخ).١٩٩٩(ماضي، شكري، 

  .٥٩ص 

  

   الرسائل الجامعية.خامساً

 رسالة ماجستير غير منشورة، .نجيب الكيلاني روائياً). ١٩٨٥(توفيق، سهيل ياسين، 

  .الجامعة الأردنية، عمان، الأردن

رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة . غرناطة في الرواية). ١٩٩٩(السالم، جمانة مفيد، 

 .الأردنية، عمان، الأردن

رسالة . مستويات الخطاب في الرواية التاريخية العربية). ٢٠٠٤(الشمالي، نضال محمد، 

 .نشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردندكتوراه غير م

رسالة دكتوراه . البنى السردية في روايات الياس خوري). ٢٠٠٤(صالح، عالية محمود، 

 .غير منشورة،  جامعة اليرموك، اربد، الأردن

رسالة ماجستير غير . القصة التاريخية عند جورجي زيدان). ١٩٩١(العفيفي، غادة، 

 .لقاهرة، مصرمنشورة، جامعة عين شمس، ا
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 ٢٦٥

رسالة . عبد الرحمن مجيد الربيعي في الرواية العراقية الحديثة). ١٩٩٥(الفلاحي، ضياء، 

 .دكتوراه غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن

رسالة ماجستير غير . الخطاب الروائي عند أمين معلوف). ٢٠٠٣(القضاة، فريال، 

 .نمنشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأرد
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 ٢٦٦

 THE ARAB HISTORICAL NOVEL IN MODERN 

ARABIC LITERATURE 

٢٠٠٠-١٩٦٧ 

STUDY IN VIEW AND FORMATION 
 

 

 

By 

Shaher Jabr 

 

Supervisor 

Dr. Samir Qatami 

 

ABSTRACT 
 

This thesis describes and analyzes many historical novels 

for a number of creative Arab novelists from ٢٠٠٠ -١٩٦٧. 

 

The thesis consists of an introduction, preface, five chapters, 

conclusion, and a list of references and resources. 
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 ٢٦٧

The introduction has referred to the previous studies, and 

has mentioned the novels which were the target of this study, and 

it tackles the procedures of the study. 

 

In the preface, I explained the meaning of the historical, 

novels, its appearance in the Arabic literature, the relation 

between the history and novel, the equalization between the 

novelists and historical one, the task of the novelists and the 

historian, and the reasons for turning novel to history. 

 

The first chapter explores the contents of the historical 

novels, and their ideology. 

 

The second chapter investigates the narration, its definition, 

its styles, its patterns, and the narrator. 

 

The third chapter examines the characters, their concepts, 

and their types. 

 

The fourth chapter deals with time and place. In this chapter 

I have shown the periods of time in the historical novels. I have 

divided the place into parts, and I studied these parts. 
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 ٢٦٨

The fifth chapter deals with four aspects of language: 

language patterns, the employment of traditional and 

contemporary tests in historical novels, dialogue, and symbols. 

This thesis finished with conclusion that contains the results 

of the study, and a list of references and resources. 

 

I hope that this thesis will give a clear picture to historical 

novel in Arabic modern literature, and I hope that it will open the 

door to other studies in historical novel in Arabic world.  
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